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اعداد الطالب 
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[الفصل الخامس 


الحياة الثقافية 


ستحاول في هذا المبحث الهم أن نتتبع الرصد التاريخي والحضاري لولفنا 
جار الله بن فهد الذي حباه الله بذاكرة حافظة وعين لاقطة وقلم مطواع 
يسجل به يوماً بيوم» مختلف الظواهر والأنشطة الثقافية وأبرز رجالاتهاء وأن 
كنا حاولنا في هذا المبحث أن نملا الفراغ التاريخي وبعض الفجوات الحضارية 
الى ۸ يشر اليها ابن فهدء حتى نستكمل المبحث خاصة أنه يؤرخ لفازة من 
اهم فترات التاريخ الثقائي لمكة المكرمة ونمحب أن نو کد أن ما نذكره لسد 
هذه الفجوات التاريخية ليس استطراداً لا ولا تطويلاً ملا وإنفا هو الاطار 
الموضوعي الذي يوضح لنا الصورة التاريخية بالاضافة الى ما تركه جار الله 
من مذكرات يومية ها القيمة الاكبر في الاعتماد عليها والاستشهاد بها. 

يحتل العلم اميدان الأرحب في تكوين حضارات الشعوب» ورقي فكرهاء ولا 
شك أنه كان السلاح الأمضى في مكة المكرمة حتى نكاد حزم أن مساهمة 
الدنية الاسلامية قي الحضارة العربية الاسلامية لم تقف عند النواحي الشرعية 
فقط بل تعدى ذلك الى شتى العلوم والمعارف الأخحرى. 

والحياة العلمية في مكة في عهد الاشراف حياة حافلة بالصفحات المضيئة 
والمشرقة بالإنحازات الي تثير في نفس المسلم الشعور بالزهو والفخار لما سطره 
الأحداد بأحرف من نور في سفر التاريخ العالي. 

فقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات الي تحث على العلم والتعليم 
قال تعالى في حكم التتریل:#وقل رب زدني علمأه( وقال في آية آحری: 


(۱) سورة طه- آية ‏ ۰۱۱ 


«إيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتو العلم درحات چ" » وقال 

۲ 5 . 8 : 1 

تعال :هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون©”" . 

وقد جاءت أقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابقة لما ورد في 

القرآن الكريم وروی عن النبي أحاديث كثيرة تحض على طلب العلم وترفع 

من شأن طالبه منها قوله عليه الصلاة والسلام: #إتعلموا العلم وعلموه الناس 

وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض» وأن العلم سيقبض 

وتظهر الفعن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لايجدان آحدا يفصل بینهمای۹" 

من بعض حجره فدحل احلس فإذا هو بحلقتين احدهما يقرأون القرآن 

ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون فقال البي صلى الله عليه وسلم: 

کل خير. هؤلاء القوم يقرأون القرآن ويدعون الله. فان شاء اعطاهم وان 
2 

معهم» 

وهناك أيضاً آقوال مأثورة عن الصحابة رضوان الله علیهم تبين فضل العلم» 

فمن آقوال علي بن ابي طالب رضي الله عنه #العلم حير من المال» العلم 

يحرسك وانت تحرس المال» والعلم حاكم والمال محكوم عليه . 


(۱) سورة المجادلة- آية ۰۱۱ 

(۲) سورة الزمر- آية 6. 

(۲) الدارمي-سنن الدارمي- ص٤‏ ۰۲ 

(4) ابن ماحه- سنن ابن ماجه- ج۱ -ص۸۲. 


(ه) محمد عبده-نهج البلاغة- ج١-‏ بيروت- دار المعرفة- 2۱۹۷۳- ص۲۳۱ 


۱۸ 


ومن میزات التعليم في فترة الصحابة اقتصاره على قراءة القرآن وتفسيره 
ومايستخرج منه من المواعظ والقصص وذلك أن هم الصحابة الأول كان 
تعليم القرآن الكريم» واقتران هذا العلم بالعمل حتی أن الصحابي معاذ بن 
حبل رضي الله عنه كان لا يكتفي بالعلم وحده للانسان الا اذا اقترن بالعمل 
فيقول: إاعلموا ماشتتم ان تعلمواء فلن یأح ركم الله بعلمه حتى تعملو ا4 
بذلك أذكى الإسلام جذوة المعرفة في تفوس العرب إذ دفعهم دفعاً قوياً إلى 
العلم والتعلم» فلم عض نحو قرن حتى آحذت العلوم اللغوية والدينية توضع 
أصوها أذ العرب يلمون عا لدى الأمم المفتوحة من ثقافات متباينة» وقد 
مضوا يتقصونها وينقلونها بكل موادها إلى لغتهم ونهض التعليم حینشد 
نهضة واسعة وأسهم العرب ثي بناء صرح علمي حي. 

ان الولفات الى صدرت في القرن التاسع والعاشر افجري بلغت عشرات 
الآلاف وحسبنا دليلاً أن بعض العلماء عرف عنهم انهم ألفوا مفات الكتب 
کالامام السيوطي ١91ه/6.5١م‏ والسخاوي ۱6۹/۸۹۰۲ ويقاربهم 
فى عدد المؤلفات الورخ جار الله بن فهد . 

والحقيقة أن الازدهار العلمي والفكري الذي شهده الحجاز في عهد الأشراف 
م يولد من فراغ فهو ثمرة لبذرة غرست قبل هذا العهد. إذ المعلوم أن الحياة 
الفكرية ماهي إلا سلسلة متعددة الحلقات وكل حلقة تعتمد على الحلقة الي 
آتت قبلها وتوسس للي تليها. 


)١(‏ القرطي -الجامع لأحكام القرآن- ج١-‏ صء. 
(۲) نيل النی- ص ۸-۳۵-۱۷ ۰۱۰-۷ 


۹ 


بذلك شهدت مكة المكرمة في القرن العاشر افحري تقدماً علمياً شل جميع 
ميادين العلوم وظهر ذلك واضحاً في تلك الأعداد من العلماء والفقهاء الذين 
حفل بهم هذا العصر والذين أسهموا عؤلفاتهم ودراساتهم في إثراء الحياة 
العلمية في مكة المكرمة» بل وقي العام الاسلامي كله . 

وكان لهذا الازدهار العلمي والتشاط الفكري عوامل عديدة ساعدت على أن 


يؤتى ثماره وأن يضيف لبنات في بناء الصرح الحضاري للأمة الإسلامية. 


رم نيل المنى- 2500-7524-154١‏ 


۲۰ 


ومن العوامل المؤثرة في الحياة العلمية: 


ويشير حار الله بن فهد الى هذه العوامل اثناء رصده للحياة الثقافية في مكة 
المكرمة مبينا أهميتها وبيان أثرها في تقدم احياة العلمية. 


أولاً: مواسم الحج: 

الحج ركن من أركان الإسلام سابق على ظهوره بأكثر من عشرين قرناء 
فرض على ابراهيم عليه السلام فقد آمره الحق سبحانه وتعال بإقامة القواعد 
من البيت وتطهيره» وتحلى هذا في قوله تعالى: #إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان 
البيت أن لاتشرك بي شيعا وطهر بين للطائفين والقائمين والركع 
لسجود م۱4 . 

وهکذا بدأت فريضة الحج تتضح معالها بعد إقامة القواعد وتطهیر البیت 
لعتیق وجاء الأمر «إوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلی کل ضامر 
يأتين من كل فج عمیق۱4. 

وأدى ابراهيم عليه السلام التكليف وعلم الناس مناسكهم عبر البقاع 
المقدسة» وتوارث أبناء ابراهيم أداء الفرض» وظلت الحنيفية ملة أهل أم القرى 
حتى جلبت الوثنية الى أطهر بقعة» ودنس طهر البيت ولكن ظل العرب 
يؤدون الحج ويعظمون البيت» وأشرق فجر الاسلام واتخذ من مكة المكرمة 


)١(‏ سورة الحج- آية 7؟. 
(۲) سورة الحج- آية ۰۲۷ 


o1 


موطتاً وعاد الاسلام إلى موطنه بعد فتح مكة وقي موسم اج جاء إعلان 
عالمية الإسلام بعرفات وبه احتتمت الرسالة( . 

ثم زادت أهمية قداسة الحرمين وفريضة الحج واستحباب زيارة قبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة حعلت لهذا البلد مكانة قدسية هيأته أن 
يكون قبلة العلماء وكعبتهم يقصدونه من كل حدب وصوب. ومن أولى 
بتلبية نداء الله من العلماء العاملين بالدين قال تعالى: #إوإنها يخشى الله من 
عباده العلماء©”" من هو قانت آناء الیل وأطراف النهار ساجدا 
وقائما") من أجل هذا كان یقصد مكة الکرمة منات العلماء کل عام. 
بذلك یکون موسم الحج مكاناً للقاء العلماء من كافة أقطار العام الاسلامي» 
فیتدارسون فیما بينهم مشاکل العرفة ومایعرض من آمور الواقع ويأحذون 
عن بعضهم البعض الحديث والتفسیر والفقه واللغة العربية وشتی العلوم 
والعارف الأخرى ویعود آکثرهم إلى بلاده وقد شعر با استفاد ویعاود الکرة 
مرات ومرات(* . 

أما تمرة هذا الاحتماع الديئ والعلمي الواسع النطاق فقد تمثلت في عدد كبير 
من المؤلفات والرسائل والمصنفات ارتبطت ولادتها عوسم الحج ولتجعل منه 
مركزاً خصباً من مواسم الفكر الإسلامي في القرن العاشر اللمجري”” . 


(۱) عماد الدين خلیل-دراسات في السيرة- ط. -١‏ بيروت- مؤسسة الرسالة- ۱۹۸ص" . 
(۲) سورة فاطر- آية ۰۲۸ 

(۲) سورة الزمر- آية ۹. 

(ء) نيل المنى- ص ۱ ۲۱۵-۱۲۸۱۱۵۹۸-۷ ۲۰-۱ ۱6-۳۸۰۲۷۵-۰۲ 


(5) الصدر السابق- ص ۲-۷۲ ۲۹۰-۱۰۵-۱۰ ۳۸۲-۳۲۰ 


۰ 


ثانياً: اهتمام امراء الحجاز بالحركة العلمية: 


ان الباحث في التاريخ الحضاري لامرة مكة المكرمة يجد أن جهود هذه الإمرة 
قد أسهمت الى حد كبير في ذلك التقدم العلمي الذي شهدته بلاد الحجاز 
عامة ومكة الکرمة خاصة في فترة حكم الاشراف ويظهر ذلك من أعداد 
العلماء الذين حفلت بهم كتب التراحم» كما أن غزارة الانتاج العلمي 
المتمثل في كثرة المؤلفات في جميع فروع العرفة شاهدة على مبلغ هذا 
التقده. 

وقد كان لبعض امراء الحجاز آثر في ازدهار الح ركة العلمية» ولكن هذا الدور 
م يكن بصورة كبيرة» ويعود ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي في الحكم, 
وإنشغالهم بالحروب والفتن الق وقعت بينههم”". 

إذ أنه حلال هذه الفترة لم نلاحظ إلا القليل منهم» من كان له إهتمامات 
علمية» بل أن منهم من كان له مواقف أثرت على العلم والتعليم والعلماء 
بشكل سلي» في الوقت الذي كان يجب عليهم دفع حركة التعليم» لاسيما 
وأنهم يحكمون منطقة كان يجب أن يكون لا الدور الأساسي في توحيه 
الحركة الفكرية. 

ولكن على الرغم من ذلكء فالمصادر التاريخية المكية تذكر لنا البعض منهم» 
من كان لديه توحه علمي ملحوظ ورغبة في العلم. فقد كانت بالسهم في 
القرن التاسع والعاشر اللهجريين ندوات تحفل بكبار العلماء كما تتجلى في 
() نيل المنى- ص ۲-۷۲ ۱۰۵-۱۰- ۳۲۱۰-۷۹۰ 

(؟) النجم بن فهد-اتحاف الورى- ج١-‏ ص۱۳- العز بن فهد-غاية المرام- ج۲- ص77. 


oY 


كثير من الامراء روح البحث العلمي؛ وكان بعض منهم يتمتع بالذكاء 
والحرص على جالسة العلماء طلبا للعلم لشغفهم به. كما حدّث كثير منهم 
عکة الکرمة ومصر(؟. ۱ 

ومن آشهر تلك احالس حالس الشریف حسن بن عجلان وابنه بر کات 
وحفیده محمد» فکانوا من آمراء مکة ‏ القرن التاسع امحري» الذیین کانوا 
یتمیزون بكفاءة علمية فائقة. ‏ وكان لهم دور رائد في تنشيط الحركة العلمية 
باحجاز. 

ولقد كان من أمراء الحجاز الذین اشتهروا بانتمائهم إلى العلم والعلماء وأشار 
الى بعضهم جار الله بن فهد مبيناً آثارهم العلمية من عمارة وانشاء مکتبات 
ومدارس ورصد اقوال وأوقاف لطلبة العلم» فمنهم محمد بن برکات بن 
حسن بن عحلان (۱۹۷/۸۹۰۳م) الذي كان لنشأته آثر کبير في 
سيرته وی موقفه من النشاط العلمي في الحجاز» فقد حصل له مالم يحصل 
لأحد من آمراء مكة من الرياسة والحشمة وافيبة والعظمة والعز والوقار» 
و کانت أيامه كثيرة الأمن والرحاء . ما حعل مكة في ولايته مقصودة من 
کل الافاق وذلك للحج أو احاور والأحذ من علماء الحرمين الشریفین 
فحیثما یتوفر الحو العلمي اليد والاستقرار والأمن وتشجيع العلمای والأحذ 
بأيديهم بجد توافد العلماء واهتمامهم جلياء و هذا ماحدث فعلا في أيامه» فقد 


)١(‏ العز بن فهد-بلوغ القرى- ورقة۱۱۱ب- نيل المسى- ص۲۳۰-۱۹۸-۱۱۷- النهروالي- الاعلام- 
ص۰۹۸ 
(۲) العز بن فهد-غاية المرام- ج۲- ص0۰۹۸. 


o4 


زادت نسبة احاورین في عهده عن العهود السابقة» ويتضح ذلك من خلال 
كتب التراجم الى حدئت عن المجاورين قي القرن التاسع اهمحري . 


ومن حبه وشغفه بالعلم والتعليم بحد أنه قام ببناء مدرسة آشار إليها إشارة 


عابرة حار الله بن فهد(" . 


وقد أجازه جماعة من المشايخ» بل ودحل في إحازات جماعة أجازوا لأهل 
مكة» ومن هؤلاء المشايخ الذين أحازوا له استدعاء عبد الرهن بن 
حلیل القابوني رت ۲۱۲/۸۲۹ وسعد الدين الديري (ت 
٩)۱ ۲/۷‏ » وابن عماد الأفقهسي” (ت ۸۲۷ه-/۱۲ع) 


۳ 1( 
وغيرهم من العلماء . 


را انظر مثالاً على ذلك كتاب السخاوي الخاص بهذا القرن-الضوء اللامع لأهل القرن العاسع-. 

(۲) نيل المنى- ص54 ۳۷. 

(۳) عبد الرحمن بن خلیل بن سلامه بن يونس الاذرعي القابوني» الشهير بابن خليل» زین الدین» ولد سنة 
۱۳۲/۶ بدمشق وسمع الحديث ببلده ومصر والخليل- انظر ترحمته في: النجم بن فهد-معجم 
الشيو خ- ص۲۰- السخاوي-الضوء اللامع- ج٤-‏ ص6 7. 

(4) هو سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد الشهير بابن الديري» ولد سنة 2۱۳۲/۵۷۲۸ ببيت المقدس» 
وسمع الحديث على كثير من العلماء» وأحذ الفقه عن والده وغيره» ودرس بعدة مدارس وأفتى- ترجم له: 
النجم فهد-معجم الشيوخ- ص۱۱۰- ص5١١-‏ السخحاوي-الضوء اللامع- ج۳- ص44 ۲- السيوطي- 
نظم العقیان- ص۱۰ ۱- الش وکانی-البدر الطالع- ج۱- ص۰۲۱ 

(5) والأفقهسي نسية الى أققهس بفتح آوله وسکون انیه» وهي اسم بلدة بصعید مصر من كورة بهنسا. 
انظر: ياقوت الموي-معجم البلدان- ج۷- ص۲۰ . 

وهو محمد بن امد بن عماد بن یوسف الأقفهسي الصري ولد سنة ۱۳۷۸/۵۷۸۰ ومع على کثیر من 
علماء الحديث- ترحم له: النجم بن فهد-معجم الشیوخ- ص٦١‏ ۲- ص۲۰۷- السخاوي-الضوء اللامع- 
ج۷- ص 5 ۲. 

(7) السحاوي-الضوء اللامع- ج۷- ص ۱۱- العز بن فهد-غاية المرام- ج۲- ص"9۰. 


oo 


وامتاز بالعلم والمعرفة الشريف بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن 
عجلان (ت971ه/1574١م).‏ فرغم الأحداث السيئة الي حصلت في 
عهده» واشتداد النزاع على الحكم بينه وبين احوته“ » وما تجدر الاشارة إليه 
إن إمارة مكة ۸ تنعم بالإستقرار السياسي الكامل إلا في أواحر عهده إلا 
أنه كذلك اهتم بالعلم والعلماء» ودخل القاهرة في سنة //0/ه/4177 2۱( 
يرافقه قاضي مكة البرهان بن ظهيره فأكرمه السلطان قايتباي ومن دونه من 
الأمراء موردهما واش ركه مع أبيه 2 الأمارة وازداد مركزه وأهميته حتى 
صار مرجعاً في حل الأمور”” . 

وی رحلته هذه سمع الحديث الشريف على المسند شهاب الدين امد 
النشاوي (ت 4 ۷۹/۸۸۸ 62۱" وحضر بجلس ختمه وبدایته"1» وتکررت 
رحلاته الى القاهرة فیذکر السخاوي أنه رآه أكثر من مرة وقام بزیارته في 
سنة ۹۲/۵۸۹۸ ۱م حيث حضر أحد بحالسه العلمية بأدب وسكون”" وقد 


)١(‏ انظر آمثلة على ذلك العز بن فهد-بلوغ القری- ورقة ۱۰۰ب- حتی وفاة مولف الکتاب ستة 
۱/۲ ۱۵۱م ورقة ۲۳۰ب. 

(۲) نیل المنى- ص۲۸ 

(۲) النجم بن فهد-اتحاف الوری- ج4- ص٠٦‏ 0- السخاوي-الضوء اللامع- ج۳- ص4 ۰۱ 

.1۹۸ السحاوي-الضوء اللامع- ج۳- ص؛ ۱- العز بن فهد-بلوغ القری- ورقة‎ )٤( 

(ه) هو امد بن عبد القادر بن محمد بن طريف الشهاب التشاوي» ولد عام ۱۳۹۱/۵۷۹م مع على كثير 
من العلماء والعالمات» وتولى عدة وظائف ف التدريس وحدّث بالبخاري وغيره وصار فريد وقته-ترحم له: 
السخحاوي-الضوء اللامع- ج۱- ص۰۳۲ 

(5) ابو الخير مرداد-الختصر من کتاب نشر النور والزهی ص ۰۱۲ 

(۷) السخاوي- الضوء اللامع- ج۳- ص۰۱ 


۳۹ 


أحازه من عدة بلدان جملة من الشایخ(؟ من ضمنهم الشهاب الحجازي (ت 
۱۷۵ . 

وكان من نتائج حبه للعلم وتقريبه للعلماء والإغداق عليهم بالأموال والعطايا 
أن ازدهرت حركة التأليف في عهده» حيث ألف له العز بن فهد مؤلفاً ماه 
'غاية المرام بأحبار سلطنة البلد ارام كما حرج له حار الله بن فهد» عن 
أربعين شيخاً من المشايخ أربعين حدیثا في فضل أهل البيت النبوي سماها 
"غاية الأماني والمسرات بعلو سلطان الحجاز أبي زهير برکات ۳ وذلك 
فى عام ۲۱۵۱۰/۸۹۱ كما أجازه الشريف بركات في استدعاء كتبه 


۰ 


إليه الشيخ جار الله عام ۱۵۰۹/۵( . 

أما الشريف محمد بن بركات بن محمد بن بركات (ت ۲٩۵۹-/۱5۸م)‏ 
وهو ابرز من ظهر في هذا العصر بعكة من حكامها ولقد تحدث جار الله بن 
فهد ف نيل المنى عن أبرز آثاره العلمية ومنزلة العلماء وطلاب العلم لديه 


(۱) العصامي- سمط النجوم العوالي- ج٤-‏ ص ۸۱ ۲- ابو الخير مرداد-المختصر من كتاب نشر النور 
والزهر- ص۰۱۲ ۱ 

(۲) امد بن محمد بن علي بن حسن الأتصاري العبادي شهاب الدین احازي» ولد عام 2۱۳۸۸/۷۹۰ 
بالقاهرة واشتغل بالحديث وعی بالادب- ترحم له: النجم بن فهد-معجم الشیوخ- ص55 ۳- السخاوي- 
الضوء اللامع- ج۲- ص57 .١‏ 

(۳) العصامي- سمط النجوم العوالي- ج٤‏ - ص۲۸۱- ابو الخير- الختصر من كتاب نشر الور والزهر- 
ص۰۱۲ 

(۲) النجم بن فهد-معجم الشیوخ- ص۱۳- مقدمة احقق- العصامي-صط النجوم العوالی- ج- 
ص ۲۸۰- ص ۲۸۱ ۰ 

(4) العز بن فهد-بلو غ القری- ورقة ۱۱۸ب. 

ره) الصدر السابق- ورقةه۱۳ب. 


oY 


ویعتبر ابن بر کات اعظمهم همة وأوسعهم علما وأكغرهم تا وس 
شهرته وفاق أقرانه» وقد استمر في اعتلاء امرة مكة فة طويلة» بلغت تقر 

ثلاث وسبعين منة ققد شهد عهده مرحلة من أهم مراحل إزدهار با 
العلمية في القرن العاشر ال هجري» فقد كان كأسلافه معدوداً من يحبون العلم 
ويقدر العلماء ويكرمهم ويكن م التبجيل والتعظيم'' فهو من داوم على 
قراءة القرآن وحفظ الكثير منه» وحفظ متون الأحاديث وله احتهادات فقهية 
يرجع إليها فقهاء عصره( كما كان جامعاً لأشتات الفضائل يستمتع 
بسماع الشعر وله التثر الفائق والشعر تست : 

و کان يجتمع عنده من العلماء للبحث والنظر عدد کبیر یستقدمهم إليه 

ی ابا يروي لا جار الل ن تمد أن الشريف ابوقي لمع عقت“ 
كان إذا دحل عليه العام المتبحر قي 5 شتى العلوم والعارف يقوم له وعشي بين 
يديه ويجلسه الى جانبه كأنه أقرب الناس إليه . 

ويشير الى ذلك جار الله بن فهد في قوله ((...وأذن لهم في الدحول عليه بعد 
ساعة وصوفم فجلسوا في المنزل حتى قدم القاضي برهان الدين بن ظهيره» 
فنزل إليه الشريف وعظمه بحضرتهم وأصبحوا ینزددون على الشريف)). 


(۱) نیل المنى- ص 1-11-1748 ۰۳۱۳-۲۵-۲ 
(۲) المصدر السابق- ص ۰۲۰۲-۷۲-۸۱ 

(۲) المصدر السابق- ص۷۷-۳۸. 

(:) المصدر السابق- ص ۰۳۲۸-۳۲۷ 


oA 


ومن أعظم المنشآت التعليمية الى شهدتها مكة المكرمة في عصره وفترة 
حكمه إنشاء المدارس العثمانية على المذاهب الأربعة" . 

وهنا نلاحظ أن النشاط الديئ العلمي في عهده كان یتکاثف فكان بجلسه 
يضم أعداداً كبيرة من العلماء ورحال الدين وإذا نتقل من مكان إلى آحر 
سار في ركابه رحال العلم تيمناً بصحبته حتى لو استقر حارج مكة في 
بساتينه بوادي فاطمة عدة آشهر . 

وتحدر الاشارة إلى أنه ظهر إلى حانب هؤلاء الأمراء بالحجاز والذين اهتموا 
بالحركة العلمية» عدد من الأمراء الآخرين» كانت لهم اهتمامات متعددة في 
العلوم الشرعية والأدبية» ولكن اهتمامهم ذلك لم يكن بقدر اهتمام اولك 
السابقين. 

وهكذا فان طبيعة إمرة الأشراف الى شجعت العلم وحشت عليه ثم وحود 
هذا الطراز من الأمراء العلماء ساعد على إنتعاش وازدهار الحياة الفكرية ف 
امجتمع المكي. 

وقي ظل هذه الإمرة -اليَ كان رجاها من هذا الطراز- اشتهرت بأنها راعية 


.۲۹۲ النهروالي-الاعلام- ص ۳۰۱- القطبي- اعلام-‎ )١( 


(۲) نيل المنى- ص ۲-۲۳ ۲۵۹۵-۱۳۱-۹۱۵ . 


۰۹ 


ثالثاً: اهتمام سلاطين وأمراء العالم الاسلامي بالحركة العلمية: 


ويواصل جار الله رصد الظواهر الثقافية والعوامل المؤثرة فيها وهو أمين عند 
الحديث عن اهتمام سلاطين وامراء العام الاسلامي بالحركة العلمية في مكة 
المكرمة فيصف لنا اهتمام الكثير منهم بالحركة الثقافية والعلماء وطلاب العلم 
وستراه في كثير من المواطن من هذا البحت يحدثنا عن مآثر السلاطين 
والامراء في هذا احال خاصة سلاطين المماليك وسلاطين آل عثمان وبعض 
ملوك السند. 

حظي العلم والتعليم في مكة المكرمة باهتمام كبير من دولة المماليك الي 
اعتلت سلطة العالم الاسلامي بعدما اسقطت الدولة الأيوبية وم يرضو 
لأنفسهم أن يكونوا أقل منهم شأناً في نشر الحركة العلمية والدراسات 
الاسلامية في عصرهم» فالدارس الي ورثوها عن ب أيوب عملوا على 
ازدهارها وتطويرها والعناية الفائقة بهاء كما آنهم أنشأوا مدارس متعددة في 
كل أنحاء مصر والشام والحجاز وتعيين هيئتها العلمية وموظفيها ووقف 
الأوقاف الغنية عليها من أجل نشر العلم والثقافة واستمرار دورها كمركز 
اشعاع ومعرفة. 

وعلى الرغم من أنهم لم يكونوا عرباه فإنهم كانوا مسلمين يحكمون بلدا 
إسلامياء ولابد هم على الأقل لأسباب سياسية أو غيرهاء أن يهتموا ويظهروا 
الاهتمام بالاسلام -الذي اعتنقوه- ويخلصوا له» ويتحمسوا لعلومه وثقافته 


(۱) عبد السید» حكيم أمين- قيام دولة المماليك قي مصر والشام- بيروت- دار النهضة العربية- 95595١ام-‏ ص٦٤‏ . 


o. 


وآدابه» ولغته. ولعل سبب اهتمام سلاطين المماليك بالعلم وأهل العلم 
واحتضانهم شم يعود إلى هجرة الكثير من العلماء من المشرق والمغرب 
الإسلامي إلى مصر والحجاز”؟ بعد اجتياح الغول للشرق الاسلامي ودحوهم 
بغداد وبلاد الشام فاستقر المقام بالكثير من هؤلاء العلماء في مصر ال أصبح 
ها دور الريادة السياسية والفكرية بعد تحرير بلاد الشام من أيدي الصيبيين؛ 
ونما ساعد على النهوض بالحركة العلمية اهتمام الكثير من سلاطين 
الماليك والأمراء بالعلم والعلماء وكانوا على جاتب كبير من العلم والمعرفة 
والفضل» وتصدر بعضهم للإقراء والتدریس, فالظاهر بيبرس أول سلطان 
مل وكي رفع المتصلين بالعرفة وحص الورخین بفائق الود وكان يقول "ماع 
التاريخ أعظم من التتحارب" وابو الفتح ططر كان سلطاناً ال" . 

كما اهتم كثير من السلاطين باللغة العربية وعلومهاء لأنها اللغة الي أنزل بها 
القرآن الكريم» ولأنها لغة العالم الإسلامي» فلابد من كتابة التقاليد وما خص 
القضاء والتشريع باللغة العربية. 

كما حظيت مكة المكرمة باهتمام حاص من سلاطين المماليك لما لما من 
مكانة عظيمة في نفوس المسلمين» فأنشأوا المدارس المتعددة فيها لكي تكون 
ملتقى لطلبة العلم من أهل مكة وأطراف الحجاز» ومن يفد اليها من العلماء 


(۱) ابن تغري بردي-المنهل الصافي- ج۲- ص۲۱۰- ص ۲۱۱- السخاوي-الضوء اللامع- ج۱۲- 
ص۱۲- سعيد عاشور-اجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك- الطبعة الاولى- القاهرة- النهضة 
العربية- 1951م- ص١51١1.‏ 

(۲) ابن العماد-شذرات الذهب- ج۷- ص87١.‏ 


(۲) المصدر السابق- ج۷- ص۰۱۱ 


والطلاب من خحارجه كما آحزلوا العطاء لأهل الحرمين والمدرسين والقضاة(© 
لتصبح بعد ذلك مورا إسلامياً يستمد منه العلماء الامام والتوجيه. 

ويعود السبب الأهم إلى كون مكة لما أهمية كبرى ومكانة بارزة في قلوب 
زعماء العام الاسلامي. 

كما كان احساس السلاطين دائماً بأنهم في حاحة الى دعامة يستندون إليها 
في حكمهم ويستعينون بها في إرضاء الشعوب الاسلامیق وكفيلاً بحرصهم 
على إسترضاء رجال الدين بحكم ما للدين ورحاله من قوة وسطوة على 
النفوس والإهتمام برضاء العلماء الذين بدورهم سيثنون على السلاطین 
حاصة إذا عرفنا أن كثيراً من العلماء كانوا بجاورین بالحرم الشريف. بالاضافة 
إلى استمرار الدعاء شم على منابر الحرمين الشريفين وفوق بغر زمزم . 
وكان لسلاطين المماليك دور كبير في إحياء الحركة العلمية في مک فأنشأوا 
المدارس» والكتاتيب» والأربطة» وقد سبق إنشاء المدارس في مكة دروسا 
نظامية قررها الأشرف شعبان (ت 1/514ه/1577م) وكانت هذه الدروس 


ق المذاهب الأربعة» كما قرر درسا في الحديث وتصادير”" وقراء وموذنین 


() المقريزي- السلوك- ج۱/4- ص47 -١‏ النجم بن فهد-اتحاف الورى- ج۳- ص7174-نيل المنى- 
ص۱۷۱-۸۲- العیدروسي-النور السافر- ص٤‏ ۰۱۰ ۱ 

(۲) العز بن فهد-بلو غ القری- ورقة1۳۸- ۷ب غاية الرام- ج۲- ص۲۱۳-نیل المنى- ص 9-۲۷ - 
(۳) تصادیر: من الفعل "تصدر" أي تصب صدره في الجلوس وحلس في صدر ابحلس» وصدّر کتابه تصديراء 


ععنی أنه حعل العلماء یتصدرون لقراء الکتب- انظر: الفیروز آيادي-القاموس- ص1۳ ۵. 


۳۲ 


وغیرهم ومكتباً للأيتام”2 بإشارة كبير دولته يلبغا الخاصكي» وأوقف عليها 
أوقافاً ثابتة كافية يؤمن بقاءها واستمرار عطائهاء وقرر لهم مرتبات بحزی . 
كما اعتنى السلطان قايتباي (ت ۹۰/۵۹۰۱ ١م)‏ عناية فائقة ممكة المكرمة 
تتناسب مع قدسية تلك البلاد» فأنشأ آثارا عظيمة» مابين مدارس وحوامع» 
ومساحد» وأسبلة ومكاتب ودياراً بمكة والدین 2( لیبت أن سلطان 
مصر جدير بلقب "حادم الحرمين الشريفين"29, لذلك امر في عام 
۷/۲ ۱م وكيله التجاري في مكة بالبحث عن منطقة تشرف على 
المسجد الحرام» وأن يبنى باسمه فيها مدرسة لتدريس المذاهب الأربعة وبلغ 
مصروف العمارة بالمسجد الحرام وتوابعها وغير ذلك مائة وعشرين ألف 
دینار(٩‏ . ۱ 

و کان السلطان قانصوه الغوري (ت۲ ۱۵۱/۵۹۲ جرص على عقد 
احالس العلمية والدينية وتواحد اکثر اساطین العلم بها مرة أو مرتین أو أكثر 


)١(‏ الفاسي-العقد الشمین- جه- ص ۷- ص ۱۰- ابن حجر-الدرر الکامنة- ج۲- ص ۱۹۰- السخحاوي- 
التحفة اللطیفة- ج۲- ص ۰۱۹۰ 

(۲) انظر حجة الوقف الناصة بالأشرف شعبان سنة 2۱۳۷۵/۵۷۷۷- الفعر- محمد فهد-تطور الکتابات 
والتقوش في الحجاز في العصرین المملوكي والعنماني من القرن الثامن افجري حتی القرن الثاني عشر 
ا هجري- رسالة دکتوراة غير مطبوعة- حامعة ام القری- ۲ ۱۶۰۷/۱۰ه ص۵۱۸- ص ۰۳۳ . 

(۲) اللطي- عبد الباسط بن حلیل-تزهة الأساطين فیمن ولي مصر من السلاطین- تحقيق محمد كمال الدین 
عز الدین- الطبعة الاولى- القاهرة- مكتبة الثقافة الدينية- ۱۹۸۷م- ص45 1-۱ ۰۱۶ 

(4) عبد التواب- عبد الرهن ممود- قايتباي احمودي- القاهرة- الحيئة الصرية العامة للکتاب- ۱۹۸۷م- 
ص۲۰۰ . 


(ه) السخاوي-الضوء اللامع- ج۳- ص 4۱۱- العز بن فهد-غاية ارام ج۱- ص۱۳۲ ۰ 


۰۳۳ 


كل أسبوع يتبادلون فيها الآراء والناقشات حول مختلف الأمور الى تهم 
الأمة وحرصه على التواحد بها والمشاركة في حواراتها( . 

ونتيجة لذلك فقد زاد النشاط العلمي في عصر المماليك» حيث توفر الوقت 
والال لديهم فاهتموا بإنشاء دور التعليم قي مکة» ورصدوا لما الأوقاف 
الواسعة ليضمنوا استمرارها وتأديتها على أكمل وجه" . 

كما كان في الحرم المكي الشريف درس في الحديث يقرأ فيه "صحیح 
البخاري" قرره أيضا السلطان قانصوه الغوري الذي كان سلطانا متفقه ]۲ 
وقرر لأهل الحرمين الشريفين دشيشه“ للفقراء كل يوم ولكثير منهم رواتب 
الذحيرة“ كل سنة تحمل إليهم من مائة دينار إلى عشرة أو أكثر من ذلك" 
ولاشك أن هذه الرواتب كانت تشمل العلمای والفقهاء والقضاة بالحرمين 
الشريفين. 


-۱ ١ الغزي-الکوا کب السائرة- ج۱- ص۲۹4- ابن العماد-شذرات الذهب- ج۸- ص"‎ )١( 
الشوكاني-البدر الطالع- ج۲- ص هه- عزام- عبد الوهاب-تجالس السلطان الغوري- القاهرة- لجنة‎ 
التأليف والترجمة والنشر- ١941541١م- ص٩4 - النباهين- علي سالم-نظام التربية في عصر دولة المماليك في‎ 
.٠٤۷ص-م۱۹۸۱ مصر- الطبعة الاولى- القاهرة- دار الفكر العربي-‎ 

(۲) حمزه- عبد اللطيف-الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي- الطبعة الثامنة- 
القاهرة- دار الفكر العربي- 194548١م-‏ ص4 -١5‏ ابن دقيق العيد- تقي الدين- الاقتراح في بیان 
الإصطلاح- تحقيق قحطان عبد ال رحمن الدوري- ص۲۱- ص ۲۲. 

(۳) ابن تغري بردي-النجوم الزاهرق- ج٠١-‏ ص45 - ص07 4- المنهل الصافي- ج»- ص150؟. 

)٤(‏ الدشيشه: هي حسو يتخذ من بر مرضوض -الفيروز آبادي-القاموس المخيط- ص۰۷۰ وحاء تي 
المعجم الوسیط: هو طعام رقیق من قمح مدقوق-العجم الوسیط- ج۱- ص۰۲۹ 

(ه) الذحيرة: ما آدحر- أي يتم اعطائهم رواتب تکفیهم لسنة. الفیروز آبادي-القاموس- ص۵۰1. 

() السخاوي-الضوء اللامع- ج۳- ص۷۳ 


ort 


وكان لأهالي الحرمين الشريفين مكانة عالية عند سلاطين المماليك» حيث 
شلوهم بحمايتهم؛ ورعايتهم وعنايتهم» وضمنوا لهم الأمن والاستقرار» 
باعتبارهم حماة الحرمين الشريفين. 

لذلك كثيراً ماكانوا يتدحلون لتثبيت الأوضاع وتهدئتها ونشر الاستقرار في 
الحرمين الشريفين» عن طريق فض النزاعات الي كانت تقوم بين الولاة حول 
الامارة" . 

ويعتبر عامل القضاء على آحر بقايا التشيع في مصر وبلاد الحجاز من العوامل 
المهمة الى ساعدت على إنتشار العلم حيث اهتم سلاطين المماليك باتخاذ 
شتى الوسائل الكفيلة بإنتشار الذاهب السنية الأربعة وإبطال ماعداها وفتح 
الدارس وإرسال العلماء إلى شتى الأقاليم العربية عامة ومكة المكرمة خحاصة» 
كما آثرت بعدم الترشيح لوظائف القضاء والتدريس والخطابة والإمامة 
بالحرمين الشريفين إلا إذا كان من أتباع هذه المذاهب الأربعة" . 

كما اهتم سلاطين بن عثمان اهتماماً بالغاً بالعلم كما حرصوا على صد 
أعداء المسلمين من البرتغال والأفربحة وعلى صيانة التراث الإسلامي» والابقاء 
والتمسك باللغة العربية لغة الدين والعلوم فحفظوا حياتها بعد إنهاء دولة 
الماليك ولم يخل عصرهم من تأسيس دور العلم أو إنشاء المدارس أو بناء 
الجوامع» كما آبدوا غيرة دينية فتعصبوا للدين ورحاله» ورعوا العلماء رعاية 
قوية وأصبحوا يرعون الحركة التعليمية بأنفسهم وقامت بإرسال الصدقات 


)١(‏ العز بن فهد- بلوغ القرى- ورقة۸- 14۷ ۹۸ب- ۱۳۳ب. 
(۲) العز بن فهد- المصدر السابق- ورقة48ه١اب-‏ نيل المنى- ص۱۳۰-۱۷۲۲۱-۵۳-۱۸- ۰۱5۷ 


۳۰ 


العينية والمعونات والمرتبات والمادية الكثيرة وتوزيعها على القضاة والخطباء 
والعلماء والدارسين في المدارس أو الساحد أو الأربطة للمجاوريين 
والستوطنین") ما أمنت قدرا من الحياة الحادئة لهؤلاء فکانوا سبياً من أسباب 
إزدهار الحركة العلمیة(" . 

كما اسهموا في بناء المدارس العثمانية على المذاهمب الأربعة وصرف البالغ 
الباهظة في إنشائها وصرف مستحقات العاملين بها(" . 

أما ملوك الهند وأمراؤهاء فان دورهم في الاهتمام بالحركة العلمية في الحجاز 
لم يقل عن اهتمام سلاطين المماليك؛ والعثمانيين على الرغم ما كان يربط 
الأخيرين بالحجاز من علاقات سياسية و اقتصادية و احتماعية ما لاحده مع 
سلاطين افند فقد اهتم ملوك الهند وأمراؤها بانشاء المدارس» والأربطة“ 
وكذلك إقامة الدروس القررة بالحرمين الشريفين» فرغم إنتماءاتهم 
العرقية» إلا أنهم ظلوا يشعرون دائماً بإنتمائهم إلى رابطة واحدة» هي رابطة 
الدين الإسلامي الحنيف وكانوا غيورين على الإهتمام بهذا الدين» وعلى 
الرغم من بعد مكة من بلادهم فقد كان لهم دور بارز في الساهمة في نشر 
التعليم بالحجاز» وكانت المدارس والأربطة جزءاً من هذه الساهمة( . 


۰۱۵-۱ ۱۲-۹۱-۷۸۳۲ ۹-۱ نيل المنى- ص8‎ )١( 
۰۸۹-۷ ۸-۷۵-۵۲۳۷ (؟) المصدر السايق- ص‎ 

(۲) النهروالي-الاعلام- ص۸ ۷- القطبي-اعلام- ص۲۹۰ 
(4) نیل المنى- ۰۱۳۷-۱۳۹-۱۲۹۳ 

(ه) الصدر السایق- ص ۰۳۸۳-۳۹۹۸۷ 


كذلك انشا السلطان أبو الفتح حمود شا بن عحمد بن امد 

(ت ۱۰۱۰/۵۹۱٦‏ )۳ صاحب كجرات”" من بلاد الهند رباطا عكة جاورا 

بياب الدريبه وعرف بالكنبائية وقرر به جماعة ودروسا وغير ذلك وكان 

يرسل لهم مع أهل الحرمين عدة صدقات. ثم قطعها لما بلغه استيلاء التظار 

علیها . 

6 ۱ 4 ۳ م ۱ ی 

في أغلب احتمع المكي”'» ولم يقتصر دورهم على رعايا مكة بل شل 

كذلك شريف مكة وأعيانها وقضاتها وعلمائها. 

ويذكر حار الله بن فهد أن سلطان الهند مظفر شاه في عام 9175ه/9١51ام‏ 

أرسل ستة آلاف اشرفي وهدية معها تساوي أربعة آلاف آشری لشريف مكة 

بر کات( . 

كما أمر السلطان مظفر شاه عام 2۱۱۹/۵۹۲۰ و کیله بدر الدین حسن 
ع 1 كك 

ومده بأموال عظیمة" . 

)١(‏ ذكره ابن العماد- شذرات الذهب- ج۸- ص77. 

(؟) ولد عام 466/۸6۸ ١م‏ وتولى الحكم عام 837ه/45 ١م؛‏ وعمره خمسة عشر عاماً- ترجم له: العيدروسي- . 

اللور السافر- ص۸۷- ابن العماد- شذرات الذهب- ج۸- ص؟/ا- ص٤۷.‏ 


(۳) ولاية من ولايات افند» انقسمت من مملكة دضي» وكانت مدينة كنيابة إحدى ممالكها- السخاوي-الضوء 
اللامع- ج١١-‏ ص54 .١‏ 

(5) العيدروسي- النور السافر- ص۸۷- اين العماد-شذرات الذهب- ج۸- ص74 

(6) نيل المنى- ص ۰۱۳۸-۳۲-۷۸ 

(7) الصدر السابق- ص7". 

0 المصدر السابق- ص 0". 
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ونما يستدعي الانتباه أن السلطان مظفر شاه أرسل الى مكة الصحف 
الشريف الذي قام هو بخطه وعندما وصل المصحف الى مكة عمل له زفة 
عظيمة وقرر له أناس يقومون بخدمة المصحف الشريف ومن ضمنهم جار الله 
بن فهد وجعل له في كل عام ستين دیتا رآ . 

و بالاضافة إلى إنشاءات السلاطين التعليمية في الحجاز فقد كانوا يرحبون 
بعلماء الحجاز ويلقون كل رعاية وتكريم حينما يقومون بزيارة بلدانهم. 
ونخلص مما تقدم الى القول بأن عناية وإهتمام السلاطين والملوك والأمراء 
بالعلماء قد وقرت جواً علمياً مبدعا ساهم في إثراء الحركة العلمية» فتکونت 
نهضة علمية ضاهت الراکز العلمية الأخرى قي العام الاسلامي. 

وير دليل على ذلك آلاف المصنفات الى تزحر بها مكتبات العالم مطبوعة 
كانت أم مخطوطة عدا الكثير من التآليف الي فقدت أو لم يُكشف عنها حتى 
الآن. 

كما تنافس العلماء والأدباء في تأليف الكتب الي تمجد الدولة العثمانية 
التسلمة زمام السلطة المسيطرة على العام الإسلامي في القرن العاشر افمحري 
ومن آهم الولفات الق سطرت غذه الدولة ما آلفه حار الله بن فهدء فقد 
ألف عدة من الكتب وقام بإهدائها إلى السلطان العثماني أهمها "بلوغ 
الأرب في تملك السلطان سليم حان لأرض العجم والعرب" يقع في عشرة 


۲ 
کراریس" . 


. 1۲ نيل النی- ص‎ )١( 
.۱ الشلي- الستا الباهر- ورقةء ۰ اب-۰‎ )۲( 


ofA 


والمؤلف الآحر "الجواهر الحسان في مناقب السلطان سليمان بن عثمان" ويقع 
في ١١8‏ ورقة؟ وكذلك مؤلفه "بهجة الزمان بعمارة الحرمين لملوك آل 
عفمانت"20 , 

كما سجل لنا حار الله بن فهد أن المحدث والمورخ نور الدين علي بن محمد 
الکنانی ألف كتابا في الموضوعات من الأحاديث وأهداه للسلطان سليمان 
000 1 - .0 "5 سس (Ds‏ 

نتيجة لاهتمام السلاطين واغداقهم بالأموال والعطايا للعلماء أن خلق التنافس 
بينهم وقيامهم بتآليف الكتب وإهدائها لسلاطين العالم الاسلامي فيسجل لنا 
حار الله بن فهد ف ثنايا كتابه قائلا: ((...وارسلت مع بعض المسافرين الى 
افند مؤلفين عملتهما في الشهر الماضى أحدهما للسلطان الأعظم مظفر شاه 
ميته "حسن السلوك في فضل الملوك" وهو مشتمل على أحاديث شريفة 
و آثار منيفة مرتب على مقدمة وأربعة آبواب و حاعة. وثانيهما لوزيره الملسند 
العالى حداوندحان مميته "تحفة السند العال بنخبة الاسانید العوالي لشیخنا 
الحافظ السخاوي" صنعته له بسوّال بعض آصدقائه من امند... وأرسل كثير 
من أهل الحرمين الشریفین جلة من القتصص. وقصائد للسلطان مظفر 


شام . 


( السنجاري- منائح الکرم- ج۲- ورقة۸۸ب- البغدادي-ٍیضاح الکنون- ج١-‏ ص٠٤٤‏ . 
7 السنجاري- مصدر سبق ذکره- ورقةء 9ب- البغداديی- مصدر سبق ذکره- ص ۰۲۰۱ 
(۱) نيل المنى- ص 2۱۰- حاحي خلیفه- کشف الظنون- ص 45 . 

(۲) نيل النی- ص۰۷۳ 


۰۳۹ 


رابعاً: اهتمام المجتمع المكي بالعلم: 


كان جار الله بن فهد من مؤرحي مكة وعلمائها في الفترة الي نورخ ها 
ولقد عايش المجتمع المكي العلمي وأسهم في نشاطاته وله بين علمائه وطلابه 
كثير من الاصدقاء والمريدين وسنراه في هذا المبحث يحدثنا عن اهتمام جتمع 
مكة بالعلماء وأشهر علمائه وفقهائه ومحدثيه. 

لا كان المجتمع المكي يدين بالاسلام ويتخحذه منهاجا لحياته» فقد ارتکزت 
حضارته على دعائم من هذا الدين القويم» ومن هنا فقد نبع اهتمام امجتمع 
المكي بالعلم -كأهم معطيات هذه الحضارة- من توجيهات القرآن الكريم 
و السنة النبوية الشريفة» باعتبارهما الأصلين اللذين قامت عليهما الحضارة 
الإسلامية» فمنذ فجر الدعوة الاسلامية جاءت الآيات والأحاديث حاثة على 
العلم» رافعة من شأنه وداعية الى الأحذ بأسبابه» وناعية على الجاهلين 
حهلهم یقول الله عز وحل: #قل هل يستوي الذین یعلسون والذین لا 


یعلمون6»() ويقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام #إطلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة4. 

كما ساعدت القدوة الحسنة والى عثلها الرعيل الأول من سلفنا الصالح- 
الذين لوا أمانه تلقي العلم ونشره- في ترسيخ هذا الاهتمام في نفوس ‏ 
الکیین حتى أصبحت محبتهم للعلم والرغبة في نشره وكأنها استعداد فطري» 
وطبيعة جبلوا عليهاء فالواحد منهم يطلب العلم» لا لكي يحصل على عائد 
مادي أو جاه اجتماعي» بل بباعث من نفسه يدفعه إلى التفرغ له وبذل 
الغالي في سبیله" . 

وهكذا فقد كان العلماء الکیون -كطبيعة العلماء المخلصين لعلمهم قي کل 
زمان- يتواضعون في طلبهم للعلم وفي تعليمه لطلابهم ويطبقون توجيهات 
الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم #الحكمة ضالة المؤمن» فحيث وجدها 
فهو أحق بها" و افضل الصدقة أن يتعلم الرء السلم علما ثم يعلمه 
آحاه المسلم»7" . 

لاشك أن اهتمام المكي بتلقي لعلم والرغبة قي تحصيله يشكل أهم عامل 
ساعد على رقي الحياة العلمية في مكة الکرمة إذ أن توفر هذا الاهتمام 
وتلك الرغبة كفيل بتذليل کل صعوبة تصترض سبيل طالب العلم» وكتب 


(۱) سورة الزمر» آية ۹. 

(۲) ابن ماحه سنن ابن ماجه- رقم الحديث ۰۲۲ 

(۱) نيل المنى- ص۱-۱۸ ۲۱۳-۰۱۸۱-۹۲-۶ ۰ 

(۲) الزمذي- سنن التزمذي- ج۷- کتاب العلم- رقم ۲۰۸۸ 

(۳) ابن ماحه-ستن ابن ماجه- باب فضل العلماء والحث على طلب العلم رقم الحديث ۲6۳ 
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التراحم تروي الكثير من القصص الى تبين أن الدافع الذاتي للتعلم يدفع 
المتعلم الى التفاني في الطلب والاستزادة من العلم... من ذلك مارواه جار 
الله بن فهد عندما يتحدث عن عبد الوهاب النقشبندي وحرصه على طلب 
العلم أو عندما یذ کر لنا التنافس المحمود بين أبناء الأئمة والقضاة في التسابق 
على ختم القرآن وهم دون سن الخامسة عشرة سنة والصلاة بالناس قي أيام 
رمضان وشدة إهتمامهم بالسماع للائمة والعلماء داحل الحرم الشريف عند 
قيامهم بقراءة كتب الحديث“ وكان طلاب العلم يتحملون المشاق في تلقي 
العلم» ويحاولون التغلب على الظروف الي قد تواحههم فقد كان جمال 
الدين محمد ين امد الصوف المتوقي سنة ۱۰۲۱/2۸۹۲۸م من طلاب العلم 
المميزين في الإستزادة من منهل العلم والمعرفة رغم فقره ومعاناته""" وممن بذلوا 
حهودا في تلقي العلم» والحرص على لقاء العلماء عائلة بن فهد وألمعهم جار 
الله بن فهد" . 

ورغبة المكي بالعلم جعلته یتبع أخبار العلماء ويسأل عن أكثرهم علما 
وأعلاهم رواية فيمضي إليه لینال من علمه يقول جار الله بن فهد (( في ظهر 
يوم الثلاثاء سابع عشري الشهر احتمعت بالشيخ العلامة المفيَ شهاب الدين 
احمد بن علي بن قاسم التجيي الشهير بالزقاق» نفع الله به ورده لبلده وذلك 


.۱۰-۲۸۳-۲۱5-۱۲۰-۹۹-۷۸- نيل المنى- ص01‎ )٤( 


(۱) نيل المنى- ص٣٠٠‏ . 


(۲) المصدر السابق- ص۰۳-۱۸. 
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ف خلوة سكنه بالمدرسة الزمامية... فأنشدنى”؟ من لفظه متشوقاً الى 
بلدم)) © . 

كما اشتهر المؤرخ والفقيه عبد القادر بن احمد الفاكهي المكي 
رت ۸۱/۸۹۸۹ ۱۵م) الذي جمع ثقافة دينية واسعة وألف في الفقه والتفسير 
والتاريخ وآداب السلوك تآليفه كثيرة حتى أن العيدروس مؤرخ في القرن 
العاشر شبهة بالحلال السيوطي قي كثرة التآليف وقال ((رأيت منها جملة 
عديدة في فنون شتى... بحيث أنه يكتب على كل مسألة رسالة))”" . 

تلك كانت أساليب المكيين في تحصيل العلم» وهي كما رأينا تنم عن محبة 
للعلم تلك احبة الي تدفع إلى بذل كل جهد ومال وصحة في سبيله» ولذا فلا 
نحد غرابة عندما نقرأ في كتاب نيل المنى... جار الله بن فهد قائلا: ری 
مغرب ليلة الأربعاء ثامن عشر الشهر مات شیخنا العلامة شهاب الدين امد 
بن محمد الحرفوشي المكي بعد توعكه نحو سنة عطلوع تحت خاصرته 
وهو متوضيء للصلاة))”2 وهذا يدل على أن هذا الرحل -كغيره من 
العلماء- كان يشعر بلذة قي تدارس العلم تسهل عليه الصعاب وبجحعله لا يبالي 


0 ألاليت شعري هل أبيتن ليلة بفاس وحولي أهلها وخيارها 
وهل أردث يوما عُذيْب مياهها وهل يبدون لي سورها وديارها 

(4) نيل المنى- ص4 ۲۹-۳. 

)0 العيدروسي-النور السافر- ص۳۰۳. 


(1) نيل اللی- ص٥۰ ۱۰٦-۱‏ 


بالوقت» ولذا كان الأمر كذلك فإن للعلماء أيضاً أساليب لنشر علمهم 
وافاده بجتمعهم به. 

والعلماء السلمون في مختلف العصور -ومنها هذا العصر الذي نحن بصدد 
دراسته- قد جعلوا هذه الحقيقة نصب أعينهم» والواقع أن دهشت من تلك 
الصور الى تبين الرغبة الحقيقية لنشر العلم» وال كان عليها العلماء في هذه 
الفنزة فهذا شيخ مقعد لايستطيع الخروج من داره» ولديه علم يريد أن يبذله 
لن يحتاجه» فكان يستقبل طلاب العلم في داره» ويهييء لهم الأسباب من 
أحل أن يستفيدوا من علمه“ فيذكر جاره الله بن فهد ... ((أن الفقيه 
العام العفيف عبد الله بن احمد الفاكهي كانت داره مفتوحة لطلاب العلم 
والفقراء وقراءة كتب الحديث وبعض التفاسير ومناقشة الآراء حوها)) . 
ولقد كان التعليم بانحان هو المبدأ الذي اتبعه معظم علماء مكة المكرمة ولا 
شك أن ذلك من اهم العوامل الى ساعدت الكثير من طلاب العلم على 
الاستفادة من هؤلاء العلماء دون حرجء فليس كل طالب علم قادرا على دفع 
المال ليتعلم7" . 

ولهذا فان كثيراً من العلماء يعزى الى عمله الذي يزاوله ويتكسب من ورائه 


كالقضاة فهم لايعتبرون التعليم مصدرا للرزق بل يمارسونه احتسابا وشعورا 


(۱) نيل المنى- ص5 ۱۰. 
(۲) الصدر السابق- ص۳۷ 
(۲) الصدر السابق- ص۹-۲۷-۱۸ ۲-۱۲۱۱۱۱۱۸ ۰۳۱۲-۲۵-۱۹ 


o4 


منهم بحق محتمعهم عليه وفوق ذلك فانك تحد الواحد منهم لا يقتصر 
على تعليم ابناء بلده فقطء بل يتنقل في العديد من البلدان يقريء القرآن 
هناء ويسمع الحديث هناك» من ذلك ماذكرناه لورحنا جار الله بن فهد 
فقد درس في مكة ثم حال في بلاد الحجاز كالمدينة المنورة والطائف يقيم في 
كل منها فترة حدودة يتعلم من علمائها ويعلم طلبتها مالديه من علم"" . 
وكذلك الشيخ العلامة القاضي همس الدين محمد ابن العز حجازي التوق 
عام © 51ه/57 ١م‏ ويعد من أكابر العلماء والفقهاء وكان عارس التدريس 
وجند نفسه لخدمة العلم فتری أنه بث ما تميز به من علوم ومعارف الى طلابه 
أو مؤلفاته الق بلغت العشرات ومن أشهرها مؤلفه "شرح لطيف على 
صحيح البحاري" وكتاب آخر “ماه "لعلو ."© 1 

وأخيراً فقد كان العلماء يقضون أعمارهم في تعليم العلم» ويخرحون أجيالاً 
من المتعلمين. 


)٤(‏ هذا وان عدم أحذ بعض العلماء الأجرة لقاء التعليم من الورع والزهدء وإلا فان أحذ الاحرة على التعليم 
جائز على الرأي الراحح: انظر محمد ابن سحنون -آداب المعلمين- تحقيق حسن حسي عبد الوهاب- تونس 
۲ ه- ص۱۱۹ ومايعلها. 

(5) العز بن فهد-بلوغ القرى- ورقة 1۱۱۰- نيل المنى- ص55 . 

(۱) نيل النی- ص2۳ ۲. 


خامسا: شيوع الرحلة لطلب العلم: 


الرحلة في طلب العلم تقليد درج عليه المسلمون منذ فجر الاسلام» فقد كان 
أهل البوادي وغيرهم من خارج الدينة يفدون على النبي صلى الله عليه 
وسلم لسؤاله عما يجهلونه من امور دينهه"". 

ومع استقرار المسلمين في البلاد المفتوحة» وإنتشار المراكز العلمية زاد الاهتمام 
بالرحلة لطلب العلم» حتى أنها أصبحت لازمة من لوازم التحصيل العلمي 
وقد كان السلف من العلماء المسلمين لايعدون طالب العلم رشيداً إذا هو 
اقتصر على طلبه في بلده فقط؟. 

وكانت الرحلة في طلب العلم أو الإكتساب به سمة من السمات وركنا 
أساسياً من أركان الحياة العلمية قي ذلك العصرء فكان العلماء وطلبة العلم 
ينتقلون من الحجاز الى مصر والشام والعراق وشيراز وبلاد الروم والمغرب 
واليمن لأحذ العلم ولقاء العلماء وحیثما حلوا أفادوا واستفادوا وأقبلوا على 
التدريس والإفتاء والتأليف وإمعان التظر والفكر في كتب الرجال 
والتراجه””. 


)١(‏ الخطيب البغدادي- الرحلة الحجازية في طلب العلم- تحقيق نور الدين عتر- الطبعة الاولى 1592ه- 
ص۳۱. 

(۲) ابن الصلاح- ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري - علوم الحديث -مقدمة بن الصلاح- 
تحقیق نور الدین عنر- الطبعة الثانية- الدينة النورة- الکتبة العلمية ۱۹۷۲- ص ۲۲۳. 


(۲) نيل المنى- ص۷ .۱۲۹-۹۸-٤٦1-۳۸-۱‏ 


وهكذا فإن هذا التقليد العلمي سرى إلى الحجازيين كغيرهم في أقطار العام 
الاسلامي بل إن الكي كان أحوج مايكون الى الرحلة لاستكمال تحصيله 
العلمي وعلى أية حالة فقد عرف المكيون نوعين من الرحلات العلمية هما 
الرحلات الداحلية والرحلات الخارجية. 


الرحلات الداخلية: 


وكان هذا النوع من الرحلات يتم بين المراكز العلمية المنتشرة في اقليم 
الحجاز فلا يكاد طالب العلم ينتهي من تلقي العلم في مكة حتى يشد الرحال 
الى البلدان المحتلفة كالمدينة المنورة والطائف وحدة تحدوه الرغبة في التزود 
من العلم في شتى فروعه الي اشتهرت بعلوم الحديث والعربية وخاصة النحو 
في هذا الفرع من العلم» والرحلة لطلب العلم. 

وكان طلبة العلم في مختلف المدن الحجازية يحرصون على الأحذ عمن رحل 
الى بلاد الشام ومصر والمغرب العربي والتقى بأكبر عدد من علمائه... فمن 
ذلك حرص حار الله بن فهد بالإلتقاء بالعالم المغربي شهاب الدين بن امد 
الفاسي والأحذ عنه والسماع له(. 

وكذلك الشيخ الفقيه أبو الفاضل قاسم الأندلسي المغربي والإستفادة من 
علمه وفقهه(. 

كما يحدثنا بلقاء آخر مع أحد قضاة الشرق ((واحتمعت عنی في عصر يوم 
الأحد بقاضي الشرق "البصره والاحساء والقطیف" الشيخ محمد بن رقرق 
وسمعت عليه الحديث الشريف كثلاثيات ابن ماحه وأنشدني من لفظه حملة 


آبیات))*. 


۱۳۹۳۱۱۲۸۵۲۱۱۲۹۷۵ نيل المنى- ص۸-۳۲‎ )١( 
.۳ الصدر السابق- ص4‎ )۲( 

(؟) الصدر السابق- ص۳۰. 

(4) الصدر السایق- ص۰ ۲۲. 


oA 


كما كان أغلب الحجاج وانحاورين من تجار وعلماء وطلبة العلم ف مكة 
المكرمة بعد موسم الحج يشدون الرحال الى المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم والاحتماع بعلماء وقضاة الدينة المدورة وأحذ العلم 
وإعطائهم مالدیهم*. 


(۱) نيل المنى- ص 5-۹۸-۷1 11 11-1 


8ه 


الرحلات الخارجية: 


لم يقتصر المكي في طلبه للعلم على التنقل بين المراكز العلمية في الحجاز بل 
رنا ببصره إلى أماكن بعيدة وخاصة بلاد الشام ومصر وبغداد واسطنبول» 
ناشداً الكمال العلمي» ومحاولاً التتلمذ على أكبر عدد من العلماء» ثم ليكون 
بعد ذلك وسيلة لنقل العلم إلى أناس لم يجدوا الوقت والامكانات ليفعلوا مثل 
. فعله» ونحن إذا استعرضنا كتب المصادر التاريخية والتراجم ال تناولت سير 
العلماء في هذا العصر -القرن العاشر- بحد الكثير من رحلوا برسم العلم إلى 
مراكز العلم وتكبدوا الشاق في هذا السبيل وما ذلك إلا استمرار للتواصل 
العلمي والفكري بين المدن الاسلامية» والرحلة تكاد تكون الوسيلة الوحيدة 
لنقل العلم الى الحجاز. ۱ 

وهذا فلا غرابة أن يحرص المكي على الرحلة حارج الحجاز في مصر والشام 
وورد أكثر مراكزه العلمية شهرة وخیر مثال على ذلك ما أورده مؤرخنا حار 
الله بن فهد الذي اشتهر بلقب الرحالة حيث رحل الى اليمن طلباً للعلم» 
فدحل زبيد وأحذ عن علمائها بعدها ذهب إلى دمشق» وقي طريق عودته 
عرج على مصر ثم كرر رحلاته حول العالم الإسلامي قفي عام 
هم رحل الى بلاد الروم وألف فيها كتابه "الجواهر اسان" 
ثم عاد اليها عام 975ه/5717 ١م‏ والتقى بالعديد من العلماء والأدباء وقد 


استمرت رحلته هذه حوالي عدة سنوات(. 


1۱ العز بن فهد-بلوغ القرى- ورقةه ۲-۲۱ نيل المنى- ص‎ )١( 


686 ۰ 


كما اشتهر بالرحلات الخارجية احدث علي بن محمد بن الكناني الذي طلب 
العلم وشد الرحال الى بلاد الشام والروم مدة من الزمن"" . 

وهكذا أسهمت الرحلات العلمية في ازدهار الحياة العلمية في مكة المكرمة 
فالر حلات الداخلية» أوجدت نوعاً من التكامل العلمي بين المراكز العلمية 
المختلفة في الحجان أما الرحلات الخارجية فقد جعلت المكيين يطلعون على 
ما آنتجه إحوانهم العلماء حارج الحجاز في ختلف أفرع العلم. 


(۱) نيل المنى- ص6 .7١‏ 


مظاهر النشاط العلمى 
أولاً: اجاورون: ۱ 
على الرغم من الاحوال السياسية المضطربة في كثير من الأحيان في الحجاز 
فقد كانت هناك حياة علمية مزدهرة التقت فيها جهود المكيين والمدنيين 
واحاورین جهود القادمين للحج والزيارة فتكونت نهضة علمية ضاهت 
الراکز العلمية الأخرى في العام الإسلامي. 
فقد كان للمجاورين دور كبير في الحركة العلمية باحجاز» وهؤلاء احاورون 
هم الذين أرادوا البقاء في مكة أو المدينة النبوية جوار الحرمين الشريفين» 
وكان بقاؤهم ما لدوافع دينية أو علمية أو اقتصادية أو سياسية. ولقد 
نشطت حركة الجاورة في الحرمين الشريفين نشاطاً ملحوظا في العصر 
الملوكي ويتضح ذلك من خلال کتب التراجم الي زحرت بها كتب 
الطبقات والتراجم وكذلك المصادر التاريخية المكية الب ألفت في ذلك العصرء 
والي حرص مؤلفوها على الإشارة لمن جاور في هذه الفترة”". 
وكان أكثر احاورین بالحرمين الشريفين من مصر وبلاد الشام 
ويعود ذلك الى إشراف المماليك السياسي على الحجاز من جهتة وإلى قرب 
الدیار المصرية من الحجاز وسهولة الوصول اليها من جهة احری كما كان 


)۱ انظر امثلة على ذلك: اين حجر-الدرر الكامنة- الفاسي-العقد الثمين- السخاوي-الضوء اللامع- 
التحفة اللطيفة- العیدروسی-النور السافر- جال الدين الشلي- السنا الباهو- نيل النی- ص۳۳-۲۸- 
٩۳۱-۲ 2۸-۲ ۱۱-۱۱ ۵-۱۸-۵۱‏ 2۰-۲ ۲. 


(۲) السلیمان-العلاقات الحجازية الصریة- ص ۲۳۰- ص۲۳۱ 


۲ 


هناك يحاوروتٌ من العراق() والمغرب9©» وكان اكثر المحاورين من العلماء 
و الزها أما القلة الباقية ية الذين نفاهم السلطان عصر فجاوًا سرا أو من كبار 
الدولة الذين جاوًا يقضون ما تبقى من حياتهم يجوار البييت الحرام والسجد 
النبوي» لذا فقد كان هؤلاء انجاورون خيراً على مكة والمدينة سواء كانوا 
علماء أوتحاراً بعلمهم الذي حرم الله أن یکتم(" . 

وكان الجاورون يبتغون الراحة النفسية في ظلال البيت الحرام والإقامة وهده 
الراحة النفسية جعلت الكثير منهم يصنفون تصانيف كثيرة ويؤلفون مؤلفات 
ضحمة أثروا بها الکتبات الاسلامية» وساعد على حركة ابحاورة ماقام به 
السلاطين من انشاء المدارس» والأربطة والمقامات» وإقامة الدروس قي الحرمين 
الشریفین(*. 

لذلك فقد حرص کثیر من علماء السلمین على احاورة في الحرمين الشریفين 
لتوفر الحو العلمي بهماء حيث يتم الالتقاء بين علماء السلمین من الشرق 
والمغرب المتعددي الثقافات والمذاهب» وكان هذا اللقاء عثابة فرصة جحيده 
لنشر علومهم» وابراز معارفهم عند بعضهم البعض» وكذلك فقد كانت تنح 
الإجازات لطلاب العلمء وكانت نتيجة ذلك وحدة ثقافية ومعرفية بين 


)0١(‏ نيل المنى- ص85 -ابن العماد-شذرات الذهب- ج5- ص۱۷- ص۰۱۹ 

(۲) ابن حجر-الدور الکامنه- ج4- ص۸۳- نيل المنى- ص1۹-4۸- ابن العماد-شذرات الذهب- 
ج ~٦‏ ص۳۲- السلیمان- العلاقات الحجازية الصریة- ص ۰۲۳۰ 

(۳) عز الدين بن فهد-غاية المرام- ج١-‏ ص ٠١۹-۱٤۸-۱۲۷-۱۲۲‏ 

(4) نيل النی- ص1 ۱۳۸-۱ ۰۳۱۰-۲۵۰-۱۹۱۹ 


امه 


أطراف العا الإسلامي» لأن بعض هؤلاء احاورین يعودون إلى بلدانهم 
مزودين بالعلم والمعرفة» فقدموا لنا إنتاحاً فكرياً عالياً تجلى في أمهات الکسب 
العظيمة الي أثروا بها المكتبة الاسلامية. 

كما أن بعض هؤلاء العلماء احاورین كانوا يصطحبون معهم حل كتبهم إلى 
الحرمين الشريفين ما ساعد على تنشيط الح ركة العلمية في الحجاز”" . 

هذا وقد اهتم العلماء احاورون بتدريس العلوم الشرعية خاصة علم الحديث 
وعلم القراءات» والفقه والتفسير وغيرها من العلوم الشرعية والعلوم الأحرى» 
ويطالعنا في هذه الفترة أعداد هائلة من العلماء احاورین بالحرمين الشريفين 
ومن أبرزهم الشيخ العلامة زين الدين أيوب الأزهري الأصل المتوفى عام 
2۰۱۷/۳ د وكذلك الفقيه العلامة شهاب الدين اهد بن محمد بن 
خراق الذي اشتهر كذلك بإبداعه الشعري حيث كان شعره یعتی به 2 
المناسبات ال يقيمها أعيان المجتمع الکی". 

كما حدث بها الفقيه احدث العا م أبو الفضل قاسم بن الخطيب أبي المحسن 
السب الأندلسي المغربي المتوفى عام 4 ۹۲ ه/۸١١‏ ٠م“‏ ويعد الشيخ البارك 
ابو الخير محمد الحريري المتوفى عام 97ه/5117١م‏ التالي لكتاب الله وشيخ 
القراءات السبع بالمسجد الحرام من أفضل من أفاد واستفاد نما أدى الى اثراء 


(۱) العز بن فهد- بلوغ القرى- ورقة 1۱۲۵- ۱۳۷ب- نيل المنى- ص ۰۱۲۷-۸۲-۷ 
(۲) نيل المنى- ص1 . 

(۲) المصدر السایق- ص۰۲۰ 

63 الصدر السایق- صه ۲. 


الحركة الدینیة(۲» ومن العلماء احاورین الشيخ العلامة شهاب الدين امد بن 
يو سف الزيدي نزیل رباط ابن الزمن الذي امتاز بنشاطه العلمي والديي . 
ومن آشهر المؤرخين الذین حاوروا بالحرمين الشریفین عبد القادر بن محمد 
الانصاري الحزيري (۱۵۷۰/۸۹۷۷م) الذي تولى إمرة الحاج» كان فاضلا 
آدییا لبيباً مؤ رخا وكانت لعبد القادر الجزيري علاقات وطيدة ببعض مورحي 
عصره فقد كان یسمی جار الله بن فهد "صاحبنا الشیخ جار ال كما 
كانت بينه وبين قطب الدین النهروالي علاقات ومراسلات"* . 

كما كان لنزیل مكة محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق (ت 
۷۳ ۱) المعروف بشمس الدين نشاطا ملموسا 3 تاريخ مكة 2 
هذه الفترة حيث تلقی العلم على أيدي شیوخ الشام واشتهر بالفروسية 
والرمي» وعند قدومه إلى مكة قام باصلاحات احتماعية ومعمارية عظيمة 
أحذ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحارب كثيراً من البدع والخرافات 
الق شاعت في احتمع المكي وكانت له مواقف شجاعة في حماية مكة المكرمة 
والدفاع عن أهلها والمستضعفين فيها من تعديات الحيش العثماني القادم من 
مصر لغزو اليمن» وقد أورد حار الله بن فهد الكثير من أخباره وإصلاحاته 
في كتابه نيل المنى من اشهر مؤلفاته "السفينة العراقية" و "هداية الثقلين في 
فضل الحرمين" أصيب برياح القولنج والحمى الشديدة ومات وهو يتلو آيات 


(۱) نيل المنى- ص۰۱۰ 
(۲) الصدر السایق- ص۰۱۳۲. 
(۲) الصدر السایق- ص۲۸- النهروالي- البرق اليماني- ص۰۰ . 
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من القرآن عديدة ودفن في الشعب الأعلى يقول جار الله بن فهد عند وفاته 
((فكانت ساعة مهولة ذرفت فا العيون ووحلت لما القلوب... وم 
يفجع الخلق بأعظم منها... وهرع الناس صباحاً ومساء للقراءة عليه خمسة 
أيام» وأنشدت عنده مرثیتان" يوم الختم))7©. 

وقي الحقيقة فان احاورین كان لهم دور كبير سواء في الحياة العلمية» ويكاد 
يكون تأثيرهم العلمي في مكة المكرمة اقوى من تأثير العلماء المكيين أنفسهمء 
ولولا كثرة ابحاورین لما احتاج الأمر إلى شيخ ينظم أمورهم من خلال 
الأربطة الى تولوا مشیختها" . 


(۱) من الرائي قصيدة للأديب بدر الدين حسن الحلبي يقول فيها: 


فرق الموت بيننا بالفراق ما أمرّ المنسون عند الذاق 

هكذا تفعل اللايا دواماً وطؤها بالمناسم والأعماق 
والرثية الثانية للعلامة زين الدين عبد اللطيف بن علي الأزهري مطلعها: 

أسهد الاس يوم التلاقي مشهد القطب سيدي إبن عراق 

حين قد مات أظلم الجو حتى أفجع الاس ظلمة الآفاق 

فجع الناس في إمام ولي حجة الله صنو الخلاق 
(۲) نيل المنى- ص۲۱۰-۲۰۹-۱۰۸- النهروالي- البرق اليماني- ص8 4- العيدروسي- الور السافر- 
ص ۰۱۹۸-۱۹۲ 


(۲) نيل المنى- ص ۱-۱-۹ ۳۷-۱۳-۱۱۸۹ ۰۳۰۱-۲۱۵-۲۱۰۱ 
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ثانیا: دور المكتبات في التعليم: 


من المعروف أن الكتب والمكتبات قد أدت دورا مهما في حياة المسلمين 
وشكلت صرحا بارزا من صروح الحضارة الاسلامية لدرجة أن هذة الحضارة 
أصبح يطلق عليها "حضارة الکتاب" وذلك منذ أن كان المسلمون يعتبرون 
كل كتاب إبتداء من القرآن الكريم عثل عالماً كاملا بنفسه فهو بالنسبة لهم 
عتل مالم عتله أي شيء لأي شعب من شعوب العالم القديم فهو المصدر 
الوحيد الذي لاينضب للحياة الرو حیة(. 
لم يكن اقتناء الكتب وانشاء المكتبات إرضاءً هواية» أو للحصول على الجاه 
الاحتماعي» أو ترفاً فكرياً بل كانت المكتبة تمارس فيه الأنشطة العلمية 
المختلفة» وما الولفات الي خلفها علماونا إلا نمرات استفادتهم من الواد الي 
توفرت لدیهم في مكتباتهم» وكثيراً ما یتعرض العلماء آثناء تدریسهم في 
حلقاتهم إلى قضایا أو أسئلة لایتمکنون من إحابتها في وقتهاء فيلجأون بعد 
انتهاء الحلقة الى مكتباتهم باحثين ممحصين طذه القضية أو السؤال. 
وحين يتحدث المسلمون عن الكتب فإنهم يتحدثون عنها دائماً بالكثير من 
الحب وكأنهم يتحدثون عن أشياء عزيزة على نفوسهم أو يتحدثون عن 
أصدقاء مخلصين فهم يقولون عن الكتاب: 

نعم الأنيس إذا خلوت كتاب تلهو به إن خانك الأحباب 


(۱) الجميل» محمد بن فارس-المكتبات العربية في العصر العباسي- مجلة العصور- المحلد الرابع- ذو القعدة- 
2۹ صلاه ۲- ص ۱۱ ۰.۲ 


لا مفشياً سرا إذا إستودعته وتفاد منه حكمه و کناب( 
وتغنى كثير من الشعراء بأهمية الكتاب ودوره في تثقيف اجتمع» حتى أنه 
يعتبر عندهم في بعض الأحيان مساوياً لقيمة السلاح» فهذا الهلبي ينصح 
أولاده بقوله: "یاب إذا وقفتم في الأسواق» فلا تقفوا إلا على من بیع 
السلاح أو يبيع الکتب "۳ . 
ولم يقتصر دور المكتبات على البحث والتأليف بل كانت مكاناً لعقد 
الحلقات العلمية» فمن العلماء من يبيت في مكتبته بصحبة بعض طلابه 
الملازمين له ويجد طلابه في ذلك فرصة لعرض بعض المسائل على الشيخ 
وتلقي إجاباته عليهاء وقد يكون احد الكتب موضوعا لحلقة علمية يعقدها 
الشيخ لتلاميذه“ 
ولأهمية هذه الكتب في تثقيف احتمع فقد درج الخلفاء والحكام والعلماء 
والأغنياء وأهل الخير أن يوفقوا الكثير من الأوقاف على المساجد والمدارس 
والأربطة وغيرهاء إبتغاء ثواب الله. فأصبح وقف الكتب وحبسها على 
الکتبات مصدرا رئيسياً من مصادر تزويد المكتبات بالكتب. 
ویعتبر القرن التاسع والعاشر افحري برعاية الماليك ثم العثمانیین وماقدموه 
من عناية وإهتمام بالکتب والکتبات أن أصبح عصر النهضة الکتبية في 
التاریخ العربي. 


۰۱۹۹ ابن عبد رب احمد بن محمد-العقد الفرید- ج۱- القاهرة- بولاق- ۱۲۸۳ع- ص‎ )١( 
.۲ ابن طباطبا- الاداب السلطانية- ص‎ )۲( 
نيل النی- ص ۹۰-۱۰-۷۲ ۲- النهروالي- الاعلام- ص۲۱۳- القطي-اعلام- ص۰۹۸‎ )۳( 
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وكانت المكتبات في مكة المكرمة تشمل نوعين: 

و - المكتبات الخاصة: 

وهي الي عتلکها الأفراد من العلماء وطلاب العلم والخصوصية هذه 
المكتبات تتعلق .علكيتهاء ولا فان دورها العلمي كان إلى العموم أقرب منه 
إلى الخصوصء إذ المعروف أن كل مکتبة من هذه الکتبات تجاوزت في 
فائدتها العلمية صاحبها إلى من حوله من طلاب العلم. 

ومن المتوقع أن يكون لكل عالم مكتبته الخاصة» ولذلك فمن الطبيعي أن 
يكون هذا التوع من المكتبات أكثر عدداً وأوسع انتشارا من النوع السابق. 
وسيطول بنا الحديث لو ذهبنا نتتبع كل هذه المكتبات» ولكن يكفينا أن نشير 
في عجالة إلى ما احتمع للتقي إبن فهد وأبنائه من الكتب ما لم يكن في وقته 
عند غيره من أهل مكة وكثر إنتفاع المقيمين والغرباء بها فکان ذلك أعظم 
قربة» خصوصاً وقد كان سمحاً في إعارتها لمن يعرف ومن لا يعرف وحبسها 
بعد موته. 

ويبدو أن الإعارة من المكتبات الناصة ممنوعة منعاً باتا وأن برزت مكتبة بنو 
فهد حين سهلت الإعارة للمكيين وغیرهم"" من الغرباء وهذا شيء لايعرف 
لأهل مكة غيرهم على أن أعظم مأثرة للطبقة المثقفة في مكة هي ظاهرة وقف 
كتبهم على طلبة العلم بمراكز مكة التعليمية ومؤسساتها”” . 


)١(‏ العز بن فهد-بلو غ القرى- ورقة۱۳۸. 
(۲) نيل المنى- ص ۳۳. 
(۳) الصدر السابق- ص ۰1۸ 


ولم يقتصر جار الله بن فهد عن الإعارة رغم إتلاف بعض الكتب الي كان 
يعيرها لطلاب العلم والعلماء خاصة القاطنين في الأربطة ولقد إحترق رباط 
زین الدين إبن مزهر عام ۵۹۳۳-/۱۰۲۷م واستمرت النيران الى الصباح 
وعجز الناس عن إطفائها ويذكر قائلا: ((وحصل لنا إصابة فيه بحرق بعض 
كتبنا المعارة على بعض الساكنين)) . 
ويبدو لي أن تحريم الإعارة يعود لصعوبة نسخ الكتب والحصول عليها قي 
ذلك العصر(؟ . 
ویذکر العز بن فهد أن شهاب الدین الأسطي (ت۹۰۲ه-/۱۹ع) كتب 
وصية بخطه يوصي فیها بأنه لا علك إلا ثلائين دینارا؛ وأنه آوقف کتبه عکة 
و الدینق وأمر في وصیته هذه أن يباع من کتبه ماقیمته مائة دینار لتفریقها 
على الفقرای ولکن ورئته قاموا ببيع هذه الکتب جیعها وأحذوا ينها" . 
ويسجل لنا جار الله بن فهد أن الشیخ الصوفي عفیف الدین عبد الله امد 
الخفاشي اليم المتوفي عام ۱۲۹/۹ امتلك مكتبة كانت تضم أعدادا 
كبيرة من الكتب وكان حريصاً على تحصيلها ضنيناً پاعارتها متمثلاً بقول 
الشاعر: 

ألا يا مستعير الكتب أقصر فان إعارتي للكتب عار 


فمحبوبي من الدنيا کتساب وهل أبصرت محبوباً يعار 


۰۲۲۲ نيل المنى- ص۲۲۰‎ )١( 

(۲) الصدر السایق- ص ۰۲۲۰-۲۳۲ 

(۳) العز بن فهد- بلوغ القری- ورقة ۹۷ب- ورقة۹۸. 
)٤(‏ نيل المنى- ص ۰۲۹۱ 


6 5ه 


؟- الکتبات العامة: 

وكانت تتوزع في أكثر من م ركز علمي فهي كما يلي: 

أ- خزائن الكتب في المساجد: 

كان المسجد الحرام هو المكان الأول الذي احتضن هذا النوع من المكتبات 
في مكة الکرمة على اعتبار أن المسجد اضطلع بأهم الأدوار قي النشاط 
العلمي ولكون الكتاب عنصراً رئيسياً في هذا النشاط فمن الضروري أن 
يكون في متناول طلاب العلم وقريباً منهم. 

زودت هذه المكتبات بالكتب من مصادر عدق فمن المتوقع أن يكون العلماء 
هم أكثر من یزود هذه المكتبات بالكتب» وهناك أمثلة كثيرة تبين حرصهم 
على تشر العلم والمعرفة» هذا الحرص حعلهم يبعثون بنسخ من كتبهم 
لطلابهم مهما بعدت بهم الدار» ولا شك أن هذا الشعور سيدفعهم أكثر إلى 
وقف الكتب على مكتبات المسجدء الحرام ليعم نفعها أكبر عدد من طلاب 
العلم وليتواصل عملهم الخيّر بعد وفاتهم مصداقاً لقول رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم 9#إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث“ وذكرها منها 
علم ينتفع به. 

فالمسجد الحرام كان يضم كثيراً من نسخ القرآن الكريم والكتب الاسلاميت 
لأنه ملتقى المسلمين لأداء مناسكهم التعبدية من ناحية والتعلم من ناحية 
آحری» كما يحصل التبادل العلمي بين علماء المسلمين سواء بعقد حلقات 


(۱) البخاري- صحیح البخاري- ج۳- ص ۰۱۱۲ 
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الدرس في المسجد أو بتبادل الكتب العلمية أو إهداء إنتتاجهم العلمي إلى . 
هذه الأماكن المقدسة”" . 

ولقد تعرضت خزائن الكتب في الحرم الشريف لكوارث عدة منها التلف 
والضياع والحرث والسرقة» وذلك لعدم وحود مكان مخصص فا يحميها من 
عبث العابئین ويحفظها من عوارض الزمان» كالسيول وغيرهاء لوقوعها في 
وادي ابراهيم حيث أوردت لنا بعض المصادر إشارات واضحة هذه السیول» 
الي كانت سبباً في تدمير وحرف وإضاعة الكثير من الکتب بخزائن الحرم 
المكي» وراح ضحيتها أعداد كبيرة منها. 

وذكر العز بن فهد في حوادث عام ۹/۵۹۰۲ ۱م» أن مكة تعرضت لسيل 
دحل المسجد الحرام ودخل القبب وأتلف بعض المصاحف وبعض "صحیح 
البحاري" الذي كان ف ثلاثين 0 . 

إن إستمرار هذه الكوارث الي بليت بها حزائن الكتب بالحرم المكي الشريف 
وال أفقدت منها العدد الكبير. الأمر الذي جعل القائمين على الحرمين 
الشريفين في مكة يفكرون في جميع شتات مابقي من تلك الخزائن من كتب» 
ولايعرف تأريخ معين جمع فيه شتات هذه الكتبء ويبدو آنها نقلت من 
الخنزائن النتشرة في أنحاء متفرقة من الحرم الكي الشريف إلى خزائن مخصصة 
مثل القبب الى كانت بالقرب من بعر زمزم كقبة الفراشين الى أعدت لصا 


(۱) نيل المنى- ص۲۲-۹۷-۳۵-۸ لسع حبرلا 1ه أ ل الم 1 ول 


(۲) العز بن فهد- بلوغ القرى- ورقة۸۷ب. 


السجد الحرام حفظ الشمع والشمعدانات والصاحف الي أوقفت على 
المسجد ارام . 

وكان من الاهتمام بها أن عين عليها عازن عرتب ثابت مهمته الاشراف 
على الناحيتين العلمية والإدارية قي المكتبة وملاحظة دقة الفهارس وحسن 
تصنيفها وتيسير القراءة للقراء» والحافظة على الكتب من الضياع وحبکها 
وترقيمها بين حين وآخر وتنظيم الإعارة منها" . 

ب- خزائن الكتب في الأربطة: 

كثرت الأربطة في الحجاز خلال فترة البحت لاسيما في الحرمين الشريفين. 
وال كان يقوم بانشائها سلاطين وأمراء الاطراف» وغيرهم من حبي الخيرء 
وقد إشتهر بعض الأربطة بنشاطه التعليمي ووجود العديد من الكتب المهمة 
فيه» وقد كثرت هذه الكتب في بعض الأربطة إلى أن أصبح بعضها تضم 
مکتبات ضخمة فيها جميع فنون العلم. ولقد ذكرنا سلفاً حريق رباط إبن 
الزمن وما أحدثه من إتلاف جميع الكتب الوحودة في مكتبة الرباط”" . 


.۷ النهروالي- الاعلام- ص۱۰ ۲- القطي- اعلام- ص۱۲۸- الطبري-الأرج المسكي- ورقة۹‎ )١( 
.۲ ۲ ۲۱-۲۲۰ النهروالي-المصدر السابق- ص‎ )۲( 
۰۲۹۱ نيل المنى- ص‎ )۲( 
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والحدير بالذكر أن معظم هؤلاء الواقفين لهذه الكتب في الأربطة كانوا من 
سکانها" فعرفنا منهم لما تقدمه هذه الأربطة لهم من خدمات ولمعرفتهم 
بأن هذه الأربطة تأوي كثيرا من طلبة العلم الفقرای والذين لاعلکون 
أموالا لشراء الكتب» فكانوا يحسون ويشعرون ععاناتهی خاصة وأنهم كانوا 
يقيمون معهم ومعايشين لواقعهم لذلك أوقفوا كتبهم في هذه الأربطة خدمة 
لهم ولطلبة العلم الآخرين. 

ج خزائن الكتب في المدارس: 

كما قامت المكتبات المدرسية الى أنشأها السلاطين والأمراء والقضای 
والعلماء بدور كبير في توفير الكتب لطلاب العلم وهذه المكتبات وإن كانت 
أقل عمومية من مكتبات المساجد إلا أنها ساعدت في تنشيط الحركة 
العلمية في الحجاز» وعين لبعض هذه المدارس أمناء لمكتباتها من أجل 
احافظة على الکتب» وتقديم العون لطلاب العلم في حلب ما يطلبونه من 
ويكاد يكون السلطان قايتباي» هو الوحيد من سلاطين المماليك الذي إهتم 
بایجاد حزائن الكتب ف المنشآت العلمية بالحرمين» ففى مكة انشأ مدرسته 
وأرسل إليها حزانة كتب وقفها على طلبة العلب ع وكان من جملة هذه 


(۱) نيل المنى- ص۰۸۷ 
(۲) النهروالي-الاعلام- ص5 ۳۲- السنجاري-منائح الكرم- ج۲- ورقه۱۳- ۱۶ 
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الكتب ربعة مكتوبة بالذهب الخالص» من أوها إلى آخرها بقلم الشعر في 
صورة قلم الثلث(٩‏ . وعين هذه المكتبة حادماً حعل له معلوماً لذاته . 

وقد احتلف العناية بالمكتبات باحتلاف أمانة الخازن» وحرصه وسعة إطلاعه 
فمنهم من حفظهاء وغی عدد كتبها بإمدادها بما يستجد من مخطوطات 
ومنهم من أهمل الاشراف عليها فامتدت اليها الأيدي بالسرقة ونحوها 
وتبددت محتوياتها مع الأيام. 

ويذكر النهروالي أن أيدي المستعيرين استولت على هذه الكتب» وضيعوا 
أكثرها و لم يبق منها سوى ثلاثمائة بحلد» ثم يذكر أنه كان مشرفاً على المكتبة 
عام ۰ ۷۲/۵۹۸١٠م‏ وأنه أحرى إصلاحات فيها كما قام بصیانتها وجلید 
بعضها(" أو كما فعل القطبي حين تسلم أمانة مكتبة مدرسة قايتباي ولم تكن 
محتوياتها لتزيد على عدة آلاف» وحين اسلم الروح كان عدد مافيها أربعة 
عشر الف لد ©) . 

ولاشك أن هذه المؤلفات والكتب الي شكلت حيزاً كبيراً في إنشاء المكتبات 
كانت تمثل مظهراً من مظاهر النشاط العلمي باحجاز» ورعا قام مولفوها 
بتدريسهاء إما في الحرمين الشريفين» أو في المدارس الب كانوا يقومون 
بالتدريس فيهاء او في الأربطة الى كانوا مشايخها”' . 


(۱) الستجاري- الصدر السابق- ج۲- ورقة۱4-۱۳. ۱ 
(۲) النهروالي-الاعلام- ص۳۲۵- السنجاري-منائح الکرم- ج۲- ورقة۱۳. 
(۲) النهروالی- الاعلام- ص۲۰ ۳. 

)٤(‏ القطي- اعلام- ص۱۱۸ 

(5) نيل النی- ص۸-۸-۹ ۰۰۲-۲ 


مكه 


۳- الوراقة والوراقون: 


كان من نتائج صناعة الورق في العالم الإسلامي» وانتشار استعماله أن ظهر 
في المجتمع الاسلامي طائفة من المشتغلين بشتون الكتاب. من نسخ وتحليد 
وجارة وهؤلاء هم الوراقون الذين كانوا عاملاً حاسماً في نشر العلوم 
والعارف وقي توفیر الکتب والکتبات ق العالم الاسلامي. 

. وكان الوراقون يحتلون مكانة علمية ولأن معظمهم من العلماء وطلبة العلم 
فقد اتخذ البعض منهم هذه الهنة مصدراً للرزق لما تدره من مال حلال 


لاشبهة فيه“ . 
ويعد حار الله بن فهد من أبرز الوراقين حيث كان ينسخ الكثير من المؤلفات 
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والحجاز شأنها شأن المدن الاسلامية الأحری» فقد ظهرت بها أعداد لا بأس 
بها من النساحين بمتازون بجودة الخط وحسنهء وكان أكثر هؤلاء النساخين 
من الذين قدموا إلى الحرمين الشريفين للمجاورة. 

ويبدو أن هذه المهنة كانت تدر مردوداً مالياً طيياً على صاحبهاء لذا فقد كان 
الكثير منهم يتكسبون منهاء ويجعلونها عملا دائما لهم. 

والقائمة طويلة لحصر اسائهی وما تذكره مصادر البحث من العلماء النساخ 
والمتكسبين منهم: 

-ه١۳۹٤ كحالة: مقدمات ومباحث في حضارة العرب والاسلای دمشق- مطبعة الحجاز-‎ )١( 


۶ إاع- ص۱۵ ۰۲ 


(۲) نيل المنى- ص ۰۲۱۳-۹۷ 


احمد بن الحسين المعروف بابن العليف (ت 9575ه/1570١م)‏ الناسخ 
الشهور كان شاعراً مبدعاً وصفه جار الله بن فهد فقال: ((كان يتكسب 
بالنساحة» وصار متبي زمانه))“ نسخ کتبا كثيرة بخطه للناس بالأحرة» ولقد 
أوصى أن يجهزه بعد وفاته حار الله بن فهد فجهزه ودفنه بالعلاة. 

تأتي بعد النسخ عملية آحری وهي التسفير أو التجليد وهو عثابة الإخراج 
النهائي للكتاب والغرض منه حفظ الکتاب» وصيانته ضد عوامل التلف» كما 
أن من شأن التجليد أن يضفي جمالاً على الكتاب حيث لايقتصر عمل المجلد 
على رد كسوة الكتاب بالجلد حفظه كما أن التجليد يسهل عملية نقله 
واستعماله ونال التجليد للكتب عناية خاصة من الکیین( . 

ومن أشهر من تكسب بصناعة التجليد محمد بن عمر بن عزم التميمي 
التونسي الشهير بابن عزم”؟ وكانت له علاقة حميمة بالعز بن فهد ولقد 
ترحم له إبن فهد قي كتابه بقوله: ((مات في ليلة الجمعة تاسع عشر ربيع 
الآخر سنة ١8915ه/5/87١م‏ ودفن بالعلاة ولف أولاداً و کتب))۵) . 


.5 نيل المنى- ص5‎ )١( 

(۲) الصدر السابق- 8-5-4-7 41١-95-1‏ 

(۳) النجم بن فهد- الدر الكمين- ورقة14۱- ١4ب-‏ العز بن فهد-بلوغ القرى- ورقة197- السخاوي- 
الضوء اللامع- ج۸- ص۲۰۲-۲۰۰- الزركلي- الاعلام- ج- ص۰۳۱ 

(4) العز بن فهد-يلو غ القری- ورقة" 14. ۱ 


4 - تعليم المرأة ودورها في الحركة التعليمية: 


أوجب الإسلام طلب العلم على كل مسلم سواء أكان ذکرا أم آتشی 
فالرسول صلى الله عليه وسلم یقول: إطلب العلم فريضة على كل 
مسلم#”'2 و لم يفرق الإسلام بين الرحل والمرأة في التعليم» بل حعل تعلم 
المرأة آمور دينهاء وما تستقيم به حياتها فرضاً يجب عليها أن تتعلمه» و کل 
. مايحصل عليه الرحل من الثواب عن العمل الذي یعمله تحصل عليه المرأة من 
غير تفريق بينهماء قال تعالى: ومن يعمل من الصاحات من ذكر أو آنشی 
وهو مؤمن فاولئك يدخلون الحنة ولايظلمون نقیرا( ویقول سبحانه: 
من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أحرهم بأحسن ماكانوا یعملون14 وحديث الرسول صلى اليه عليه 
وسلم: #طلب العلم فريضة على كل مسلم#”2 . يشمل الرحال والنساء 
على حد سواء فكما أن هذا القدر من العلم يحب على الرحل أن یتعلمه 
كذلك يجب على المرأة أن تتعلمه والتقصير فيه خطيئة لا يكفرها إلا الخروج 
من اجهل به. 

التزمت المرأة في مكة المكرمة أثناء تعلیمها مما يفرضه عليها دينهاءوليس المراد 
بالتعليم» تعليم المرأة العلوم الشرعية فقطء حيث لا مانع أن تتعلم الطب 


.۲۲ رواه ابن ماحه في سننه- المقدمة -ياب فضل العلم والحث على طلب العلم- رقم الحديث‎ )١( 
.١؟5ةيآ سورة النساء-‎ )۲( 
سورة النحل- آیة۹۷.‎ )۲( 


.5١5ثيدحلا إبن ماحه- سننه- رقم‎ )٤( 


لتعالج الإناث» وتتعلم المفيد من العلوم لتعلم التسای إلى غير ذلك من العلوم 
الي تفيد بها ين جنسهاء وستجد من الإسلام كل عون في ذلك. 

فتجنبت الاختلاط بالرحال الأحانب عنهاء ولم تكن تسافر إلا مع زوج أو 
حرم ولايشترط عليها الإسلام إلا شرطين: الأول: أن تطلب العلم بحشمة 
ووقار فلا تخالط الأحانب ولا تزاحم الرحال في بحالسهم. والثاني: أن يكون 
ماتتعلمه ما يعود عليها بالنفع والخير”" . 

ولم یقن الإسلام عند تعليم الحرائر والإهتمام بهن» بل جاوز ذلك على 
الحث على تعليم الامای يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لإثلاثة لهم 
آحران: رحل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن .محمد -صلى الله عليه 
وسلم- والعبد المملوك إذا آدی حق الله وحق مواليه» ورحل كانت عنده أُمَة 
فأدبها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران# » وكان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يخرج الى النساء فيعظهن ويعلمهن» لأن ترك النساء بغير 
تعليم يؤدي إلى جهلهن عا يجب عليهن من امور دینهن» وحقوق أزواحهن؛ 
وتربية أولادهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما: #أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم -حرج- أي إلى النساء ومعه بلال فظن أنه لم يسمع» فوعظهن 
وأمرهن بالصدقة 4ي . 


(۱) الوكيل» محمد السيد-الحركة العلمية في عصر الرسول وخلفائه- الطبعة الاولى- جحدة- دار الجتمع 
للنشر والتوزيع- 945١م-‏ ص۰۳۷ 

(۲) البخحاري-صحيح البخاري- ج١-‏ ص۹۰٠.‏ 

(۳) البحاري-الصدر السابق- ج۱ ص ۰۱۹۲ 


۰۹ 


ولذلك فقد سار تعليم المرأة جنباً إلى جنب مع تعليم الرحل في كل بلاد 
الإسلام ومنها. مكة المكرمة فالمرأة المسلمة مأمورة بأن تتعلم أمور دينهاء 
لأنها مكلفة بفرائض الإسلام کالرحل. 

ولم ختلف وضع المرأة ومكانتها العلمية بعد هذا العصر بل استمر على ما هو 
عليه في العصر المملوكي» حتى أن كثيراً من مورحي مكة كانوا يفردون 
فصولا“ في مؤلفاتهم للحديث عنهن وعن دورهن العلمي. 

ولذلك فإننا نحد تعليم المرأة في مكة كان يتم من حلال ثلاث طرق: 

۱- أن تتعلم على يد امرأة مثلهاء العلمات". 

؟- أن تأعذ المرأة العلم عن رحل أو رحال من ذوي محارمها وهذه الطريقة 
هي أشهر الطرق وأوسعها انتشاراًء إذ أن تلك الأعداد الكبيرة من العلماء 
الذین حفلت بهم كتب التراحم سوف يعلمون أضعاف عددهم من 
التساء(؟. 

۳- عند الضرورة قد تأخذ عن الرحال من غير ذوي الحارم آما حلف سز 
أو أن یکون الرحل ضريراً معروفا بالعفة. 

ولقد ذكرت لنا كتب التراجم أسماء كثيرة من عالمات العصر ونشاطهن 
العلمي» ويلاحظ أن معظمهن كان طن إهتمام بعلم الحديث» كما أن معظم 


النساء في الحجاز نشأن في منازل الأسر العلمية ال سأفرد ها مبحثاً حاصا. 


۵ الفاسي-العقد الثمين- ج۸- النجم بن فهد-معجم الشيو خ- الدر الكمين. 
(۲) النحم بن فهد- الدر الکمین- ورق۱۹۸- عز الدين بن فهد- بلوغ القری- ورقة۸٩1.‏ 
(۲) نيل النی- ص۷۸ 


(:) الصدر السابق- ص1۱۳-۱۱۸-۷۸- 


ويلاحظ أن إحازتهن وأخذهن للعلم كان على أيدي آبائهن أو أجدادهن» أو 
أزواحهن» أو أبنائهن» أو غيرهم من انحارم كعائلة بني فهد(؟ وإذا كان هناك 
بعض النساء آحاز هن بعض العلماء من غير هؤلاء احارم فان هذه الاحازات 
طلبها لحن أباؤهن في صغرهن” وكان من دور في الحركة العلمية من خلال 
الأسر الحجازية ومنهن زينب بنت الرضي محمد بن اجب محمد 
رت ۵۷/۸۸۲۲ ١‏ » اقتصر نشاطهن أيضاً على الإحازة» فقد آحازت 
للسخاوي» والنجم بن فهد وغيرهما“ .وأم كلثوم ابنة محمد بن ابي الفتح 
محمد بن احمد الفاسي (ت 40۷/2۸۷۲ ۲2۱ روى عنها النجم بن فهد 
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حدینا. 

ومن آبرز نساء اسرة ابن فهد اللاتي شا ركن في النهضة العلمية بالحجاز: أم 
لسن بنت محمد (ت۵۸۲۷-/۱۶۲۳ع)۰۲۲ عمة التقي فقد آحیزت 
وحدئت وسع منها النحم بن فهد"؟ ووالدة التقي بن فهد -فاطمة- الدعوة 
حليمة بنت أحمد بن محمد الأصفوني (ت 2۱۳۳/۸۵۸۳۷)» الى مع منها ‏ 


ولدها التقفى ووو" وست قريش فاطمة بنت التقى 


$ 


)١(‏ عز الدين بن فهد-غاية المرام- ج۱- ص۰۱۷ 

(۲) نيل المنى- ص41 . 

(۲) النجم بن فهد- الدر الكمين- ورقة” ۰ ۲- السخاوي-الضوء اللامع- ج7١-‏ ص47 . 
)٤(‏ النجم بن فهد-معجم الشيوخ- ص117- السخاوي- الصدر السابق- ج۱۲- ص48 . 
(ه) النجم بن فهد-الدر الكمين- ورقة 1۲۲۹. 

رت) الفاسي-العقد الغمین- ج۸- ص۲۳۰- السخاوي- الضوء اللامع- ج۱۲- ص۰۱۳۷ 
(۷) السحاوي- الصدر السابق- ج۱۲- ص۱۳۷ 

(۸) الصدر السایق- ص۸۸. 


وت17/5مه/ 4 ٤۷‏ ۱ آحاز لما علماء من الحرمين» وبيت القدس 
واخلیل» ومصرء ودمشق» وحلب» وحماه وهص, وبعلبك وطرابلس» 
وغزة» والرملة» والإسكندرية» وسعت بنفسهاء وآحازت لأخيها النجم'" 
وكذلك أم هانيء -زينب ابنة التقي (ت8/5ه/50١م)'"‏ عالة ورحالة 
آحازت لأخيها النجم بن فهد والسخاوي“ وكمالية ابنة نحم الدين محمد 
بن أبي الخير (ت855ه/ 2701551 . 

وست الأهل بنت تقي الدين ابن فهد (ت۸۹۱ه/٦۸٤١)“‏ حضر بها 
النجم بن فهد على عدد من العلمای وسمعت الكثير علیهم» ورحلت إلى عدد 
من المدن الإسلامية» آحاز لها ابن حجرء وعائشة بنت علي الكناني 7 


عم هك اه و ۶ ۸) 
وعائشة بنت ابراهیم الشرائحي ۰ 


(۱) النجم بن نهد-معجم الشیوخ- ص۰4 - الدر الكمين- ورقة ۱۰۸- السخاوي- الضوء اللامع- ج۱۲- ص5 ١٠١‏ 
(۲) النجم بن فهد-معجم الشیوخ- ص> 4۰ - الدر الکمین- ورقة 1۲۰۸. 

(۲) النجم بن فهد-معجم الشیوخ- ص ۳۹۷- الدر الکمین- ورقة 1۲۳۱- السخاوي-الضوء اللامع- 
ج۲ ۱- ص ۰۱5۹ 

۰۱5۹۹ النجم بن فهد-معجم الشیوخ- ص ۳۹۷- السخحاوي- الضوء اللامع- ج۱۲- ص‎ )٤( 

(ه) النجم بن فهد-الدر الکمین- ورقة 1۲۱۸- السخاوي-الضوء اللامع- ج۱۲- ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 

(7) السخاوي-الصدر السابق- ج۱۲- ص1 ۰۱۷-۱ 

(۷) هي عائشة بنت علي بن محمد بن علي الكناني القاهرية الحنبلية» ولدت عام 2۱۳9۹/۵۷۱ بالقاهرق 
وسمعت الكثير على علماء عصرهاء وأثنى عليها كثير من العلماء ومنهم المقريزي» وحجت وحدثت عکتة 
توفيت عام ٠‏ 54ه/475١م»‏ ترحم ها:السخاوي- نفس الصدر السایق-ج۱۲- ص۷۸- ص۰۷۹ 

(۸) هي عائشة ابنة الصارم ابراهيم خليل بن عبد الله بن حمود بن يوسف الزبيدية السنجارية الاصل ثم 
الدمشقية وتعرف بابنة الشرائحي. ولدت عام ۱۳۰۸/۵۷۹۰ وسمعت وأسمعت الكثير من مروياتهاء 
وأحذ عنها السخاوي» توقيت عام 2۱۳۸/۵۸۶۲ ترحم لما: السخاوي-الضوء اللامع- ج۱۲- 


ص ۰۷۲ 
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وكانت النساء في الحرمين الشريفين يأتين إلى المساحد إما للعبادة أو لسماع 


والأربطة» وكن يحضرن المواعيد بهاء وقد آحازت بعض العالمات في الحرمين 


الشريفين لكثير من الرحال والنساء. 
وحرصت المرأة في الحرمين الشريفين على تحصيل الاحازات من العلماء 
والشيوخ. 


ولقد حصل جار الله بن فهد لابنته آسية الي كان يصطحبها وهي في سن 
الصغر إلى حلقات العلماء في السحد الحرام أن حعلها تنبغ في تسجيل العلوم 
والمعرفة في ذاکرتها ما جعل بعض الفقهاء أن عنحها الإحازة ويرصد قائلاً: 
((وق يوم تاريخه... وابني بالقراءة على قاضي القضاة شيخ الإسلام الجلالي 
أبي السعادات المالكي ثلاثيات صحيح البخاري وبعض الموطأ رواية يحيى بن 
يحبى))” 2. 

ولعل دور المرأة العلمي يظهر لنا من خلال العلماء المحدثين الكبار ق الحرمين 
الشريفين حيث أن كثيراً منهم أذ عن نساء الحرمين الشریفین» ما يدل على 
علو شأنهن خاصة أسرة ابن فهد" . 

كما عرف عن المرأة المكية الرحلة في طلب العلم» فإذا أكملت تعليمها في 
بلدها ووحدت أن الظروف مهيأة ها لتلقي العلم حارج بلدها سارعت 


إلى شد الرحال بصحبة ذي محرم من أب أو أخ أو غيره» فقد رحلت أم هاني 


۰۱۰ نيل المنى- ص‎ )١( 
.١1 المصدر السابق- ص8‎ )۲( 


رفن 


زينب بنت فهد الى بلاد الشام وأحازت لعدد من العلماء(۲» وكذلك أم ريم 
تقيه ابنة تقي الدين بن محمد إبن فهد الق رحلت لطلب العلم الى عدد من 
الدن الإسلامية صحبة شقيقها العز بن فهد في بداية القرن العاشر 
اهمحري" وإذا كانت المرأة المكية قد حرصت على أخحذ العلم» فقد 
حندت نفسها أيضاً على نشر ماتعلمته» وكان الأقربون ها رحالا ونساءً هم 
أول من يستفيد من علمها ثم هي لاتبخل بعلمها على طلبة العلم» فتمارس 
التعليم .عختلف الوسائل الي لاتتعارض والتزامها بأوامر دينهاء فتدرس خحلف 
الستر وتحيز لمن أحذ عنها وقد بحيب كتابة عما تسأل عنه» كما كانت تفعل 
وهكذا فقد شاركت المرأة المكية في الحياة العلمية» فتعلمت ما تحتاج إليه في 
حياتها بل واستزادت من العلم ونشرت ماتعلمته بين بنات جنسها كما نالت 
المرأة حظها في جال الابداع الأدبي. 

وخير مثال على بنوغهن في العلم واحازتهم للعلماء مارواه تا حار الله بن 
فهد أنه درس الحديث وبرع فيه على يدي راويات وامتدح شيخاته في 
الحديث وأبرزهن ام سلمة بنت محمد الطبريه المكية إت911ه//ا. 1م200 


وفاطمة بنت الكمال بن سيرين (ت ۱ ۱۰۳/۸۹ . 


.١5 النجم بن فهد-الدر الكمين- ورقة١771أ- السحاوي-الضوء اللامع- ج۱۲- ص5‎ )١( 
.۲۰۷ العز بن فهد-بلوغ القرى- ورق1۱۸۸2- ۱۸۸ب- نيل المنى- ص‎ )۲( 

(۲) نيل المنى- ص ۲۲. 

(:) الصدر السابق- ص۰۱۹ 


۷۶ 


بذلك يكون الهدف من تعليم المرأة هو رغبة ولي أمرها في إنارة عقلهاء 
وترقية تفكيرها وتهيئتها لتمارس دورها في حياتها المستقبلية» وم يك ينظر 
لتعليم المرأة على أنه إعداد لها لتعمل» أو أن يكون وسيلتها لتحصيل لقمة 
العيش» فإذا كان الرحل المكي يتعلم من أجل العلم لا لكي يحصل على عائد 
مادي» فان المرأة -وقد كفاها الرحل النفقة- من باب اولى تتعلم لكي تنفع 
نفسها وبجتمعها. 


ه- المناظرات العلمية: 


لعل من نافلة القول الاشارة إلى أهمية المناظرات والردود بين العلماء في إثراء 
الحياة العلمية» ذلك أنها تشحذ الأفكار نحو انتاج فكري وعلمي رصين» 
وتتم المناظرات بين العلماء بأن تطرح إحدى المسائل العلمية فيأحذ كل عالم 
يدلي بدلوه في المسألة وقد تحتد المناقشة بين المتناظرين ويبدو للوهلة الأولى 
أنهم على عداء بينهماء ولكن حقيقة الأمر أنهما أصفى من الماء الزلال وأن 
لدف هو إشاعة الفائدة لكل واحد منهما وللحضور أيضاً. 

مارس المكيون كغيرهم في أقطار العالم الإسلامي -التعلم والتعليم في اكثر من 
مکان وأصبح التقاء العالم بطالب العلم فرصة للإفادة والاستفادة» دون 
اعتبار لمكان هذا اللقاء أو زمانه() فقد حرص العلماء على القاء دروسهم 
حیثما اتفق في السحد أو في السوقء أو في الحوانيت» أو في البساتين 
والمتتزهات» وسواء أكان الوقت ليلا أم نهارا؛ وكثيراً ما نحد في تراحم 
العلمای أن هذا العالم صابر على التعليم» دائب عليه نهاره وليله") وني 
المقابل فإن طالب العلم كان يحرص على الاستفادة من العالم في جميع الأزمان 
وكل الأمكنة» حتى وصل الأمر ببعضهم إلى ملازمة شيخة سنين طويلة» وأن 
يبيت معه في منزله ليظفر منه إما بشرح مسألة» أو عطالعة موضوع من 
کتاب . 


(۱) نيل المنى- ص" له-9 1ه 1١-1‏ ؟., 
(۲) المصدر السابق- ص۷٤-۹-۰۸٩٦-۱-۸۷١١٠.‏ 
(۳) الصدر السابق- ص 4-۱۲ -۹۸. 


ومن المناظرات بين العلماء في هذا العصر ماحرى بين الأئمة الأربعة عندما 
قرر الأمير العثماني مصلح الدين هدم مقام الحنفية بالسحد الحرام واعادة 
بنائه فاحتمع القضاة وقالوا له فعل هذا منكر وشدد في ذلك القاضي 
الحنبلي عبد القادر بن نحم بن ظهيره وحصلت مشاداة ومناظرات وطلب 
الأمير مصلح الدين بعض علماء الحنفية الذين يمكة منهم قاضي القضاة الحنفي 
بديع الزمان إبن الضياء وتناظر الجميع وأفتى القاضي الحنفي أن جده قاضي 
القضاة ابا البقاء ابن الضياء جوز ذلك في منسكه المسمى "البحر العميق" 
وأقنع الحاضرين بحجته وأعجب الأمير مصلح وكان السبب في تصميمه على 
البتاء(. 

وحصلت مناظرة بين الشیخ محمد بن عراق والقاضي مب الدین بن ظهيره 
حول زفة الولد وما یصاحبها من إختلاط» ورکز این عراق أن الولد بدعة 
يجب تبطيلهاء حيث يختلط الرحال بالنساء وطلب شريف مكة من العلماء 
والقضاة البت في هذا الوضوع فحصلت مناظرات انتهت أن أهل الإسلام 
يحتفلون بشهر مولده عليه السلام ويعملون الولائم ویظهرون السرور 
ويزيدون في المبرات ويعتنون بقراءة مولده الكريم وألف بذلك الحافظ 
القريء شس الدین محمد ابن الجذري کتابا سماه "التعريف بالمولد الشريف" 
وألف كذلك ابو شامه كتاباً سماه "الباعث على إنكار البدع واحوادث". 


(1) نيل المنى- ص ه-5. 
(۲) المصدر السابق- ص4 .7١‏ 


وكذلك كانت هناك مناظرة بين العلماء عندما وقع الطاعون في بلاد بجيلة 
ووصل الى العقيق وما حول الطائف وتونی من ذلك مفات من الأنفس 
والمواشي عام 9147ه/”57١م‏ وحشي أهل مكة من دحول الطاعون 
وقصد الناس العلماء والفقهاء يستفتونهم قي أمر هذا الوباء الأسود فحصلت 
المناظرة بين العلماء وكان هناك ابحدل الصاعد وألفت بذلك المؤلفات ويسرد 
لنا جار الله بن هد قائلا: ((... وقد سئلت عن صحة الحديث فجمعته قي 
مؤلف فوجدت صاحبنا العلامة الأوحد مفي المسلمين جمال الدين محمد بن 
النطاب في مناظرته يقول "بأن الطاعون لا يدحل البلد الأمين» والقول 
الصادق المأمون قي أن مكة والدينة لايدحلهما الطاعون وأحاد في وقعة 
وحصلت نسخة من حطه و لله الحمد ثم اختصره في مؤلف ”ماه "الشاره 
المبينة أن الطاعون لا يدحل مكة والدینق/(؟. 

وما يلفت الانتباه عندما يشتد الصراع بين القضاة والخطباء أن يعلن عن الاسراع في 
إنعقاد بحلس يضم القضاة والعلماء للبت في الأمر الجلل والصلح فيما بينهم ويرصد لنا 
حار الله بن فهد عندما استفحلت قضية الخطيب وجيه الدين عبد ال رحمن النويري 
بشأن الخطية مع حصمه محي الدين العراقي ((فحس الخطيب عبد الرهن بالقضية 
فتحير في أمره... واحتمع بشيخ الشيوخ محمد بن عراق وشكا إليه آمره فتظاهر له 
التألم وأشار عليه بعقد بلس عند القضاة والعلماء... فاحتمع اجلس... وأمرهم برؤية 
أحكام الخصمين... وتم الفصل بینهما))*. 


۰۳۸۲ نيل التی- ص‎ )١( 


(۲) الصدر السابق- ص ۰۲۰۲۱-۲۰6 


۷۸ 


5- أهم الأسر العلمية بمكة المكرمة: 


يواصل جار الله بن فهد وصفه للحياة العلمية في مكة وكان وصفه مرآة 
صادقة لهذا اجتمع وعاداته وتقاليده» وهو هنا يتحدث عن الاسر العلمية الي 
عاصرها يمكة ورسم معالم واضحة لتلك الأسر العلمية ولا غرو في ذلك فهو 
سليل أسرة ثرية بالعلم مشهورة بالمعرفة وهذا محتمعه ومحيطه الذي اختلط به 
ويوضح لنا شدة اعجابه بهذا العدد الغفير من العلماء والأعلام الذين 
عاصرهم عکة وستحاول في هذا المبحث كما ذكرت آنفا استكمال الصورة 
التاريخية والحضارية بالتحدث عن بعض الأسر ال لم يعاصرها جار الله على 
اعتبار أن علماء هذه الأسر كان النواة الاولى والقاعدة الأساسية الى کونت 
هذا المجتمع العلمي المتميز. 

فالمتتبع لمسيرة الح ركة العلمية في التاريخ الاسلامي» يلحظ ظاهرة تستحق 
الوقوف عندها للدراسة والتأمل» هذه الظاهرة هي وحود أسر إهتم آفرادها 
بالعلم» وربت أبناءها على حبه والاهتمام به ولست آع هنا تلك الأسرة 
المكونة من ثلاثة أشخاصء الأب والإبن والجد فقط ثم تنقطع السلسلة بعد 
ذلك» فان هذا كثير جدا في مرحلة الدراسةء ولغا عنيت هنا بالأسرة العلمية 
الى امتد أثرها ونشاطها العلمي على مدى قرن من الزمان فأکش وانتسب 
افرادها إلى أصل واحد ذوي فروع متعددة. 

وتعد الأسر المكية مظهرا من الظاهر الي ساعدت في إثراء الحركة العلمية» 
وتتشیطهاء فقد خصصت بعض البیوت الشهورة في مكة في طلب العلم 


والتأليف» وحظيت بنصيب وافر من المعرفة» وعدد أكبر من العلماء عرفوا 
بحبهم للعلم وعند تتبع تلك الأسر العلمية الي تتابعت حلقاتها قرناً بعد قرن 
نيحد أن البعض منها نشأت منذ قرون عديدة وامتدت حتى القرن التاسع 
والعاشر امجري والبعض الاخر استمر حتى القرن الثالث عشر ال حجري ومن 


آهم هذه الأسر: 


اسرة الطبريون: 

هي من آکبر الأسر العلمية العريقة ابحاورة في مكة المكرمة» من حيث عددها 
من حيث امتدادها ستة قرون فقال التقی الفاسی في ترجمة آبی بكر بن محمد 
بن ابراهیم الطبري (ت۲۱۳ه/۱۲۱) حاور عکة مستوطنا بهاء 
وقضاتها وخطباءها وأئمتها" وأكد ذلك علي بن عبد القادر الطبري في 
كتابه "الأرج المسكي في التاريخ الکي" حيث قال: "وأقدم البيوت عکة 
في تراحم الطبرييين. 

ويبدو لنا من حلال کتب التراحم ال ترجمت للاسرة الطبرية عک 2 المكرمة» 
ابى طالب -رضی الله عنهما-وما ساعد على معرفة اصل هذه الأسر ما 
(۱) الفاسي-العقد الثمين- ج۸- ص۲۰. 

(۲) الصدر السایق- ج۸-ص۲۰. 


OA“ 


ذكره الفاسي في "العقد الئمین" حين الترجمة لأحد الأعلام» فيذكر في ترجمة 
الطبري» إما الحسين أو الطبري الشيباني . 

والأسرة الطبرية كان شا نشاط ملموس في العلوم الشرعية» خاصة علم 
الحديث» وقاموا بالتدريس ق الحرمين الشريفين والمدارس» والأربطة9" . 

ومن أشهر علماء هذه الأسرة في القرن العاشر امحري اد بن عبد الله بن 
محمد الطبري الحسيئ المكي الشافعي ولد عام ۱۵۲۱/۵۹۲۷( سمع بمكة 
على كثير من العلماء وقرأ على العلامة احمد بن حجر افيتمي ولازم درسه 
وأحاز له حلق من بغداد والشام ومصرء وتفقه وحدّث ودرس, وأفتى إلى أن 
صار شيخ الحجاز في عصره بلا منازع» كما كان له حظوة عند أمراء مكة 
وسلاطين اليم © . 

ويذكر جار الله بن فهد أن الإمام حير الدين محمد إبن الامام أبي السعادات 
الطبري الشافعي عتاز بصوت جيل في قراءة القرآن والمامه بعلوم الدين ماهر 
في التدریس أصيب .عرض بعد وفاة زوحته ويقول أيضاً جار الله بن فهد 
((...ماتت رودفان الجا ركسية زوجة الامام حجمال الدين... وشيعها جماعة من 
الفقهاء» وحزن عليها زوجها فإنه يشكر فيها لوافتتها له وصبرها وعقلها 
وعلمها))"" . 


(۱) انظر فهارس أجزاء العقد الثمين. 

(۲) نيل المنى- ص۱6۵-۹۹-۸۷-۳۸ ۲۳-۲۲۸۱ ۰ 

(۲) الصدر السابق- ص۰۳1 ۱ 

.550 ابن كثير- البداية واللهایة- ج۱۳- ص ۳۱- الفاسي-العقد الثمين- ج۳- ص‎ )٤( 
الصدر السابق- ص۰۱۰‎ )5( 


o۸1 


ويعد إمام مقام الشافعية حير الدين محمد الطبري الذي كان يقوم بالأعمال 
له عباً لیر للمجتمع الكي ويجدشا حار الله بن فهد ان رو كان 
لقلة الأمطار أن آشم الله تعالی إمام مقام الشافعية العلامة المدرس خير الدين 
محمد الطبري في جمع جماعة من الرحال والصغار أولاد الكتاب ودحل بهم 
المطاف الشريف ضحوة نهار الأحد... ووقف بهم أمام البيت الشريف 
والتجوؤا ال الله تعالى والصاحف الشريفة على رؤوس أولاد الکتاب 
بالدعاء والبكاء والتحیب وكانت ساعة مقبولة... واستمر حير الدين يقنت 
بالناس في الصلوات الخمس ثم في أثناء الجمعة الثانية من | لله تعالى على العباد 
والبلاد عطر قوي عكة وغالب نواحيها)»”" . ۱ 
واعتتی بالعلم کشیراء ولم یشغل نفسه في صغائر الأمور وحقیرها» ‏ وکان 
لاییری إلا في علم أو عبادة. 

ولم یقتصرالعلم في اسرة الطبریین على الرحال بل همل كذلك النساء وتعد أم 
سلمه ابنة احب محمد بن الرضي محمد الحسينية المكية من ألمع النساء التبحرات في 
شتى العلوم والمعرفة وهي شيخة جار الله بن فهد ولقد ذكرها في ثنايا کتابه؟ ولقد 
ساهمت ف إثراء الح ركة العلمية لدى النساء المكيات واستمرت في عطائها حتى 
حانت وفاتها عام ١91ه//7١6‏ ١م‏ ودفتت بالمعلاة7" . 

وظلت هذه الأسرة بعد ذلك تؤدي دورها العلمي إلى بداية القرن الشالث عشر 
اهجري. 


(۱) نيل المنى- ص4 ۰۳۳ 
(۲) الصدر السابق- ص۰۳۸ 


(۲) العیدروسی- النور السافر- ص۰۸1 


كمه 


أسرة القسطلاني: 


تسب ال الحسن بن عبد الله بن احمد بن ميمون بن راشد القیسی 
القسطلاني» ومن ذريته توالت أسرته إلى مابعد عصر الماليك وممن كان هم 
نشاط قي الحركة العلمية. 

ومن أشهر علماء هذه الأسرة محمد بن احمد بن علي بن محمد القيسي 
. القسطلانى المكى الشافعی (ت5485ه/17417م)0" ولقبه قطب الدين» سمع 
على كثير من العلماء وقد اعتنى به والده كثيرا وشجعه فدرس في مدرسة دار 
زبيده (مدرسة طاب الزمان الحبشية) بالحرم الشريف بحضرة والدی وبدأ 
بالافتاء سنة ۱۲۲۱/۵۲۲۳ إلى أن مات» وحدّث بكثير من مسموعاته 
وبعض تصانیفه. وسمع منه كثير من طلاب العلم» وأحاز هم . 

كما عرف من علماء هذه الأسرة» محمد الأمين ابن القطب القسطلانى 


(ت 4/۷۰ 00 الذي ممع الحديث عکة وانتهت اليه مشيخة 


)١(‏ انظر ترجمته في الصفدي» صلاح الدین خلیل آييك-الوافي بالوفیات- ج۲- تحقيق بحموعة من احققین- بون- 
جمعية الستشرقین- ۱۳۸۱ه- ص۳۲ ۱- الكتّي» صلاح الدین محمد بن شاکر-فوات الوفیات- ج۳- تحقیق احسان 
عباس- بیروت- دار صادر- 2۱۹۷۳- ص۳۱۰- اليافعي-مرآة اطنان-ج۲- ص ۰۲ ۲- السبكي» عبد الوهاب بن 
علي-طبقات الشافعیة- ج۸- تحقیق محمود الطتاحي وعبد القتاح الحلو- ط ۱- القاهرة- مطيعة الحلبي- 2۱۹1۵ 
ص2۳ - ابن كثير-البداية والنهایف- ج۱۳- ص۳۲۸- الفاسي-العقد الثميئ- a‏ ص۲۱ ۳- ذيل التقیید- ج1- 
ص۹۹- ص۱۰۰- التقي بن قهدطحظ الألحاظ- ص77- ابن تفري بردي-النجوم الزاهرة- ج۷- ص۳۷۳- 
الدلیل الشافی- ج۲- ص۰۸۸- السحاوي-التحفة اللطيفة- ج۳- ص۸۰ - السيوطي-حسن احاضوق- ج ۱- 
ص۶۱۹ - ابن العماد-شنرات الذهب- جه- ص۳۹۷ - البغدادي-هدية العارفن- ج۲- ص۱۳۹ 

(۲) الفاسي- العقد الثمین- ج۱- ص ۳۲۱- ذیل التقیید- ج۱- ص۹۹- ص ۰۱۰۰ 

(۳) الفاسي- العقد الثمين- ج۲- ص۲۷۷- ذیل التقیید- ج۱- ص ۳۱- ص۳۲۲- ابن حجر-الدرر الکامنة- 


۰۱ ص۱۹‎ a 


oAY 


الحديث بها وحدّث ودرّس بالحرم الكي وبعض المدارس في مكة. 
وكذلك الكمال بن محمد بن محمد بن لهد بن حسن الزين 
رت 4 6۹/۸۲ ١‏ ) قاضي المالكية عکة مع من ابن حجر وغیره 
وحدّث وحمل عنه السخاوي7"» وقريبه محمد بن اهد بن محمد بن حسين 
بن الزين (ت 1٥‏ ۸ه/ ٠٦٠‏ ١م)“»‏ الذي درس مدة بالحرم الشریف» وأحاز 
للنجم ابن فهد والسخاوي"*» وهناك الكثير من رحال هذه الأسرة ولكنهم 
ليسو كسابقيهم في العلم والعرفة. 

كما برز من هذه الاسرة في القرن العاشر الهجري آبو السعود الزيي إبن علي 
المالكي العروف بالقسطلاني» ولد يمكة ونشأ وحفظ القرآن الكريم» وأحذ 
من علماء مكة قي عصره جمع من علوم الشريعة واللغة والادب وسرعة 
الفهم» وتصدّى للتدريس» وقد تعدد شيوخه وتنوعت إختصاصاتهم وبلادهم 
م نحد له ذكراً في كتاب نيل المنى» ولكن وحدنا له ذكر لدى المؤرخ 
لنهروالی وأضاف أنه من المعمرين حيث جاوز الشمانين عاماً وكانت منيته 


عام ۰۲۲ 2۱۱۳/۵۱ . 


۰۲۱۲ الفاسي-ذیل التقیید- ج۱- ص 2-۳۰۱ ص‎ )١( 

(۲) النجم بن فهد-معجم الشیوخ- ص۲۰۲- السخحاوي-الضوء اللامع- ج9- ص؛ . 

(۲) السخاوي-الصدر السابق- ج9- ص . 

(5) النجم بن فهد- الصدر السابق- ص ۲۱۰- السخاوي-الصدر السابق- ج۷- ص ۰1۱ 

(5) النحم بن فهد-الصدر السایق- ص۲۱۰- السخاوي-الصدر السابق- ج۷- ص۰1۱ 

(5) انظر الفاسي-العقد اللمین- ج۲- ص۳۳۸- ج۳- ص۲ 2-۱۲ ج۳- ص ۱۷۲- ج٦“‏ ص۲۳- 
ابن حجر- الدرر الکامنق-ج۱-ص4 4 ۲- ص ۳۰۰- جع -ص۷۲۹- انباء الغمو- ج۲- ص٤٤‏ . 


(۷) الاعلام- ص۰۵ ۱- عبد الله مرداد- الختصر من کتاب نشر النور والزهر- ص1۹ 


۸ 


أسرة العسقلاني: 


لم يذكر الورحون أول جحد رحل إلى مكة واستوطنها من هذه الأسرة» وقد 
ألف النجم بن فهد لكل أسرة مسن الاسر العلمية الشهورة يمكة كتاباء ۾ 
يصلنا منها شىء ولو وصلت إلينا حلت كثيراً من المشاكل التعلقة بسب 
هذه الأسرة وأفرادهاء وقد نسب إلى عسقلان حلق كثير من أهل العلم» 
وعلی الرغم من قلة أفراد هذه الأسرة إلا أنه كان ها نشاط لا بأس به في 
العلوم الشرعية» ومن أهمهم:عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حليل 
رت ۱۷۷۷ه/ ۳۷۵ ۱ الذي سمع عكة وحلب ومصر كثيراً من الأحزاء 
والکتب. و کان محدثاً حافظا فقیها؛ حدّث بکثیر من مسموعاته وولي 
التدريس في بعض مدارس مک . 

كما برع في العلم وبلغ شأناً کبیرا الفقيه احمد بن محمد بن امد صدقه 
الصيری العسقلاني الشهير بشهاب الدين» (ت۱۰۱۹/۵۹۲۰) الذي روى 
"جامع الترمذي كان إماماً ذكياً دقيق النظر حسن البحث ممتع احاضرة ولكن 
ف أواخر عمره كما يذكر جار الله بن فهد ((فإنه كان ساكناً منجمعاً عن 
الناس مع الحشمة والمودة وملازمة السحد للصلاة والشهادة). 


(۱) الذهبي-تذكرة الحفاظ- ج4- ص۱۵۰۸- الفاسي-العقد الثمين- جه- ص1۲۳- ابن المزري-غاية 
النهاية- ج١-‏ ص١45-‏ ابن حجر- الدرر الكامنة- ج١-‏ ص ۲۹۱- انباء الغمر- ج١-‏ صء ۰۱۱ 

(۲) الفاسي-العقد الفمين- جه- ص۲٦‏ ۲-الدرر الكامنة- ج۲- ص١591.‏ 

(۲) نيل المنى- ص ۰۱۰۷ 


ممه 


أسرة بني ظهيرة: 


وتعد من أكبر الأسر المكية عدداً ف العصر الممل وكي» وهي قرشية الأصل 
مخزومية يرحع نسبها إلى الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
القرشي» ومن أبناء هذه الأسرة» عطية بن ظهير بن مرزوق القرشي المخزومي 
رت 4۷ 4۹/۸۲ 1م)20. 

ومن أشهر علماء هذه الأسرة قاضي مكة وخطيبهاء ابو العباس اهد بن 
ظهيره بن امد بن عطيه (ت1/97ه//4١م)(2‏ الذي سم كثيراً من كتب 
الحديث عکة ثم بالقاهرة كما آحاز له علماؤهاء وقد أقرأ ودرّس» وأفتى 
وحدّثء وانتفع به الناس» كما كان آحوه عبد الله بن ظهيره 
(ت4 ۱/۸۷۹ 62۱۳۹( مشاركاً له أيضاً في بذل أوقاته لنشر العلم» وحدّث 
بیعض کتب الستن(*.آما آشهر علماء أسرة بن ظهیره فهو: قاضي القضاة 
الصلاحي ابي السعود بن ظهیره المكي الشافعي(ت ۱/۸۹۲۷ ۱۵۲ع)۳ 


)0 الفاسي- العقد الثمين- ج- ص۱۰۷ ۰ 

(۲) الصدر السابق- ج۳- ص7ه- اين حجر-الدرر الکامنة- ج۱- ص۱۳- ابن العماد-شذرات 
الذهب- ج»- ص ۰.۳۲۲ 

(۲) الفاسي-الصدر السایق- جه- ص۱۸۳- ابن حجر-المصدر السابق- ج۲- ص2۲1 ابن العماد- 
الصدر السايق- ج-ص ۰۳۳۳ 

(4) الفاسي-الصدر السابق- جه- ص۰۱۸ 

(ه) ترحم له: الفاسي-العقد الشمین- ج۲- ص0۰۳- ذیل التقیید- ج۱- ص۳۳۳- ص۲۳۲- ابن حجر- 
انباء الغمر- ج۳- ص45 ۱- ابن قاضي شهبه- طبقات الشافعیة- ج٤-‏ ص۳۸۳ ابن تغري بردي- 
الدلیل الشافي- ج۲- ص545- التقي بن فهد-لحظ الا خاظ- ص۲۰۳- السخاوي-الضوء اللامع- 
ج۸- ص ٩۲‏ - ابن العماد-الصدر السایق- ج۷- ص۰۱۲ 


كمه 


قاضي مكة الشافعي وخطيبها ومفتيها وناظر السجد الحرام مع على 
كثير من العلماء من أهل مكة والقادمين اليهاء ورحل في طلب الحديث 
والعلم» فسمع.كصرء ودمشق, والاسكندرية» وغيرها من البلدان الاسلامية 
كما احتهد في علوم احرى وحصل فيهاء كعلم القراءات والعربية» والفقه 
وأصوله» وله مشاركة حسنة في غير ذلك من العلوم العلمیة. 

كما تولى التدريس في المسجد الحرام وبعض الدارس عکة وتولى من 
المناصب» قضاء مک ونظر الحرم» والأوقاف والربط» والحسبة» والإشراف 
على الأيتام» وعليه بمكة دارات الفقوى فإنه كان فقيهاً شافعياً إلى حانب 
كونه حدثا ومن كبار علماء بي ظهیره» بل شيخ بلاد الحجاز قاطبة» 
والمنفرد بمكة في زمنه ععرفة العلوم الشرعية؛ انتفع به الطلبة كثيراً لا سيما في 
الفقه الشافعي» وكذلك الحديث والتفسير» وأثنى عليه جمع من العلماء . 
كما علا بحم المورخ والفقيه والعالم محمد بن أبي السعود بن ظهيره القرشي 
الكي صلاح الدين المشهور بأبو احاسن رت 4۰ 9ه/1575م) أنحذ العلم 
عن شیوخ مكة ثم رحل مرات كثيرة الى القاهرة لطلب العلم» اشتغل قي 
فنون العلم وألف كثيراً من مؤلفاته التاريخية "الأخبار المستفادة فيمن ولي مكة 


من آل قتادة" وكتاب آخر يسمى "تاريخ بورع"(۶) . 


(۱) نيل المنى- ص۳-۲۸- العيدروسي- النور السافر- ص۱۳۸. 

(۲) العيدروسي- المصدر السابق- ص۰۱۸۷-۹۸ 

(۲) المصدر السابق- ص23 7 

(5) المصدر السابق- ص۸۹-۷۸- العصامي-سمط النجوم- ج١-‏ ص۰۱۲ 
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ویعتبر العلامة القاضي عز الدين فائز بن أبي بكر بن ظهيره القرشي» 
و خطیب المسجد الحرام من المساهمين من آل بي ظهيره في دفع عجلة 
الح ركة العلمية بعلمه وسعة إطلاعه ولقب بالحكيم الصابر لحادثة وقعت 
لأبنائه يرويها لنا حار الله بن فهد ((وحد عيال سيدي العلامة القاضي عز 
الدين... أموات تحت سقف بيتهم بالفلق» وكانوا تخلفوا عن الحج وسقط 
عليهم السقف يوم عرفة وما علم بهم أحد إلا بطلوع رائحتهم فكشف 
عنهم فوجد ثلاثة أنفس أموات منهم ولده محمد ووالدته ووالدتها))”" . 
كما اشتهر قاضي القضاة الحنبلي نور الدين عبد القادر بن ظهيره فقال عنه 
أما حار الله بن فهد (لأنه باشر إمامة مقام الحنابلة» وبرع في الفقه ودرس 
وأفتى» وتولى الناصب وعزل)) . 

ويعتبر من المع بني ظهيره العلامة القاضي شرف الدين أبي القاسم عبد الكريم 
محمد بن ظهيره» اشتهر بالعلم والصلاح ويعد شيخاً للعديد من المكيين وغير 
المكيين» تتلمذ على يديه جار الله بن فهد وأحذ عنه علم الحديث الذي برع 
فيه» له مكانه مرموقة بين العلماء والأعيان كان صاحب عفاف ودين . 
ولاننسى أن نشيد بأحرهم حيث برز وفاق أقرانه من بي ظهيره برهان الدين 
ابراهيم بن ظهيره الشافعي قاضي القضاة وناظر المسجد الحرام وصاحب الحل 
والربط في شؤون مكة الدينية» أحذ العلم عن جماعة من أحلاء أدركهم 
(۱) نيل المنى- ص ۳. 


(۲) الصدر السابق- ص۳۰. 
(۳) الصدر السایق- ص ۰۱۱۰ 


وكانت له علاقات طيبة مع أمراء مكة حيث يذكر جار الله بن فهد أن 
برهان الدين عين قريبه القاضي الشرفي حي الدين قاضياً يحدة وذلك بأمر من 
صاحب مکة امتاز بسعة علمه وإطلاعه على شتى العلوم والعارف(؟. 
وقد استمر نشاط هذه الأسرة في كافة فنون العلم من القرن التاسع امحري 
الى الثلث الأحير من القرن الشالث عشر الهجري. فقد ترجم صاحب 
"المختصر من نشر النور والزهر" محمد بن يحيى بن ظهيره المكي 
القرشي مف الحنابلة بها ( ۸۵۰/۵۱۲۷۱ ۱ وقال: "هو آحر بئ 
ظهیره مفى مكة وقضاتها۳؟ وبذلك تکون هذه الأسرة قد حدمت العلم 
عكة لمدة ستة قرون. ۱ 


(۱) نيل المنى- ص ۰۳۲۷-۳۲۲-۲۵۰ 
(۲) مرداد-الختصر من کتاب نشر النور والزهر- ص 41۰ . 
(۳) الصدر السایق- ص۱۰ . 


o۸4 
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أسرة النويري: 


يرحع نسب هذه الأسرة إلى عقيل بن أبي طالب"؟ وأول من قدم منها مكة 
هو امد بن عبد العزيز بن القاسم بن عبد الرحمن العقيلي الجزولي 
رت ۳۳/۸۷۳۷ ۱ع(۲ ومن ولديه محمد» وعلي تعاقبت هذه الأسرة لخدمة 
العلم. 

أما محمد بن امد كمال الدين ابو الفضل قاضي مكة وحطيبها وعالمهاء فقد 
سمع بمكة والمدينة» ورحل في طلب الحديث» فسمع بدمشق على حافظ وقته 
ابو الحجاج الزي (ت1/47ه/1841م7» وقد نال الكمال نصيباً وافراً من 
العلم اشتهر به وذاع صيته» وصار المنظور إليه بالحجاز كله وقد درس 
وأفتى و حدّث وناظر» وتولى عدة وظائف عکة ۸ تجتمع لأحد قبله. فقد 
ولي قضاء مک وحطابة الحرم ونظره» وحسبة مکة وتو التدريس في 
مدارسة الى أن مات.ومن المشاركين أيضاً في النهضة العلمية بالحجاز من أبرز 
هذه الأسرة الشيخ الفقيه المعمّر حي الدين عبد القادر بن ابي بركات 


النويري» اشتهر بعلمه وورعه له مؤلفات عدة وشروح منها شرح "'عمدة 


)١(‏ النجم بن فهد-معجم الشيوخ- ص۲۳۱. 

(۲) الفاسي- العقد الثمين- ج۳- ص۷۸- ابن حجر-الدرر الكامنة- ج۱- ص۱۷۳- السخاوي-التحفة 
اللطيفة- ج١-‏ ص۰۱۸ 

(۳) هو العالم الحافظ محدث الشام جمال الدين ابو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرهن بن يوسف 
القضاعي» ونشأ بالزة ورحل وسمع الکثیر» وصنف "تهذيب الکمال" "الأطراف". ترجم له: الذهبي-طبقات 
الحفاظ- ج4- ص۹۸ ۱- ابن تغري بردي- النجوم الزاهرة- ج۱۰- ص٦۷-‏ السيوطي- طبقات 
الحفاظ- ص١57-‏ ابن العماد-شذرات الذهب- ج٦-‏ ص76١1.‏ 


2۹۰ 


الأحكام" لابن سرور ويذكر جار الله بن فهد أنه بلغ من العمر ستة 
وتسعون سنة ويعد أكبر أهل مكة سنا وعند وفاته عام ۵۹۲۳-/۱۵۱۷م 
شيعه جماعة من العلماء والفقهاء وترك مكتبة تضم مؤلفات نفیسه(؟ . 

وق هذه الفتزة أيضاً كان من هذه الأسرة عبد الرحمن بن ابي بكر بن أبي 
الفضل التويري المشهور بوجيه الدين (ت ۱۵۳۱/۸۹۳۸ع) من عائلة مكية 
قليمة أحذ العلم عن والده الخطيب وعمه الأديب» درس خلف المقام احنفي 
وأحيز من خلق من علماء الدين يذكر حار الله بن فهد أن الإخبار بولايته 
للخطبة في المسجد الحرام وصلت من القاهرة عام (٤۹۲ه/۱۸١٠م)‏ عوضا 
عن الحلالي ابي السعادات ووصل المرسوم وهو في رحلة لبلاد الشام طلبا 
للعلم والمعرفة وافته المنية بسبب ريح القولنج ودفن في المعلاه" . 

كما برع في الفقه المالكي القاضي الزيي عبد الحق التويري وأبدع في بحال 
اللغة حيث اعتبر من الأدباء اللغويين ارتفعت مكانته عندما وصل مرسوم 
بولايته لقضاء المالكية عام (۲۰ ۱62۱۰۱۹/۵۹ . 

والحدير بالذكر أن معظم أفراد هذه الأسرة تولوا التدريس في الدارس .عکة 


حتى أصبحت ورانية بينهم. 


(۱) نيل المنى- ص۹-۸. 
(؟) المصدر السایق- ص-771. 
(۲) المصدر السایق- ص١‏ م-اه. 


أسرة ابن فهد:"") 


تنسب هذه الأسرة الى محمد بن الحنفية بحل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه ويتضح ذلك من خلال ماذكر في التمهيد في ترجمة حار الله 
بن فهد وقد نبغ من هذه الأسرة المثقفة عدد من الحفاظ واحدئین والمؤرحين» 
هلوا راية العلم وتواصوا على حدمة السنة الشريفة وهكذا نرى أن هذه 
الأسرة» رغم عددها القليل جداً مقارنة» بالأسر العلمية الأحرى» قد أدت 
دوراً كبيراً في إثراء الحركة العلمية في الحجاز في القرن التاسع والعاشر 
افجریین. 


(۱) السخاوي-الضوء اللامع- ج4- ص2۳۱ ص۰۳۲ 


۰۹۲ 


أسرة المرشدي: 


أول من قدم منها إلى مكة برهان الدين ابراهيم بن امد بن ابي بكر بن عبد 
الوهاب الفوي المرشدي (ت ۱۳۸۰/۸۷۸۲ع)۱ وقد استوطن مكة نحو 
ثلاثين سنة وسمع بها على جماعة من شيوخها والقادمين اليها”".واشتهرت 
هذه الاسرة بريادتها في علوم اللغة العربية» خاصة النحو» ویغلب على هذه 
. الأسرة الإنتساب إلى المذهب الحنفي. 

واشتهر الشيخ احیی بن ابي الفضائل محمد بن محمد بن ابراهيم المرشدي 
رت۱۵۱۷/۸۹۲۳۲م) عهارته في اللغة العربية» وق الأصولء والفقه» ودرّس 
كثيراً من كتب النحوء وأحيز في تدريسهاء ورحل إلى القاهرة فسمع من 
بعض شيوخهاء وكان إماماً علامة في النحوء وانتهت إليه رئاسة العربية عکته 
ودرس ,عدارسها وانتفع به الطلبة» كما اهتم ابنه القاضي عبد الغ 
(ت378ه/١1671م)7'‏ الملقب بنسيم الدين الحنفي» بعلم الحديث ورحل في 
طلبه وأثنى عليه علماء عصره» كما برع في علم الأدب» وله عدة تصانيف© 
ويذكر جار الله بن فهد أنه في سنة (۱۵۱۹/۸۹۲۰ع) تم فصله عن قضاء 
الحنفية. 


(۱) نسبة إلى فوّه من مصر: بضم الفاء وتشديد الواو» بليدة على شاطيء التيل من نواحي مصر قرب رشيد 
ذات أسوار ونخيل- ياقوت-معجم البلدان- ج٤-‏ ص ۰۲۸۰ 

(۲) الفاسي- العقد الشمين- ج۳- ص۲۰۲- ابن حجر-انباء الغمر- ج١-‏ ص۲۲۰ 

(؟) الفاسي- المصدر السابق- ج۳- ص7١2.‏ 

(4) نيل المنى- ص۰۱۳ 

(ه) المصدر السابق- ص۹٥ .۹۸-٦۷-۲‏ 


۹۳ 


ومنهم ابوبكر بن احمد بن ابراهیې الفخر الشافعي (ت۸۷1ه/۷1٤‏ 1م0200 
الذي كان شاعراً وأديباً لغوياء غزير الحفظ لايام العرب وأشعارهاء مع 
مشاركة في الطب واللغة» وأحاز للسخاوي وللنجم بن فهد» وكتب عنه 
البقاعي من شعره" . 

كما اشتهر الشيخ الفقيه علي بن أبي بكر بن عبد الغ بن عبد الواحد نور 
الدين المرشدي (ت ام برع في حفظ القرآن منذ الصغر» كما 
حفظ الأربعين النووية وألفية إبن مالك وألفية الحديث تتلمذ على أغلب 
علماء مكة وأجازه أكثرهم قام بعدة رحلات أغلبها إلى اليمن والتقى 
بعلمائهاء كان ملازماً للطواف والعبادة وجمع كتباً كثيرة . 

تلك هي جهود أسرة المرشدي يمكة في نشر العلم والمعرفة» واليّ جعلت 
الكثير من العلماء يثنون عليهم» وظلت هذه الأسرة تؤدي دورها حتی 


منتصف القرن الثاني عشر اهجحري . 


(۱) النجم بن نهد-معجم الشيوخ- ص ۱۰۰- السخاوي-الضوء اللامع- ج١١-‏ ص۰۱5 

۳ التجم بن فهد-الصدر السابق- ص ۱۰۰- السخحاوي-الصدر السابق- ۰۱۵-۱۱ 

(۲) نيل النی- ص ۰۲۲۸-۲۲۱ 

(4) انظر تراحم هذه الأسرة في انجي: خلاصة الأشر- ج۲- ص۱۲- ج۲- ص۳۹۹- ج۱- ص۲- 
ج۱- ص٤‏ ۲- وانظر کذلك ابو اخير- الختصر من کتاب نشر النور والزهر- ترجمة عبد الرهن بن 
عیسی الرشدي (ت۱1۲۷/۵۱۰۳۷ع) ص۲۵۰ وابنه حنيف الدین (ت 2۱۵/۵۱۰۲۷ ص۱۳۳ 
واسماعيل بن عیسی (ت2۱۷۲۵/۵۱۱۳۸)» ص۱۳۱ ومحمد بن مام الدين (ت ۶۲ ۱۱ه-/۲۹ ۰۵۱۷ ص 


0- ص 2۸۲ - ولعله آحر اسرة الرشدي عکة. 


۹ 


الرا كز العلمية: 


إن تعدد مراكز التعلم والتعليم في مكة المكرمة في القرن العاشر الهجحري قد 
آسهم بدوره في الحركة العلمية فتعلم الصبيان في الکاتب وعقدت الحلقات 
في المساحد» وقامت المدارس بدورها قي نشر العلم» وكانت المكتبات من 
الأماكن ال شهدت نشاطاً علمياً شل حلقات العلم المعتادة» والمناظرات 
. العلمية. 
وسنتحدث عن هذه الأماكن» وسنيرز -من خصلال حديث المصادر عنها- 
الدور الذي قامت به والأثر الذي تركته على الحياة العلمية» ولاشك أن 
انتشار دور العلم والمعرفة» وقيام العلماء بدورهم في التعليم والتثقیف أسهم 
في إتاحة الفرصة لكل الناس...» من كل الفئات» ومن مختلف الأعمار» لكي 
ينهلوا من العلم دون مقابل قي معظم الأحيان. 

واستزعت ظاهرة مراكز العلم -من كتاتيب ومساحد ومدارس وأربطة 
ومكتبات -مؤرخ مكة جار الله بن فهد صاحب نيل المنى وأعجب بها أا 
اعجاب لاسهامها في تقديم الخدمات العلمية والثقافية لأبناء مكة وللوافدين 
عليها وامجاورين بهاء وما كان يقدم في تلك المنشات من خدمات علمية 
واحتماعية على مختلف انواعها من توفير العلماء والمدرسين والقراء والفقهاء 
للتدريس لطلابه وامدادها بالمكتبات اللازمة. 

كما يحدثنا عن توفير الغذاء المناسب والاضاءة والماء العذب والقومه من 


الطباحين والفراشين الذين يقومون بأعمال النظافة وتحهيز الطبخ» كما يحدثنا 


ه65 


مسهباً عن اهم المدارس الي عاصرها ونشاطها الثقائي والدور الذي قام به 
سيتضح لنا في الصفحات التالية. 


۹ 


أولا: دور المكتب "الكتاب" "الکتاتیب" في التعليم: 


احتلف اللغويون فى اشتقاقات هذه الكلمة ودلالة كل اشتقاق» فعند ابن 
منظور "المكتب أو الکتاب" موضع تعليم الكتاب (أي الصبيان) والجمع 
موضع التعليم وعلى الصبيان الذين يتعلمون في هذا الموضء("©. 

. بينما يفصل المبرد -كما يقول ابن منظور- في معنى كل اشتقاق هذه 
الكلمة» فيجعل المكتب موضع التعليم» والكتب العلم والكتاب الصبیان» 
وكما نرى فان الاسم من الفعل كتب» مع أن التعليم في المكتب يشمل 
القراءة والکتابت بل وتدرس فيه مباديء بعض العلوم كالحساب والأدب 
واللغة ويبدو أن السبب قي ذلك يعود إلى أن الكتاب هي الأساس لكل تعليم 
بالمكتب. 

عرفت کتاتیب تعلیم الأطفال قبل ظهور الاسلام؛ يقول البلاذري: "كان 
الکتاب بالعربية في الأوس والخزر ج قلیلا وكان بعض الیهود قد علم کتاب 
العربية و کان تعلمه الصبیان قي الزمن الأول فجاء الاسلام وق الأوس 

Om. ۰ 

واستمر في الاسلام هذا النوع من التعلیم منذ فجر الاسلام غير أنه لم يكن 
منتشرا بالشکل الذي تطور فیما بعد» ولعل الحاجة إليه قد ظهرت -بدرحة 


)١(‏ ابن منظور- لسان العرب- ج۱- ص۰1۹ 
(۲) فتوح البلدان- ص6۵۹ . 


۰۷ 


أكبر- بعد هجرة المسلمين الى المدينة» إذ في هذه الفيزة -العهد الدنی- 
نزلت الآيات الخاصة بالعبادات والأحكام والمعاملات والآداب الاحتماعية 
العامة» ال يحتاج النشء المسلم إلى تعليمهاء والتمثل بها في حياته داحل 
احتمع السلم( . 

فیذ کر القريزي ((آن عبد الله ابن ام مکتوم قدم مهاجراً إلى الدينة مع 
مصعب بن عمير (رضي الله عنهما) وقیل قدم بعد بدر بيسير فنزل دار 
القراع) . ۱ 

وازداد اهتمام السلمین بتأسیس الکاتب وانتشارها في عهد الخلفاء الراشدین 
وذلك لاتساع الفتوحات الاسلامية» وزيادة الداحلين في الاسلام فقد امر 
عمر بن الخنطاب -رضي الله عنه- ببناء بیوت الکاتب ونصب الرحال 
لتعليم أبناء المسلمون وتأديبهم» وجعل لهم رزقاً من بيت الالء وأمر أن یکون 
التعليم على فترتین أثناء النهار» من بعد صلاة الصبح إلى الضحى» ومن صلاة 
الظهر الى العصر(" » وأصبحت هذه الكتاتيب من أهم مراكز تعليم الصغار 
على مستوى العامة. 

وی العصور التالية استمر اهتمام المسلمين بهذا التعليم الأولي إذ هو في 
الحقيقة الأساس لكل تعلیم لمن آراد أن يسير في درب التحصیل والتعليم» أما 


)١(‏ ابن منظور- لسان العرب- ج١-‏ ص1۹4. 

(۲) الخطط المقريزية- ج۲- ص7537. 

(۲) المغراوي- جامع جوامع الاختصار والتبيان- ج۲- تحقيق احمد البدوي- ورابح بونار- الجزائري- 
ص 0۱- عبد ا لحي الكتاني-نظام الحكومة النبويه المسمى التزاتيب الاداریة- بيروت- ص4 79. 


۹۸ 


من تحبره ظروفه العيشية -كأبناء الحرفيين مثلاً- على الانقطاع» فإنه يكون 
۱ قد أصاب من التعليم ما خرحه من دائرة الأميين. 

و کانت الغاية من إقامة هذه الکتاتیب هي تحفيظ وعرض وكتابة السور 
القصار من القرآن الکریم» فضلاً عن معرفة اط( والاستحراج» 
والضبط والفهم للمسائل» وبعض متون الأحاديث» وعقائد السنن» وأصول 
الحساب» وما یستحسن من الراسلات والأشعار" . 

هذا وقد انتشرت الکتاتیب في الحرمين الشریفین على نطاق واسع في القرن 


(۱) يشير ابن حلدون إلى الکتب كان یتعلم فيه الصبیان الخط دون بحوید لأن تلك وظيفة مفردة في غيره 
قائلاً: "وأهل المشرق... لايخلطون بتعليم الخطء بل لتعليم الخط عندهم قانون ومعلمون له عن انفراد» كما 
تتعلم سائر الصنائع» ولايتداولونها في مكاتب الصبيان» وإذا کتبوا لهم الألواح فبخط قاصر عن الإحادة» ومن 
أراد تعلم الخط فعلى قدر ما يسنح له بعد ذلك من الهمة في طلبه ويبتغيه من أهل صنعته- نفس المصدر 
السابق- ص۸۳۹. 

(۲) ابن مسكويه» ابو علي امد بن محمد-تهذيب الأخلاق- بيروت- دار الکتب العلمية-19/1م- 
ص ١‏ هحص ٥‏ ه/ الشيرزي- عبد ال رمن بن نصر-نهاية الرتبة في طلب الحسبة- تحقيق السيد الباز العرين- 
الطبعة الثانية- بيروت- دار الثقافة-941١م-‏ ص۱۰۳- ابن الاخوه- ضياء الدين محمد- معا القرية في 
أحكام الحسبة- نشر روین ليفي-کمبردج-۱۹۳۸- ص ۰۱۷۰ ۱ 


۹۹ 


- المكاتب الخاصة: 


وهي مكاتب كانت يقيمها من وحدوا قي أنفسهم القدرة على اتخاذ التعليم 
حرفة يتقوتون منهاء ويتعلم فيها الصبيان بأحر معلوم يدفع لأصحابهاء 
ونلاحظ أن هذا النوع من الكتاتيب لايتقيد بعدد معين من الطلاب فمنها: 
مكتب الشيخ محمد بن عمر بن علي السحولي (ت05/807٠4١م)»‏ الذي 
كان من البارزين في علم الفقه» وكان حسن الخط جید الشعر» 
والظاهر أنه كان يعلّم التلاميذ في المكتب القرآن الكريم والکتابة. 
ومكتب محمد بن امد بن علي ناصر الدين القدسي نزيل مكة 
(ت.84ه/14م)20 , ویعرف بالسخاوي» الذي كان يعلم الأطفال 
بالمسجد احرام(. 

وهناك كثير من المعلمين كانت هم أماكن خاصة في المسجد الحرام ولكتها لم 
تكتسب الصفة الرسمية كمكاتب لتعليم الأطفال» بل إن المعلم كان يجلس في 
مكان معين ويحضر إليه الأطفال ليقرأوا عليه ويعلمهم القرآن واضط ويبدو 
أن عدد هؤلاء الأطفال كان أقل من عدد الأطفال في الكتاتيب الرسمية» ومن 
المؤذنين بالمسجد الحرام الذين لم تعين أماكنهم. 


(۱) الفاسي-العقد الثمين- ج۲- ص۲۲۸- ابن العماد-شذرات الذهب- ج۷- ص77. 
(۲) التجم بن فهد- الدر الكمين- ورقة 14۷. 

(۲) النجم بن فهد-الصدر السابق- ورقة هأ- السخاوي-الضوء اللامع- ج۷- ص ۰۲۳ 
(5) النجم بن فهد-الصدر السابق- ورقة 147 ب. 


a 


ونلاحظ أن جار الله بن فهد عندما يذكر هؤلاء المؤدبين فانه يطلق كلمة 
مؤدب الأطفال على المعلم في الکاتب الخاصة. 

ويؤكد ذلك نصا أورده جار الله بن فهد ((یي يوم السبت مات الفقيه البارك 
احمد بن علي المكي مؤدب الاطفال بالمسجد الحرام بعد توعكه أزيد من 
نصف سنة))20. كما احتص كثير من هؤلاء المؤدبين بأبناء العلماء والأعيان» 
وبلا شك فإنهم كانوا يتقاضون عطاءٌ جيداً مقابل عملهم هذا ويشير بذلك 
جار الله بن فهد في عام (۱۵۳۹/۸۹65م) قائلاً: (( عمل الوزير عز الدين 
عبد العزيز الدعو أصف خان... اطا فيه أطعمة مفتخرة حضره القضاة 
والفقهاء والتجار والأولاد الصغار... فحصل لهم الخير... ثم بعد فراغهم قرأ 
الأولاد درجاً من النظم لأحل ختم القرآن لولده النجيب... قطب خان... 
وحلع الوزير على الفقيه محمد ابن القري مؤدب الطفل خلعة صوف عودى 
وأنعم عليه عبلغ يقال خسون سلطانياً منها مائ أشرفي ورسم للأولاد 
الحاضرين لكل واحد بأشرقي فضة... وابتهج الحاضرون))7" . 

ومن الأسماء البارزة الي وردت في نيل المنى سير كل من الفقيه المؤدب 
شهاب الدين امد بن علي بن عبد الله الشفج'" وكذلك المؤدب ملا 
حاجي العجمي”' والمؤدب الفقيه نور الدين جال الدين محمد الظاهري"" . 


(۱) تيل المنى- ص۰۱۲۸ 

(؟) الصدر السابق- ص55 5. 
(۳) المصدر السابق- ص7١١.‏ 
(:) المصدر السابق- ص١5١.‏ 
(5) المصدر السابق- ص ۰۲۳۲ 


9 مکاتب الأيتام: 


وهي الي ينشئها المحسنون من السلاطين» والأمرای والأعيان والعلماءء 
والأغيناء» والإقبال على صرف البالغ وحبس الأوقاف عليها رغبة في 
الثواب والتقرب الى الله المولى عز وحل قبل أي اعتبار» ويبدو أن ادف 
الأساسي من إنشاء معظم مكاتبها كان تعليم أيتام المسلمين منذ دحوضم 
. الکتب إلى أن يتخرجوا بحفظ القرآن الكريم» وكانت مكاتب الأيتام أكثر 
دقة في احتیار أفضل المؤدبين العاملين بهاء وتنفيذ النظام والانضباط(. 
بالإضافة إلى الكتاتيب الملحقة بالمدارس» مثل الكتاتيب الى أنشأها السلطان 
قايتباي .عدرستیه في مكة والمدينة» وأوقف على مآثره بالحرمين الشريفين 
أوقافاً ضخمة» من ضمنها أوقافه على تلك الکتاتیب. 

ومن أشهر المؤدبين الذين حندوا أنفسهم لتأديب هؤلاء الأيتام وتعليمهم 
وزرع وغرس حب العلم والتعلم ليكونوا في مستقبلهم علماء أفذاذ ویقومون 
بخدمة العلم وكذلك خدمة أنفسهم وانتشاطم من الفقر والظلم والألم ماذكره 
حار الله بن فهد عنه قائلا: ((ومؤدب الأيتام الفقيه جمال الدين محمد بن 


موسى الظاهري الذي أو قف كتبه للأيتامم)7© : 


(۱) الهيئمي- ابن حجر- تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال- تحقيق سليمان 
إسحاق عطیه القاهرة- ۱۹۷۸م- ص ۰ص 1۲ 

(۲) السخاوي-التحفة اللطيفة- ج۳- ص ۱۰- السنجاري-منائح الكرم- ورقة۱۳. 

(۳) نيل المنى- ص۲۳۲ . ش 


السن التعليمية وطريقة التدريس للكتاب: 


ولم تكن هناك سن معينة يبدأ عندها الطفل في تلقي العلم» وإنما كان ذلك 
مترو كا لتقدير آباء الصبيان وبالتالي فان السن المثلى لبدء التعليم في المكتب 
هي مابين الخامسة والسابعة» وذلك لأن الصبي في هذه السن يكون قد تخطى 
ماعرف لدى علماء التزبية بالطفولة المبكرة» وال غالبا ماتكون فرصة للهو 
ولعب الطفل» الذي يفيده في تنمية مدا رکه وتقوية بنیته؟» كما أن الطفل 
في سن ما قبل الخامسة بميل الى الانطلاق» وأحباره على القعود في مكان ما 
لتلقي العلم تعب لا فائدة منه . 

ولعل علماء المسلمين استفادوا في تحديدهم لهذه السن من بعض النصوص 
التربوية الي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم #مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا 
بينهم في المضاح ع4" . 

لا كان هذا النوع من التعليم يختص بصغار السن غالباء فإن بعض العلماء 
نهوا عن اتخاذ الساحد مکانا له» واعتمدوا في ذلك على حديث روي عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم #جنبوا مساجدكم صبیانکم وجحانینکم...ا2 
الحديث 7 . 


(۱) عبد اي الكتاني-مصدر سبق ذكره- ج۲- ص۲۹۲. 
(۲) نحن نتحدث هنا يصفة العموم وإلا فان هناك من الأطفال من يكون لديه الاستعداد للتعلم قبل هذه السن. 
(۳) ابو داود- السئن- كتاب الصلاة- باب الصلاة- رقم الحديث- 440. 


(۶) ابن ماجه- سنن ابن ماجه - باب الساحد رقم الحديث ٠.هلا.‏ 


1۳ 


والعلة في ذلك هي وجوب مراعاة حرمة المساجد أن تمتهن بنحاستة أو ما 
حصل من الأطفال من الكتابة على حيطانهاء بالاضافة الى أنهم مظنة 
التشويش على المصلين فمن المعلوم أن الصبي يبدأ تعلمه في المكتب -بصفة 
عامة- بعد سن السادست أي تقريباً في السن الى يؤمر فيها بالصلاق مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
سنين 746" . 

وأمر الصبي في هذا العمر بالصلاة كما ني حديث البي صلى الله عليه وسلم 
السابق ذكره يتطلب دخوله المسجد وبقاءه فيه فترات خاصة إذا علمنا أن 
الصبي في هذه السن يتطلب التحرز من النجاسة إذا وجه إلى ذلك وهذا 
يقودنا إلى تأكيد حقيقة هامة» وهي أنه إذا كان افدف من تعليم الصبي في 
المكتب حصوله على العلوم والمعارف» فان وجود المكتب في المسجد يساهم 
في تحقيق هدف تربوي» وهو تعويد النشء على احترام المساجد واحافظة على 
طهارتها وعدم العبث بهاء بل وتوحیههم إلى القيام بتنظيفها وصيانتها. 

إذا فتعليم القرآن الكريم هو أو مايبدأ به قراءة وكتابة وهو احور الذي يدور 
عليه التعليم في المكتب» وكما تشير المصادر أن التعليم يتم بالتدريج» من 
السهل إلى الصعب حيث يبدأ الصبي أولاً بتهحي كلمات الآية» وضبط 
حروفهاء وكتابتها باللوح على هيئة كلمات مقطعة ثم جمعها لتكون آية 
یقرژها المعلم بحودة فيرددها الصبيان حلفه حتى يقوموا قراءتهم ثم يطلب 


(۱) عبد اي الكتاني-مصدر سبق ذكره- ص ۰۱۱۷ 


1.4 


ونستشف من نصوص جار الله بن فهد أن أغلب الصبيان يختم القرآن 
الكريم كاملاً في سن الثالثة عشر سنة ويحتفل به إحتفالاً كبيرة. 

ونلاحظ أن الصبيان يستفيدون من هذه الطريقة بأنهم يتعلمون القراءة 
والكتابة وتحسين الخط ويحفظون القرآن ویتعلمون قواعد التجويد وتطبيقاتها. 
بقي أن نشير إلى أن التعليم في الکتب لايقتصر على تزويد الصبيان 
بالمعلومات فقط» بل للمكتب أهداف تربوية» إذ أن الصبي في هذه المرحلة في 
حاجة إلى غرس المباديء والأحلاق والثل الاسلامية» والیق يمكن إجمالها في 
النقاط التالية: 

۱- القدوة الحسنة ال يجب أن يكون عليها معلم الکتب. لأن الصبيان 
بطبيعتهم سريعو التأثر يمن حوهم» والمعلم من اوائل من يتأثر بهم النشء» 
لذلك فقد اهتم السلمون باعتیار معلمي أبنائهم» وقد روى الجاحظ7) 
مايؤكد هذا المعنى» فقد نقل عن عتبة بن ابي سفيان أنه وحه معلم ولده 
بقوله: "ليكن أول ماتبدأ من إصلاح بى إصلاح نفسكء فان أعينهم معقودة 
بعينك فاحسن ما استحسنت» والقبیح عندهم ما استقبحت". 


(۱) نيل النی- ص/117-*-ه 1١65-95-4‏ 
(۲) الجاحظ- ابو عمر عثمان- البيان والتبيين- ج۲- بتحقيق عبد السلام هارون- الطبعة الثالثة- القاهرة- 
مكتبة الخانجي- ۱۹۸- ص77 . 


1۰۵ 


؟- لما كان تلاميذ المكتب تازون -لصغر سنهم- برهافة اس فإن على 
معلم المكتب أن يراعى جانب العدل في معاملتهم» سواء فيما يتعلق بالثواب 
أو العقاب» أو ف التعليم والتفهيم» بل وحتى قي جالسهم وقربهم أو بعدهم 
منه!) حتى وان تفاضلوا في مقدار الاحرة» أو احتلفوا في المستوى الاجتماعي 
أو المعيشي7" . 

۳- ينبغي للمعلم أن يراعي حاحات الصبي الضرورية» وذلك بأن يسمح له 
٠‏ بالانصراف إلى بيت أهله للغداء والراحة» ولاعنعه من الخروج لقضاء حاحته 
لا في منعه من المضار الجسمية والنفسية . 

وكان الذين يتولون تعليم الأطفال فيها يسمون بالمعلمين أو المؤدبين أو يطلق 
عليه أحياناً اسم الفقيه“ . 


(۱) المغراوي- مصدر سبق ذكره- ص45- محمد عبد الحميد عيسى-مرجع سبق ذكره- ص44 ۲. 
(۲) القابسي- مصدر سبق ذكره- ص۲۸۷. 

(۲) المغراوي- مصدر سبق ذكره- ص . 4- محمد عبد الحميد عیسی-مرجع سبق ذكره- ص48 7. 
)٤(‏ ابن حلدون-المقدمة- ص5۳۷ 


صفات اختيار المؤّدب: 


أما قواعد اعتیار المؤدب فلابد أن يكون من اشتهروا بسعة العلم» والخبرة 
الطويلة في ميدان التعليم ولا كان التأديب لايقتصر على التعليم فقط» بل 
أريد منه أن يكون تعليماً وتربية فی آن واحدء فقد كان يُختار له من عرف 
بالخلق الفاضل» والتصال الحميدة وأن يكون معروفاً بالجد والعفاف والورع 
. وذلك لكي يكون القدوة لهؤلاء النشء والتزكية من عالم أو مودب آخر”“ » 
ولم بحد في المصادر الي بين أيدينا تفصیلات عن آحر التأديب لا من حيث 
مقدار الاح ولا من حيث كيفية دفع ذلك. 

يخبرنا العز ابن فهد بحادثة تتعلق بهذه الکتاتیب» فيها شيء من الطرافةت 
فيذكر "أن الأمير احتسب سودون الفقيه قام بضرب مودب الأيتام عمدرسة 
السلطان قايتباي محمد بن موسى الظاهري» ضرباً فيفاً تحت رجلیه» وسبب 
ذلك أن بعض الأيتام قد شكى إلى اختسب أن المؤدب قام بضربهم ضربا 
مؤلاء فلما فرغ احتسب من ضربه: صاح الظاهري: يامسليمن اشهدوا أن 
ماضربت في حرام أو غيره» فتخوف احتسب وقال: تشتكي علي فأمر به 
فضرب على مقاعده» وحبس فخلع باب الحبس وتوجه إلى كاتب السر 
وشكى إليه» فأعطى كل واحد من الأيتام أربعة محلق» وقام المحتسب ,كنع 
المؤدب من مباشرة عمله في الکتب إلا أنه أعيد لأن الواقف اشترط أن 
يكون من الدرسین))" . 

(۱) ابن الاحوه-معال القرية- ص۰ ۱۷. 

(۲) بلوغ القری- ورقةء ١٠أ.‏ 


¥ 


وتبين لنا هذه الحادثة ثة الطريفة أن الأيتام كانوا يتمتعون بعطف ومتابعة 
المسؤولين عن الحرمين الشريفين» ولكن يؤخذ على الواقف اشتراطه مؤدب 
معين من قبله» ما يجعل المسؤول بججحبراً على رده مرة آحری إلى عمله حتى ولو 
كان هذا المؤدب صاحب سيرة سيئة. 

وهكذا نرى أن الكتاتيب أدت دورا علمياً كبيراً ومهماً في الحياة الثقافية في 
مكة المكرمة» كما أن التشجيع الذي لاقاه الطلاب من آبائهم وإقامتهم 
الإحتفالات والأعياد.عناسبة حتمهم للقرآن الكريم 

ويذكر لنا حار الله بن فهد التنافس بين الأبناء في هذا الشأن وكيف يحتفلون 
أهل الابن وقيامهم بعمل زفة لمن يختم القرآن تحول في أزقة مكة حتى تدحل 
الحرم الشريف” وتوقد الشموع والثريات ونستشهد بهذا النص ((وكان في 
بعض الليالي عمل ختم لبعض صغار الكتاتيب في صلاة التراويح فحضر 
القضاة الأربعة والفقهاء وأوقدت المفرعات والثريات)“ کل هذا الاهتمام 
والحرص الشديد والعناية الفائقة جعل أهل الحجاز يحرصون على التحاق 


أبنائهم بهذه الكتاتيب. 


(۱) نيل المنى- ص 4-7 ال-9 إ أده مال [لسكله غ -5 11 


(۲) المصدر السابق- ص*" ۳. 


TA 


أعطى الاسلام مكانة كبرى للمسجد لما له من دور في بناء الأمة السلم 
وقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عملياً فكان أول عمل قام به 
بعد وصوله إلى المدينة مهاحرا أن أمر ببناء مسحده» الذي أريد له أن يكون 
رمزا لما یتسم به الإسلام من همولية وتکامل» فقد اضطلع بوظائف عديدة 
فكان مكاناً لأداء العبادات» ودارا للحكومة التبوية» تناقش فيها علاقات 
الدولة بغيرهاء وتعقد فيها الرايات العسکرية والحلقات الفقهية ومؤسسة 
اجتماعية يجتمع فيها المسلمون على مدار الیوم لينشئوا علاقات موده واحاء 
شاعرين بالمساواة» مطرحين عنهم مشاعر البغض والحزازات”2 كما كان 
المسجد أيضاً مركزاً علمياً يجمع المسلمين أمام معلمهم الأول صلى الله عليه 
وسلم يلقي عليهم ما جاءه من وحي السماء" » حيث كان الرسول 4 يقيم 
حلقات العلم» ويشجع من يقيمها ويجلس إليهم فيهاء ورغب في تعهدها 
والحضور إليها وحذر من التقصير فيهاء وما ذلك إلا لما هذه الحلقات من 
مكانة» ولا ها من أهمية وضرورة للأمة وامجتمع”" . 

ولا شك أن حلقات العلم في المسجد قد لعبت دوراً في الحياة الثقافية العلمية 
وأوردت كتب السنة الكثير من الأحاديث تؤكد ذلك منها مارواه 


۰۱۸-۱ نيل المنى- ص1۳-۱۷-۱- عماد الدين جليل- دراسات في السيرة- ص57‎ )١( 

(۲) عماد الدين حليل-المصدر السابق- ص4 5 .١‏ 

(۲) الوشلي» عبد الله قاسم-السجد ونشاطه الإجتماعي على مدار التاريخ- الطبعة الأولى- بيروت- 
مؤسسة الكتب الثقافية- ۱۹۹۰م- ص۸٤‏ . 


البحاري ومسلم بسندهماء عن أبي واقد الليشي رضي الله عنه قال: بينما 
رسول ال حالس ف المسجد والناس معه إذ أقبل ثلائة نفر» فأقبل إثنان 
إلى رسول الله يك وذهب واحد فوقفا على رسول الله يِه فأما أحدهما: 
فرأى فرجة قي الحلقة فجلس فيها. وأما الآحر فجلس خلفهم» وأما الشالث 
فأدبر ذاهباًء فلما فرغ رسول الله بل قال: ألا آحبرتکم عن النفر الثلاثة: أما 
أحدهم فآوى إلى الله عز وحل فآواه الله» وأما الآخر فاستحى» فاستحيا الله 
"منه. وأما الآخر سیعی الثالث- فأعرض فأعرض الله عنه("© . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول | للم مر 
عجلسین في مسجده أحد اجلسین يدع ون الله ويرغبون إليه 
والاحر يتعلمون الفقه ويعلمونه فقال صلى الله عليه وسلم: لكلا 
احلسین حير ولحداهما أفضل من الآخر صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله 
ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وأما هؤلاء فيتعلمون 
ويعلمون الجاهل وإغا بعشت معلماً ثم أقبل يجلس معهم»”" اقتدی المسلمون 
بعد عصر التبوة بنبيهم قي اعطاء المسجد هذه المكانة فنجدهم في عصر 
الفتوحات إذا فتحوا بلدا اتخذوا فيه مسجداًء وكذلك إذا احتطوا مدينة 
حدیدة كان المسجد أول ما يبدأ به» ويكون هو المركز الذي تصب فيه 


(۱) صحيح البخاري- ج١-‏ باب العلم- ص8". 
(۲) المصدر السابق- ص6 ". 


۰ 


طرقات الدينة وذلك حتى يتسنى لجميع الناس الوصول اليه دون عناء 
فاختمع الإسلامي بكل فتاته في حاجة إلى هذا المكان”" . 
يعتبر التعليم في المسجد الرحلة الثانية من التعليم حيث يعقب المرحلة الأولية 
أو مرحلة المكتب» وإذا كنا قد أشرنا عند حديثنا عن المكتب إلى أن بعض 
معلميه قد اتخذوا من المسجد مكانا لتعليم صبيانهم» فلا يعني ذلك أن هاتين 
المرحلتين متداخلتان» ذلك أن سن المتعلم والمنهج الذي يدرس فيه هما اللذان 
" حددان مرحلة المسجد التعليمية. 
ولعل أكبر حدث علمی مر به السجد ارام هو تلك الحلقة الي کونها حبر 
الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (ت۲۸ه-/1۸۷م) في السحد 
ارام حيث ينسب إليه الفضل باعتباره من أوائل من عقد هذه الحلقات 
وأصبحت تضم بعض المئات ما أكسبها شهرة علمية» إذ كان يقوم بتفسير 
القرآن الكريم» ويرشد الناس إلى مكارم الأحلاق ويفقههم في أمور دينهم 
۰ ۹9 ش 
ودنیاهم 
وظلت هذه الحلقة تؤدي وظیفتها» فذاع صيتهاء واشتهر أمرهاء ووفد علیها 
الكثير من طلاب العلم» وعشاق المعرفة وأصبحت تساهم مساهمة فعالة ف 


تطوير الح ركة الدينية في مكة المكرمة. 


)١(‏ البلاذري-فتوح البلدان- بیروت- دار الكتب العلمية ۱۳۹۸ه- ص۲۷۰- ابن الاثير- الكامل في 
التاریخ- جح ص۲۹ ۵ . 
(۲) عبد الله الوشلي- المسجد ونشاطه الإجتماعي- ص۲ - اللميلم- رسالة المسجد ف الاسلام- 


ص۰۱۱ 


وقد استمرت حلقات العلم في المسجد الحرام» تعقد منذ ذلك الوقت إلى 
يومنا هذاء حيث يحفل المسجد بالعديد من الحلقات الى تتميز في غالبيتها يي 
الإحابة عن الأسعلة الق يطرحها العديد من الناس» والخاصة بالفتیا» حيث 
یجلس العديد من مشاهير رحال العلم في الحرم الشريف للاحابة على تلك 
التساؤلات الخاصة بالأمور الدينية» والردود عليه" وتزداد هذه الحلقات 
كثرة في أوقات مواسم الحج» وی رمضان المبارك» حيث يكثر الزوار في هذه 
المواسم وتعقد حلقات مختلفة من جميع العلوم النقلية والعقلية وختلف 
المعارف . 

ويشير إبن فهد قائلا: ((وفي صبح يوم الجمعة عاشر الشهر ختم الشيخ 
برجت العجمي -تلميذ والدي- قراءة تفسيره في السجد الحرام أما الرواق 
الشرقي... وعنده القضاة الأربعة وكثيراً من الفقهاء وخلق كثير من 
العامة" 

ولم يكن العلماء يتقاضون راتباً من الدولة لقاء الدروس الي يقومون 
بتدريسها في المسجد الحرام» وكذلك فإنهم كانوا لا يأحذون من الطلبة 
صدقة أو زكاة» لأن تعليمهم كان لله وفي سبيل الله» ولكن ۸ يترددوا في 
قبول الصدقات الى تبعث بها الدولة العثمانية في مواسم اج" . 


(1) نيل المنى- ص ا م 731 
(۲) المصدر السابق- ص ٤۸-۳۷-۱٦‏ - لالم 1 احلا 1ح ۰۱۰-۲ 
(۲) المصدر السابق- ص۰۷ 


(:) الصدر السابق- ص۱۱۳-۸۸-۵۰۱-۳- 
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وق القرن العاشر امجري كان المسجد الحرام حامعة كبيرة لنشر العلوم 
الإسلامية“ وتفيض المصادر التاريخية المكية بأسماء العلماء واحاورین الذين 
درسوا بهماء ويكفي مثلاً نظرة سريعة في كتابي"بلوغ القری» وغاية الرام" 
للعز بن فهد وكتاب "نيل المنى" جار الله بن فهد لتعطينا فكرة واسعة عن 
مئات المختصين في شتى العلوم والعارف والذين كان لأغلبهم حلقات 
علمية معروفة. ۱ 
هذا ونلاحظ أن كثيراً من العلماء كان يرى أن التدریس في السجد ارام 
أفضل من التدريس في المدارس وأجزل نفعاء وأعظم آحراه هذا من ناحية 
ومن ناحية آحری فان التدريس في المساحد لاتحتاج إلى تكليف ولا تعيين لم 
يقوم أو يرغب في التدريس فيها وإِنما هو عمل احتياري يقوم به من يريد 
الثواب الأحروي والنفع تطوعا من ذات نفسه ومن دون أجر”” . 

بينما التدريس ف المدارس لا بد من تكليف» كما أن الطلبة لا يزيدون عن 
العدد الذي حدده عبتی المدرسة أو موافقتهاء بينما الطالب الذي يدرس في 
المساحد ليس عليه قيود أو شروط تحدد علاقته به كما هو الحال في المدرسة» 
فالمساجد مفتوحة أمام كل طالب علم يقرأ ويدرس ما يريد» وما عليه إلا أن 
ينضم إلى إحدى الحلقات العلمية المنتشرة في الساحد حسبما تمليه عليه رغبته 


حتی یستقر به الأمر في النهاية مع الاحاه» والوضوع والشيخ الذي يلائم 


(۱) ضيف» شوقي-تاريخ الأدب العربي» عصر الدول والأمارات- جه - بيروت- دار العارف- ص؟ ۵۰. 
(۲) نيل المنى- ص۲-۳۵-۳۹۰-۲۱۸-۹۸ 5 4 . 


۱۳ 


استعداداته وميوله. كل هذه المزايا جعلت المسجد يخرج العلماء المبدعين 
والقادة والعباقرة . ۱ 
وعلیه فأن حلقات العلم في المساحد كانت تیسر لطلاب العلم حرية اخضور 
حسب آعمافم ومصالحهم» ولیس هناك تحديد لاعداد الطلاب ولم يكن 
هناك تلك المنهجية المعقدة» ولذلك فان من ینضم إلى تلك الحلقات العلمية 
فان توجهه بلا شك علمي إلى حد كبير. 

والحقيقة أنه لما كان التعليم في المسجد له ارتباط بقضية جرص العلماء على 
مراعاتهاء ألا وهي حفظ السند وتسلسله من العالي إلى النازل» فينبغي أن 
يكون في سن تمكنه من ضبط ما يلقى في الحلقة» وليس هناك سن معينة تبدأ 
عندها هذه المرحلة فمتى ضبط ماسمعه صح ساعه فإذا رأى الطالب أو أهله 
أن لديه القدرة على الالتحاق بحلقات العلم في المسجد فإنه يذهب إلى حلقة 
الشيخ الذي يرغب التتلمذ عليه» حيث لايتطلب الأمر أية ترتيبات مسبقة» 
كما أن له الحرية في أن ينتقل من حلقة إلى آحری لأي سبب من الأسباب» 
فقد يكون أحد العلماء أبسط عبارة في تدريسه فيرغب الطلاب ف الأحذ 
عنه والدراسة عليه. 

ولانستطيع أن نحدد السنوات الى يقضيها الطالب في تلقي العلم في هذه 
المرحلة» لأن الطالب في الغالب لايقتصر على تلقي العلم في بلده» بل يرحل 


(۱) محمد المجذوب-رسالة المسجد في اجتمع- جلة الحج- السنة الرابعة والعشرون- العدد ۱۱- ص597. 
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رل مختلف مدن الحجاز والعالم الإسلامي» ولأن طلب العلم عملياً لايتهي 
عند حد أو سن معینة؟. 

آما المنهج الذي كان يدرس في المسجد الحرم فهو غير محدد» ولكن إطاره 
العام يشمل جميع ميادين الحياة العلمية كالعلوم الشرعية وعلوم العربية... اخ 
ماعدا مانص العلماء على عدم جواز تعليمه في السحد"؟ وداخل هذا الاطار 
فان الشيخ وحده هو الذي يختار لتحصص الذي يريد تدريسه؛ والكتب الي 
يعتمدها لتدريسه» وقد تكون هذه الكتب من تأليفه وفق مايراه مناسبا لتعليم 
طلايه؟؟ . 

تتميز الدراسة في المسجد الحرام بالبساطة» وعدم التعقيد والتالي فليس هناك 
أوقات محددة للدرس فالسجد الشريف في حركة دائبة طوال النهار» بل 
وأوقات من الليل؛ فلا يخلوا من طائف أو ساعي أو راكع وساحد وقاريء 
للقرآن ومعلم ومتعلم ولكن أوقات الدراسة في السحد الحرام تخضع في 
تحديدها لعدة عوامل منها: 

۱- ماورد عن النبي الكريم صلی الله عليه وسلم في الحث على البکور في 
جميع الأعمال الحياتية» حيث يقول عليه السلام:طؤاللهم بارك لأمي في 


بكورها0) 1 


(1) نيل المنى- ص ۰۹۸-۶۱۳۷ 

(۲) نهى العلماء عن قراءة ومدارسة الفاحش من الكلام شعرا او نثرا في الساحد لأنها منزهة عن الابتذال - 
السخاوي-التحفة اللطيفة- ج ۱~ ص۲۳۳- 

(۲ نيل النی- ص۸ ۰۳۱-۱۲۵۹-۹۹-۷ 


(6) ابن ماحه -باب مایرحی من الب ركة في البکور» کتاب التجارات» رقم الحديث ۰۲۲۳۹ 
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۲ - حرص العلماء وطلبة العلم على الاستفادة من كل الأوقات المتاحة حتی 
أنه روي في الأثر "اذا اتی على یوم لم آزدد فيه علما یقرب من الله عز 
وحل» فلا بورك لي في طلوع همس ذلك اليوم"7"© ويقول احد علماء التربية 
لاسلامية "يشي أن يكون طالب العلم مستفيدا في كل وقت تی بعل ل 
الفضل . .. فالعمر قصير الم که فنيفي ينبغي أن لايضيع الأوقات والساعات 
ويغتنم الليالي والخلوات" 

۳- مراعاة أوقات الكسب» والصلوات الخمس واعتدال ابشو. 

ي ظروف الأستاذء فهو الذي يحدد ميعاد درسه حسب حالته۱ . 

ه- ازدحام المسجد ارام بالحلقات» وكثرة الي تدرس في هذه الحلقات» 
وتقديم الأهم فالأهم من هذه العلوم. 

وكما سبق أن ذكرناء فان معظم العلماء لایقتصرون في تدريسهم على علم 
واحد فقط وبالتالي فقد كان لؤلاء العلماء أكثر من حلقة في الیو وكان 
العلماء يفاضلون بين العلوم ال يدرسونها تقديهاً وتأعميراء فيقدمون اقراء 
القرآن وتفسيره ثم الحديث وعلومه... الخ» وعلى طالب العلم أن يشغل يومه 
كله إذا أراد التمكن من حضور أكبر عدد ممكن من الحلقات“ 


(۱) يوسف القرضاوي -مرجع سبق ذكره- ص۰۹۹ 
(۲) نيل المنى- ص4۵ ٠-١‏ 41- محمد غنيمه-تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى- ص4 ۲۷. 
(۲) محمد غنيمه-تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى- ص7174. 
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تبين لنا أن التهار بطوله وقت للدرس» ولكن العلماء يختلفون في احتيار 
الأوقات الي يعقدون فيها حلقاتهم تبعاً لاختلاف ظروفهم ومشاغلهم وقد 
رأينا أن مابعد صلاة الفجر وقت يحرص العلماء على التدريس فيه اغتناما 
للبركة الى دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم للمبكرين في أعمالهم من 
أمته» ولأن العلماء یتلمسون الأوقات الى تكون فيه أعداد المستفيدين من 
علمهم اک وأخيراً فإن الأوقات الأخرى لم تكن خلو من الدرس» فرعا 
اشغلت هذه الأوقات بأنشطة علمية في أماكن أخرى كمنازل العلماء 
و الکتبات وغيرها. 

ویذ کر جار الله بن فهد قائلاً: ((قرأ فيه القاضي الشافعي صحیح البحاري 
بالسجد ارام في وقت واحد بعد صلاة الصبح وبعد الظهر))۳ . 

ما آماکن التدریس في السحد الحرام» فقد كانت تتم في آروقته والقامات 
الأربعة كذلك اتخذ بعض العلماء آماکن حاصء لالقاء دروسهم عند 
باب ابراهیم وباب العمرة وباب الندوة وباب أجياد وحلف مقام الحنفية 
ومقام الالكية وغیرها من الأماكن في السجد ارام" . 

بذلك تعتبر رسالة المسجد غنية عن البيان» فهي کضوء الشمس وتلالاً القمر 
ومن الحقائق التاريخية الى لایختلف فیها إثنان أن الحرم الکي الشریف قام 
بدور قيادي أصيل في صناعة القاعدة الثقافية التفاعلية العالمية وإرساء دعائمها 
لقد كان المسجد الحرام جامعة علمية عالية المستوى حققت الأطر التعليمية 


(۱) نيل المنى- ص70. 


(؟) الصدر السابق- ص1 ۸-۱ الا 110-41 حل لح 20-۲۱ ۰4۱۱-۱۰-۳ 
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التثقيفية عبر قتوات عديدة باشراف فقهاء وعلماء العصر ورحالات العلم من 
أهل مكة الکرمة وابحاورون من تصدروا للاقراء والتدریس للمواد العلمية 


الختلفة. 


۱4۸ 


التا: دور الدارس في التعلیم:() 


التعليم بالحجاز قديم جدا يرحع الى صدر الاسلام حیث تعتبر مكة المكرمة 
أول مركز علمي إسلامي لكونها مهبط الوحي» وإنبعاث نور الهداية. فأول 
آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم تدعو إلى العلم. إذ قال الله 
تعالى: اقا باسم ربك الذي حلت نلق الانسان من علق إقرأ وربك الا کرم 
. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم 4 . 

و کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یعلم آوائل السلمین تعالیم الدین 
الحنيف في دار الأرقم بن الأرقم » الي تعتبر أو مدرسة علمية في 
الاسلام وبعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدينة المنورة» أصبح 


)١(‏ اراس والدرس: الموضع الذي يُدْرَسُ فيه» ورس الكتاب» والمدارس الذي يقرأ الكتب ویدرسهاء 
ودرس الکتاب یرس سا ودراسة: إنقاد لحفظه» ومن قوله تعالى: فإ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا 
درست سورة الأنعام- آيةه ۰ ۱- ععنی تَعلّمت وعلمت أو أقرأت» وق الحديث: إوتدارسوا القرآن» 
أي : إقرعوه وتهدوه لعلا تنسوه- ابلوهري- الصحاح- ج۲- ص4۲۷- انظر: ابن منظور- لسان العرب- 
ج - ص۷۹-ص۸۰- الفيروز آبادي- القاموس- ص ۰۷۰۲ 

(۲) سورة العلق- آيةه. 

() هذه الدار ف مركز متوسط وهي على الصفا وكان البي عليه السلام يجتمع فيها مع السلمین سرا نظرا 
لصالحهم وصالح المسلمين وكانت ععزل عن يحالس قريش وأصبحت مركزاً لدعوته من النبوة. انظر: دراسة 
فى السيرة- ص4 5. 

)٤(‏ أسد بن عبد الله بن عمر بن عخزومه بن يقضه الحزومي» صاحب اليي صلى الله عليه وسلم من السابقين 
الأولين» إسم أبيه عبد مناف» شهد بدر» وكان من عقلاء قريش» عاش إلى دولة معاوية» وتوثي بالمدينة سنة 
هه / مه ١١م‏ وقيل سنة 4/۸۰0 ۱۷م. انظر: ابن الاثير الكامل في التاريخ- ج۳- ص1417- الذهبي- 
سير أعلام النبلاء- ج۲- ص 47/4 - ص ١‏ - الز ركلي- الاعلام- ص۲۸۸ ۰ 
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مسجده ثاني مدرسة لنشر العلم وقد اشتهر بالتدريس عکة وللدينة عدد كبير 
من الصحابة والتابعين في الحرم المكي والحرم الدني. 

وهكذا اكتسبت مكة والمدينة يجانب مكانتهما الدينية العلمية منذ صدر 
الإسلام» وإذا كانت المدارس الإسلامية قد بدأت ف التطور في منتصف القرن 
۱ للنامس افحري فقد قامت المدارس ي امجتمعات الاسلامية إلى حانب 
السجد والكتاب وأسهمت فى تربية وتعليم المختمع الإسلامي؛ ويربط 
" الورحون بين نظام الملك الوزير السلجوقي”" وبين نشوء المدارس في الاسلام 
مع أن بعض الدارس وحدت قبل نظام الملك» ولعل سبب شهرة نظام اللك 
ومدارسه فضلاً فائقة عن كونه أول من حعل التعليم جانا وفرض للطلاب 
الأرزاق والأموال". 

ولقد تأخر إنشاء المدارس وظهورها بطابعها النظامي في مكة المكرمة إلى 
الربع الأحير من القرن السادس افجري حيث بدأت المدارس تنمو 
وتتكائر © . 

ويلاحظ بأكبار عظيم العناية والتسابق للسلاطين والأمراء والمقتدرين وعيرهم 


في العالم الاسلامي في إنشاء المدارس» فقد كان جل إهتمامهم متجهاً الى تبني 


)١(‏ نظام اللك هو: ابو علي الحسن بن علي اسحق بن العباسي الطوسي» ولد عام ۰۸٤۱۸/۵١۱م‏ أصبح 
وزير السلطان السلجوقي ملك شاه بن ألب أرسلان داود بن سلجوق» تأدب بآداب العرب وسمع الحديث 
واشتغل بالأعمال السلطانية اغتاله ديلمي ودفن بأصبهان عام ۲/۰ ۱۰۱۹م. ترجم له: ابن حلکان- 
وفیات الاعیان- ج۱- ص7۱۳ النمي- سير اعلام النبلاء- ص ۰۸۲۱-۱۵ 

(۲) النمي- سير اعلام النبلاء- جء- ص۰۱۹ 

(9) النعيمي- الدارس ف تاريخ الدارس- ج١-‏ تحقيق حعفر السین- دمشق- المجمع العلمي- 70۱۹۶۸ 
ص۳۱ - ص۳۵ 6- السلیمان- العلاقات الحجازية المصرية- ص۰۲۲ 
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سياسة تعليم ألعلوم الشرعية ونشرها نظراً لکانتها الدينية السامية فتعددت 
وزادت العناية بها. وكانت هذه المدارس تؤدي وظيفة احتماعية إضافة إلى 
صفتها العلمیة(۲ .حیت كانت ملجأ للمرتادين والعوزین فقد كان يجد بها 
العام والتعلم والعابد والرتاد والمعوز والمنقطع الغذاء العلمي والروحي 
والادي والمأوى”" » وذلك فيما يلقى بها“ من دروس علمية» وما كانت 
تقدمه من رواتب نقدية وعينية للمدرسين والطلبة وبقية العاملين بهاء وما 
كانت تقدمه للمعوزين وال منقطعين من مأوى وزار بفضل ما كان يخصصه لما 
مؤسسوها من أوقاف توقف عليها ليضمن ريعها استمرار هذه المدارس يي 
أداء رسالتها العلمية والاحتماعیة(؟ . 

ولا شك أن الهدف الأساسي من وراء كثرة المدارس في الحرمين الشريفين يي 
هذا العصر هو خدمة الدين الاسلامي وما يتفرع من مختلف العلوم العقائدية 
والتشريعية. 

و کان وحود العلماء والفقهاء والقضاة وابحاورین في الحجاز في القرن التامسع 
والعاشر ال حجري بأعداد كبيرة مع تعمق في مختلف الدراسات العقائدية 
والإجتماعية عاملاً مشجعاً لأصحاب السلطة ومحبي العلم والتعليم 


و القتدرین» لانشاء المدارس. 


۰۲۱۱-۹۲-۷ نيل المنى- ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق- ص ۰۱۲۹-۸۱ 

() الصدر السابق- ص۰۱۳ 

(4) طرحان ابراهيم- النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطی- القاهرة- 
۱۹۸/۷۸- ص٤‏ ۳۲-ص ۰۳۲۹ ۱ 


وكان من أسباب إنشاء المدارس تأييد المذهب الذي يتبعه السلطان أو 
الگ © 0 

ويقوم نظام المدرسة على منشيء لما يسميا یامه ويقف عليها من الأوقاف ما 
يفي باحتياحاتها وعلى ناظر يتولى شئون النظر في هذه الأوقاف وقد يكون 
مدرسها وعلى مدرسين» ومشرف على شؤون المكتبة وإمام ومؤذنين وقيم 
على الدرسة و حدم( . 

ويفضل نظام الوقف استطاعت هذه الدارس أن تؤدي وظائفها التعليمية 
بانتظام» وكان المدرسون يختارون بعناية كبيرة» ويتم تعيينهم من قبل الواقف. 
ومن المعلوم أن هذه المدارس اهتمت بدراسة العلوم الدينية وأهمها القرآن 
وعلومه فقد كان الشغل الشاغل للمدارس تدريس العلوم الدينية على 
المذاهب الاسلامية الأربعة”" . 

ويلاحظ إرتباط المدارس بالمذاهب الاسلامية الأربعة» فیختص بعضها للفقهاء 
الشافعية» وبعضها للفقهاء المالكية» وبعضها للحنفية» وبعضها للحنبلية" . 


۱ رل نيل المنى- ص118-/717- الحجي- حياة ناصر- السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في 
عهده- مع تحقيق ودراسة وثيقة» وقف سریاقوس الطبعة الاولى- الكويت- مکتبة الفلاح- ۰۳ ۱هس 
۳ - ص5 -١١‏ زيدان حرحي- تاريخ التمدن الإسلامي- ج۳- راحعها وعلق عليها حسين مؤنس- 
القاهرة- دار الفكر- 1945م- ص۲۲۵- ص5 ۲۲ 

(۲) نيل المنى- ص٣٠‏ . 

(9) المصدر السابق- ص١4-151‏ 71-51-19 


(5) النهروالي- الاعلام- ص۰۹۸ 


۳ 


كما اختصت مدارس بها دروساً أربعة لطوائف الفقهاء الأربعة» واللغة 
العربية وعلم الحديث والرواية مثلما وحد في المدرسة الغيائية» ومدرسة 
الأشرف قايتباي» إلى جانب ما كانت تؤديه بعض المدارس من منافع تتفق 
مع كوتها مكان عبادة ودروس(؟ . 

فمدرسة الزنحيلي احتصت بتدريس المذهب الحنفي ومدرسة إبن الحداد 
اعتنت بتدريس المذهب المالكي. وأما الدر سة الشرابية فقد اهتمت بتدريس 


المذاهب الأربعة وعلم اللغة» أما المدرسة المظفرية فقد اختصت بتدريس فقه 


الى جانب ذلك كانت تضم هذه المدارس خزائن بها أمهات الكتب في 
مختلف العلوم» واحتوت بعض المدارس على كتب تكون من جملة الموقوف 
للتعليم في هذه الدارس» فالمدارس الشرابية والأشرفية والشهابية ضمت الكثير 
من الكتب» ساعدت على إحياء الحركة العلمية عند الدارسين والمدرسين 


على حد سوا . 


(1) نيل المنى- ص7 ۰2۳۰-۲۹-۲۹ 
(۲) عز الدين بن فهد- بلوغ القرى- ورقق14۸- .11٩‏ 
زه القطي- آعلام- ص ۲ ۰۱۳۲ 


الطراز العماري للمدارس: 


و کان الطراز العماري للمدارس على عدة آشکال: 

یعتمد الأول علی: استعمال الأواوين الي تطل على فناء تماوي وعلی 
صهریج داحلي» وعلی غرف علوية للسکنی یطلق علیها "حلوة" وقي الغالب 
تخصص هذه الخلوات أو الخلاوي لسکن الفقراء» عدا واحدة تکون تابعة 
. للمدرسة. والبناء هنا يجمع بين وظيفتين فهي دار للعلم؛ ومكان للسكن في 
آن واحد؟ . 

آما الطراز الثاني: فیقوم تصمیمها على قاعة عظيمة» تتبعها مرافق كثيرة 
ورواق کب وتحت جزء من القاعة خزن أرضي كبير آقبو" به عدد من 
الفعحات الخارجية مماوية لسطح الأرض» وتسمی "بالشفقات" وافدف منها 
تخفیف ثقل القبو» ولغرض التهوية وادخال الضوءء ويي القاعة الرئيسية وما 
يليها نوافذ كبيرة» مطلة على تارج" . 

وتميز الطراز الثالث: باحتفاء الصحن الکشوف. وبروز التصميم الذي يقوم 
على الطوابق المتعددة الأداوار» فكانت الدرسة تتألف من أربعة أدوار أو 
آکثر» خصص الدوران الأولان للدراسة» والطابق الثالث سکن للفقراء وما 
يعلوه من آدوار اتغذ سكنا لشيخ المدرسة» وآحر لناظرهاء وصهریج 


)۱ الفاسي- الشفاء- ص9؟77. 
(۲) النجم بن فهد- اتحاف الوری- ج4- ص ۰۳۷۲ 
(۲) الصدر السایق- ص۰۳۷ 


1 


كما أن وجود السكن بهذه المدارس لطلاب العلم وغيرهم من الغرباء 
وامخاورين ساعد كثيراً على إبقائهم فترة أطول عکة والمدينة ويؤدون به حق 
العلم وينالون به رفيع الغواب”؟ » بالإضافة إلى ذلك فان هذه المدارس كانت 
تؤدي وظائف إجتماعية مهمة» فكانت في بعض الأحيان للقضاء يفصل فيها 
بين القضايا الي تحدث بين العلماء والأعيان وغیرهم۲» كما كانت مكانا 
لإنعقاد الصلح بين الأطراف التنازعة» حاصة أمراء مكة الأشراف. ويذكر 
جار الله بن فهد أن مدرسة الأشرف قايتباي كانت تقام بها حفلات الزفاف 
لاتساع مساحتها وروعة بنائها" . 

أما نظام التعليم فى هذه الدارس» فکان یسیر على النهج الذي يراه التبرع أو 
الواقف بإنشاء الدرسة» فكان يقرر ما يراه للتدريس بهاء ويعين المدرسين 
والطلبة بها وفقاً لأحد المذاهب الأربعة» كما كان يختار العلوم الي تدرس 
بها . 

وقي عصر مؤرخنا برزت بشكل واضح وظيفة التدريس» وزودت کل 
مدرسة بما حتاج اليه من الهيئة التعليمية من المدرسين والفقهاء والمعيدين 
والموظفين» ورتب شم رواتب جزية وصرف للطلبة مكافآت ثابتة مادية 


وعينية» يستعينون بها في أمور حياتهم» حتى ينصرفوا للعلم آمنين مطمئنين. 


)١(‏ تيل المنى- ص719-95. 

(۲) العز بن فهد- بلوغ القرى- ورقة/اب- ص۲۹۱-۲۰۸. 
( نيل المنى- ص8١31.‏ 

(:) الصدر السابق- ص 1۳. 


ويرصد لنا جار الله بن فهد وصفاً دقيقاً عندما تم إنشاء مدرسة الظفر شاه 
عام 979ه/519١م)‏ حيث ذكر المبالغ الي صرفت والأوقاف ال حبست 
لاستمرار المدرسة كما سجل أسماء الدرسین بها والمبالغ الب تصرف لهم 
كذلك الأموال الى توهب لطلاب العلم والقائمين على المدرسة ومن هو 
الوكيل والناظر شا . 

وم تمدنا مصادر تاريخ الحرمين الشريفين بوصف عام لنظام التعليم بالمدارس؛ 
ولکن هذه المصادر» وحاصة كتاب نيل المنى» أشارت واكتفت بوصف 
موجز لهذه الدارس» ويعثر الباحث في ثنايا هذه الأوصاف على عبارات تدل 
دلالة قريبة أو بعيدة على شيء من هذا النظام» أو على شيء من مراتب 
العلماء. 

فتذكر بعض المصادر عن أحد العلماء أنه "تولى التدريس"» بإحدى المدارس 
على مذاهب مالك أو الشافعي» وأن آخحر "تصدر للإاقراء" أي إقراء مذهب 
مالك أو الشافعي» وأن ثالفاً كان يتولى الإعادة» وهكذا... وتدلنا هذه 
النصوص على أن وظائف التعليم الي يشغل فيها الشيخ "وظيفة الصدر 
لإقراء مذهب معين من مذاهب الفقه" . 

ويبدو أن الصدر أمام العصر في الفقه أو الحديث أو التفسير أو هو أكبر 
الأئمة وأكثرهم تمكناً في مادته وعليه یتصرج الكثيرون من نوابغ المدرسين 


() نيل المنى- ص٦۷۷-۷.‏ 
(۲) الصدر السایق- ص۷۸- النهروالي- الاعلام- ص۰۹۹ 


۳1۹ 


وإليه يذهب كبار رحال الإمرة للإستماع اليه» والافادة منه وليس من 
الضروري أن يكون لكل مدرسة صدر( . 

. وطبقة تأتي بعد ذلك -طبقة المدرسين- وهم الذين يعينهم الصدر في شرح 
مادته» ويساعدونه في تدريس العلم من تفسير وحديث وفقه ونحو وغير 
ذلك. وقد تستغيئ هذه المدارس عن مدرسيها ثم طبقة المعيدين» وهم يلون 
رتبة الدرس وعددهم في المدارس أكثر من عدد غيرهم في الغالب( . 

" والأصل فيهم أنه إذا القى المدرس الدرس وانصرف أعادوا للطلبة ما ألقاه 
الدرس إليهم ليفهموه ويحسنوه. فكان عمل المعيد تبسيط العلم ومن أحل 
ذلك يجلس المعيد الى جانب المدرس وإذا حلت المدرسة من المدرسين تولى 
أمرها المعيدون. 

وقد يكون العام مدرسا عدرسة ومعيد بأخرى وقد یتول المدرس التدريس 
في أكثر من مدرسة وقد يجمع الواحد بين القضاء والتدريس والمخطابة”” . 
إن الاستعراض التفصيلي الي كانت تدرس في هذه المدارس خير دليل على 
التنوع وكانت مواد الدراسة في هذه الحقبة تختلف من مدرسة لأخرى تبعا 
لاحتلاف أعمار الطلاب من جهة ولاختلاف المذاهب الى آنشعت من أجلها 
ولكنها مع هذا كانت تتفق جميعاً في أمر واحد هو تحب الدراسة الفلسفية 
والعلوم المنطقية» ولا شك أن ثقافة القائمين على هذه المدارس ثقافة إسلامية 


۰۱۱۳ نيل المنى- ص۱۳ ۲۲-۱ ۲- القطبي- اعلام- ص‎ )١( 
.٤۸-۱۱۷ص (؟) المصدر السابق-‎ 
4۱۰ نيل المنى- ص45-‎ -١ العز بن فهد- غاية المرام- ج۱- ص48‎ )( 


يفن 


حاصة وکانت أهم المواد الب ها المكانة البارزة حفظ القرآن تلقینا صيانة له 
عن التحريف ثم تأتي دراسة القراءات المختلفة للقرآن واشتهار كثير من 
العلماء في هذا العصر بإتقانهم ها . 

ويجىء بعد القرآن وقراءاته علم الحديث ورحاله وقد ظفر هذا العلم 
عؤسسات خاصة أذ كل منها اسم "دار الحديث" تمييزا ها من بقية 
المدارس ويلى هاتين المادتين الرئيستين في الأهمية الدراسات الفقهية عذاهبها 
الأربعة الرئيسية. أما قواعد اللغة العربية والدراسات الأدبية والتاريخية فلم 
تكن إلا من المواد المساعدة الى تمهد للدراسات الدينية العميقة ولقد ساعد 
على ذلك أن كثيراً من علماء الحجاز وجاوریه ملمين بكل المعرفة هذه الثقافة 
الدينية مشهورين في مادة من موادهاء أو في المواد كلها حتى ما أمكن 
ذلك . 

الكثير من المدارس الي آنشفت في مكة في العصر المملوكي» وما حدر 
الاشار ة إليه أن الكثير فالكثير من أفاضل علماء العصر درس في هذه المدارس 
الي كانت تحذب بسمعتهم الكثير من التلامذة من الحجاز وغيره» و البعض 
الاحر من هذه المدارس لا تصل مععتها وقدرتها العلمية إلى هذا المستوى. 


(۱) نيل المنى- ص717-94. 
(۲) القطبي- اعلام- ص۱۳۲ ۰ 
(۳) عز الدین بن فهد- بلوغ القری- ورقة14۸- نيل النی- ص4۳۰-۱۲۹. 


۳۸ 


وعنى الفاسي ومن أتى بعده كأبناء بن فهد كالنجم والعز وجار الله بذکر 
المدارس الموقوفة في مكة وبيان مواقعهاء وتاريخ إنشائهاء ومؤسسيها ولقد 
بدأ إنشاء المدارس يمكة كما أسلفنا في أواخر القرن السادس المجحري. 

وعلى أية حال فان مدارس مكة المكرمة في القرنين التاسع والعاشر الهمجري 
كانت تقف بشموخ وهي تنافس وتضاهي مدارس القاهرة واسطنبول في 
تلك الفترة ويعتبر النشاط الفكري فيها استمراراً وتتويجاً للجهود المتكاتفة الى 
ببذشا الأفذاذ من العظماء المسلمون في أطهر بقعة على وجه الأرض. 

وجرت العادة عند الفراغ من إنشاء مدرسة في عصر المماليك أن يحتفل 
بافتتاحها احتفالاً كبيراً يحضره السلطان والأمراء والفقهاء والقضاة والأعيانء 
وعد ساط فاخر في صحن المدرسة به ألوان الأطعمة والحلوى والفواكه وبعد 
أن يخلع السلطان على كل من أسهم في بناء المدرسة من المعلمين والبنائین 
والمهندسين» يعين للمدرسة موظفيها من المدرسين والفقهاء والمؤذنين 
والقراء. 

وكان من المقرر منذ إنشاء المدرسة أن يحضر القضاة الأربعة بعد العصر اليها 
ويقرءون مع الطلبة القرآن حسنة للسلطان. ورتب السلطان لكل من الطلاب 
والصوفية بالمدرسة خلوات وجميع ما يكفيهم من القمح في كل سنة. ذلك 
القمح الذي كانت تصنع منه "الدشيشة". 


(۱) نيل المنى- ص554. 
(۲) العز بن فهد- بلوغ القرى- ورقة. 1۲۱- ۱۹۰ب- نيل المنى- ص50-754. 


۹ 


ومن هذه الذارس ما أنشىء قبل القرن العاشر امحري بعدة قرون ولكن 
| ستمر الدور الفعال المعرق والثقاقي هذه المدارس الى فترزة بحثنا هذا ومن 


المدارس: 


مدرسة الزجيلي: 

أسسها الأمير فخر الدين عثمان بن علي الزبحيلي* نائب السلطان صلاح 
. الدين الأيوبي بعدن في عام ۱۱۸۳/۸۵۷۹م!» وهي ثاني المدارس النظامية 
ال أسست في مكة. ويذكر لنا ابن ظهيره أن تاريخ تأسيس بناء هذه 
المدرسة كان عام ٠77ه/777١م‏ ومن الرحح أن يكون التاريخ الأول هو 
التاريخ الصحیح لبناء هذه المدرسة لأن الزنحيلي توق قبل عام 
۱۲۷۳/۰ ورعا يكون تاريخ وقف الرباط الناص بسكن الدارسين 
ووقفها على أتباع المذهب الحنفي» وموقعها عند باب العمرة» وأوقف 
للمدرسة أوقافاً كثيرة بعدن وتعرف هذه أيضاً بدار السلسلة وكانت الدراسة 


)١(‏ الفاسي- العقد الثمين- ج٦-‏ ص 8-195 ج١1-‏ ص۱۱۹-۱۱۷- شفاء الغرام- ج١-‏ ص۳۲۸- 
۱- النعيمي- الدارس في تاريخ المدارس- ج5- ص576. 

(۲) ذكر الصباغ في تحصيل الرام- ورقة۱۸۹ب- أنها آوقفت عام 5/4 ههه وهذا مناف للحقيقة لأن 
صاحيها توف عام ۱۱۸۷/۵۰۸۳. 

() ابن ظهيره- الجامع اللطيف- ص1۸- الفاسي- العقد الثمسين- ج١-‏ ص 2۱۱۹-۱۱۷ جا- 
ص 5 - شفاء الغرام- ج١-‏ ص۳۲۸- الزهور المقتطفة- ورقة1۷- التجم بن فهد- اتحاف الوری- ج۲- 
ص4 4 ه- ابو شامه- عبد الرحمن بن اسماعيل- الروضتین في أخبار الدولتين النورية والصلاحية- ج۲- 
تحقيق محمد حلمي- القاهرة- 9655١م-‏ ص۲۲ - 


1۳۰ 


من ثلائة قرود. 


مدرسة طاب الزمان: 

ميت بهذا الاسم نسبة إلى طاب الزمان الحبشية عشيقة الخليفة الستضی ء) 
العباسي» وتسمى هذه المدرسة بدار زبيدة» وقد أوقفها عام 
۱ ۰ ه/ ۸ ١1م‏ على عشره من فقهاء الشافعیة؟. 

ولقد استمرت هذه الدرسة حتی عصر الورخ جار الله بن فهد» حيث ذکر 
أن موقعها بالرواق الغربي من السحد الحرام قرب باب العمرة“. 

واعتنت بتدریس الفقه والتاریخ بالاضافة إلى آنها ۸ تتقید بالوقف حيث 
درس بها أتباع المذهب ا حتفي“ . 


(۱) هو الحسن بن المستنجد با لله يوسف بن المقتفى العباسي افماشي. ابو محمد المستضيء با لله العباسي» كان 
حواداً حليماً محباً للعفو توف سنة ۱۱۷۹/۰۷۵۰م. ترحم له: الكتبي- فوات الوفيات- ج۱- ص۳۷۱- 
ابن الاثیر- الكامل في التاريخ- ج۱۰- ص۰۹۷ 

(۲) الفاسي- العقد الفمين- ج١-‏ ص۱۱۸-۱۱۷- ج۸- ص ۲۱ ۲- ص ۲۲- وذکر أنه لا يعلم متى 
توفیت- النجم بن فهد- اتحاف الوری- ج۲- ص07 5. 

(۳) نيل المنى- ص۲۹۳. 

(5) النهروالي- الاعلام- ص۰۹۸ 


۳۱ 


مدرسة الأرسوفي: 


تبين لنا المصادر إنها أبرز مدرسة نظامية آنشعت في مكة المكرمة» والأرسوقٍ 
نسبة إلى عبد الله بن محمد بن عبد الله الملقب بعفيف الدين الأرسویی( 
وتقع هذه المدرسة بالقرب من باب العمرة بأسفل مكة إلى حهة الشبيكة. 
ويذكر لنا إبن ظهیره أن تاريخ تأسیسها عام ۵/۷۲ ۱۱۹م لک ومن 
العلوم أن هذه المدرسة كانت تدرس المذهب الشافعي. 


مدرسة النهاوندي: 

تقع هذه المدرسة بالقرب من الموضع الذي يقال له الدريية» وقد أنشأت في 
أوائل القرن السابع اهمحري ما بين عام ۰ ه/۱۲۰۳م وعام 
۹/۲ ۱۲۳م. ول تذكر لنا المصادر لماذا ميت بهذا الاسم ومن هم 
فقهاؤ ها“ . 


)١(‏ التاحر العسقلاني كان مهتماً بالعلم والتعليم» و کانت له مدرسة .عصر بناها عام ۱۱۷۹ وقد 
توفي عام 91هه/95١١م-‏ المقريزي- خطط المقريزي- ج۳- ص۰۳۱ 

(۲) إبن ظهيره- الجامع اللطيف- ص۸٦.‏ 

(۲) الفاسي- شفاء الغرام- ج۱- ص157- النهروالي- الاعلام- ص۸۹. 

(5) الفاسي- العقد الثمين- ج۱- ص8١١.‏ 


TY 


سميت بذلك نسبة إلى بن أبي زكريا ويعرف بأبي طاهر المؤذن» تقع قرب 
المدرسة المجاهدية» في الجانب الجنوبي من المسجد الحرام» وتاريخ وقفها عام 
2۱۲۳۷/۸۵۵( . 


مدرسة ابن الحداد الهدوي: 

بناها عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الحق الهدوي العروف بابن داد( 
وتاریخ وقفها عام ۰/۵۲۳۸ ۱۲م» وتعرف عدرسة الاشراف الادارستة 
وتقع بالقرب من الشبيكة» وآوقفت على طلاب المذهب المالكي”". 


المدرسة المنصورية: 
قام ببنائها الملك التصور عمر بن علي بن رسول”؟ سلطان الیمن؛ وكان 
موقعها بالجانب الغربي من المسجد ارام وذلك في عام ۳/۵۱ ۱۲ 


)١(‏ الفاسي- العقد الثمين- ج١-‏ ص۱۱۸- شفاء الغرام- ج۱- ص۳۳۰- الزهور المقعطفة- ورقة54- 
النهروالي- الاعلام- ص177- الصبا غ- تحصيل المرام- ورقة۱۸۹ب. 

(۲) الفاسي- العقد الثمين- جه- ص۰۳۲ 

(۲) الفاسي- الصدر السابق- ج١-‏ ص۱۱۸- شفاء الغرام- ج١-‏ ص۳۳۰- الصباغ- تحصیل المرام- 
ورقة 1۱۹۰. 

-١ج الخررجحي- العقود اللؤلؤية- ج١- ص4 4- ج7- ص-۳۳۹- العز بن فهد- غاية المرام-‎ )٤( 
۱ .۵ 46 ص‎ 


۳۳ 


وكانت ملاصقة لمدرسة الزنجيلي مقابل مدرسة طاب الزمان الحبشية”) 
وأوقفها على الفقهاء الشافعية» وتولى عمارتها الأمير فخر الدين الشلاح”", 
نائب السلطان عکة. وتسمى أيضاً بالدرسة التوريه نسبة إلى نور الدين اللك 
المنصور»» وتسمی أيضاً المظفرية» نسبة إلى ولده الظفر يوسف بن علي» 
لأنه عمل بها درس احدیث"*. ۱ 


الدرسة الشرابیة : 
آسسها الأمير شرف الدين إقبال بن عبد الله الشرایی » أحد ماليك الخليفة 
المستنصر العياسي( عام ۳/۲۱ ۱۲ع» وتقع شرق المسجد ارام على 


-١ج الفاسي- العقد الشمین- ج١- ص۱۱۷- الزهور المقتطفة- ورقة1۷- العز بن فهد- غاية المرام-‎ )١( 
.5٠١0ص الصباغ- تحصيل المرام- ورقة۱۸۹ب- النجم بن فهد- اتحاف الورى- ج۲-‎ -٦ ٠ 1-٦ ٠ صه‎ 

(۲) الصباغ- المصدر السابق- ورقة۱۸۹ب. 

(۳) قخر الدين الشلاح: ملوك الملك المنصور صاحب اليمن» استنابه المنصور في مكة عندما استولى عليها سنة 
۱۲۱/۸۹ وعزل في سنة ٤٩‏ ه/۸٤۱۲»‏ وله آثار في الحجاز. ترحم له: الفاسي- العقد الثمین- ج۸- 
ص۱۷۰- ۱۷۲- شفاء الغرام- ج ۱- ص۳۳۰- النجم بن قهد- اتحاف الوری- ج۱- ص۳۳۰- وج۲- ص 1۰- 
)٤(‏ اليورقي- احمد بن علي بن ابي بکر- بهجة الهج في بعض فضائل الطائف ووج- کتاب ملحق ععطوط- 
الجوهر النظم في زيارة القبر الکرم- لابن حجر الميتمي- مخطوط بالجامعة الإسلامية بالدينة المنورة- ورقة ۱۲۹- 
الفاسي- العقد الشمین- ج۷- ص ۰۲۳۱ 

(ه) الفاسي- الصدر السابق- ج۱- ص۱۱۷- الزهور المقتطفة- ورقة1۷. 

رح لم یذکرها الفاسيء بل ذکر أنه بنی رباطاً- انظر: العقد الثمين- ج۳- ص٤‏ ۳۲۰-۳۷۲- شفاء الغرام- ج۱- 
ص۳۳۱- ‏ وکذلك النحم بن فهد- اتحاف الوری- ج۲- ص۰1۰ 

(۷) له عکة مآثر كثيرة» وتوفي سنة ۱۲۰۵/۵۲۵۳ ببغداد- الفاسي- العقد الثمین- ج۳- ص۳۲- ۰۳۲۵ 

(۸) ذکر الدکتور جميل حرب محمود حسین في کتابه -الحجاز والیمن في العصر الأيوبي- ان واقف الدرسة هو 
الخليقة الستنصر العباسي وأن بانیها الامير شرف الدین الشرابي» وقد استمد معلوماته هذه من النهروالي- الاعلام- 
ص۷۷ ۱۷۸-۱- و لم آحد خلال قراءتي أن الواقف هو الخليفة» بل إن الأمير الشرابي هو الباني وهو الواقف لمذه 
الدرسة. ۱ ۱ 


۳ 


ا 00 
وذكر النهروالي أنه في عام 2۱۰۷4/۹۸۲ "أوقف بها كتبا كثيرة تفرقت 
شذر مذرء والمدرسة باقية إلى الآن» وقد صارت رباطا بعد ذلك» وفيها محل 


ع مس ۳3 8 2 17 Iu‏ 
للتدریس وأوقف بها أهل الخير کتبا کثیرة۲۳ . 


الدرسة الأرغونية: 

تقم هذه الدرسة بدار العجلة القديمة على يسار الداحل السجد الحرام بالباب 
المعر وف بباب العجلة(" . 

لذلك فان هذه المدرسة تنسب إلى أرغون شاه بن عبد الله الناصري (ت 
۱ه/ .87 ١م)‏ الذي كان من الأمراء احبین وا محسنين لأهل العلم. 


الدرسة اجاهدية: 
عمّرها الملك احاهد على بن داود بن یوسف بن عمر صاحب الیمن في عام 
۳/۰۹ بالجانب الحنوبي من السحد اطرام» وأوقفها في شهر ذي 


-۳ نيل النی- ص2۱۹ - النهروالي- الاعلاع- ص۱۷۷- الطبري- الارج المسكي- ورقة۳۳- ورقة4‎ )١( 
۰۱۱ ابن الصباغ- تحصیل الرام- ورقة”5١أ- ورقق"ه اب- دحلان- خلاصة الکلام- ص6‎ 

(۲) الأمير بردبك التاحي الأشرقي برسباي» ولي عکة آیام الظاهر حقمق نظر الحرم والعمارة» ثم عاد إلى 
القاهرق وتوف عام ۵۸۸۰ ۱۸۰م. ترحم له: السخحاوي- الضوء اللامع- ج۳- ص[. 

(۲) الفاسي- العقد الشمین- ج۱- ص ۱۱۷- الزهور المقتطفة- ورقة1۷. 


1۳ 


القعدة من السنة نفسها على الشافعية» وأرباب وظائفها!۲» وحعل للمدرسة 
أوقافاً من أملاكه الخاصة. 

وأصبحت المدرسة في عصر جار الله بن فهد مسکنا للأمراء والقادمين من 
الشام» حيث يذكر أنه في عام ۸۹۲۵/ 619١م‏ ((وصل الأمين على الصدقة 
الرومية علي بك الرومي ونزل في هذه المدرسة) » كما استقر بها واتخذها 
مسكناً له قاضي مكة الرومي مصلح الدين مصطفى” . . 


المدرسة الأفضلية: 

أنشأها الملك الأفضل بن الملك ابحاهد صاحب اليمن في الجانب الشرقي من 
السجد الحرام. ۱ 

وقد ذکر النجم بن فهد أنها آوقفت عام ۵۸۷۲۸-/۱۳۱۱م وابتديء 
التدريس فیها في ربیع الآخر في عام ۱۳۹۸/۵۷۷۰م . 

ثم أهمل التدريس بهذه المدرسة وتحولت من مركز علمي إلى دار للسلطنة”) 
ثم صارت للخواجا بدر الدين بن عباد الله الرومي وجعلها وقفا . 


)۱( الفاسي- العقد الشمین- ج۱- ص۱۸ ۱- شفاء الغرام - ج۱- ص۳۲۸- الزهور المقتطفة- ور ة1۸- 
النجم بن فهد- اتحاف الوری- ج۳- ص۲۱۷- ۲۱۸- بینما یذکر الخزرحي ف العقود اللۇلۇية- ج۲- 
ص1۸ وكذلك يحيى بن الحسن في غاية الأماني- ج۱- ص4 1ه- أن إنشاؤها في عام ۱۳۳۹/۵۷۰. 
(۲) نيل المنى- ص١8.‏ 

(۲) الصدر السابق- ص۲۸۲ 

)٤(‏ النجم بن فهد- إتحاف الوری- ج۳- ص۰۳۰۹-۳۰۲ 

ره) العز بن فهد- غاية المرام- ج۱- ص 2-۹۱ 0۹۲. 

(1) القطي- الاعلام- ص۱۸- الصباغ- تحصیل الرام- ورقة۱۸۹ب. 


۳۹ 


مدرسة الشريف عجلان: 


أنشأها الشريف عجلان بن رميثه بن ابي نمي في الجهة الجنوبية من المسجد 
الحرام مقابلة لمدرسة الملك احاهد» وذلك في عام ۱۳۷۰/۵۷۷۲ وکانت 
مستمرة فى القرن العاشر افحري حيث وردت في ثنايا كتاب جار الله بن 
١ :‏ 

فهد(؟ . 

مدرسة الشريف جار | لله: 

أنشأها الشريف حار الله بن حمزه ابن راحح بن أبي نمي في الدار المعروفة 
بدار العجلة شال المسجد الحرام عام ۱۳۸۷/۵۷۸۹ وهی ملاصقة 
للمسجد الحرام» وقد فتح لها بابا وستة شباييك"؟ . 

مدرسة الفیروز آبادي: 

عندما زاد الفیروز آبادي مكة عام ۱۳۹۹/۵۸۰۲ وهو أحد القربین من 
اللك الأفضل» حعل داره الق أنشأها على الصفا مدرسة للملك الأشرف» 


وذلك في سنة ۰۰/۸۸۰۳ 2۱( . 


)١(‏ الفاسي- العقد الثمين- ج1- ص۷۱- العز بن فهد- غاية الرام- ج۲- ص۱۰۳- ۶ ۱6- معروف- 
مدارس مکة- ص۰۱۷ 

(۲) نيل المنى- ص ۲۰۱- الفاسي- العقد الشمین- ج۲- ص ۰4۰-4۰۵ 

(۲) عز الدین بن فهد- بلوغ القری- ورق۲۱۳- السخاوي- الضوء اللامع- ج۲- ص۳۱۳- التحفة 
اللطيفة- ج١-‏ ص ۰۳۳۳۲ 


الدرسة الغياثية البنجالية: 


أنشأ هذه المدرسة سلطان بنجالة من بلاد الهند» السلطان غياث الدين أعظم 
شاه بن أسكندر شاه (ت 4 ۵۱۱۱/۸۱ الذي بعث إلى الحرمين 
الشريفين بصدقات كثيرة» وكان له حظ من العلم والدین» حنفیا محباً للفقهاء 
والعلماء(» وقد أمر خادمة ياقوت الغياثي » أن يعمر له عکة مدرسة 
. ويوقف على ذلك جهات يصرف ريعها على أفعال ابر كالتدريس ونحوه؛ 
وكان ذلك بإشارة وزيره حان جهان» وأرسل كتاباً إلى الشريف حسن بن 
عجلان أمير مكة یرجوه فيه أن يعين حادمة بالقيام والاشراف على تعمير 
الدرسة والرباط» حيث اشترى خادمه ياقوت دارين متلاصقين عند باب أم 
هانيء الي تليها ابتديء التدريس فيها للمذاهب الأربعة”" ؛ وصرف عليها 
وعلى أوقافها اثنى عشر ألف مثقاف مصریة"؟ . 

ويذكر لنا العز بن فهد أن هذه المدرسة قد هدمت عام ٤‏ 2۱4۸۸/۵۸۹ 


(۱) الفاسي- العقد اللمین- ج۳- ص ۳۲۰- السخاوي- الضوء اللامسع- ج۲- ص۳۱۳- التحفة 
اللطيفة- ج۱- ص ۰.۳۳۳ 

(۲) ياقوت الغياثي الحبشي» توفي سنة ۱۲/۸۱۰ 2۱- السخحاوي- الضوء اللامع- ج۱۰- ص۰۲۱ 
(۳) الفاسي- العقد الثمين- ج4- ص۱۰۸- ج۱- ص۱۱۷- شفاء الغرام- ج۱- ص۳۲۸- النحم بن 
فهد- اتحاف الوری- ج۳- ص 4۸۱- 

-0٩ الفاسي- العقد الثمين- ج٤- ص۱۰۸- ابن تغري بردي- المنهل الصافی- ج۲- ص4۵۸-‎ )٤( 
النجم بن فهد- اتحاف الوری- ج۳- ص۸۱- 4۸۲- السخاوي- الضوء اللامع- ج۲- ص۳۱۳-‎ 
۰۲ الداري- الطبقات السنیة- ج۲- ص۱۳‎ 


۳۸ 


بأمر من أمير مكة محمد بركات الذي استأحرها(؟ أو صرفت له .عرسوم 
الشافعی ذهبا لكى يفرقه على القضاة والأعيان فأحذ كل قاض خسین 
دینارا؛ وحص جاعة من الطلبة من الذاهب الار بعة بشی ء» وأعطى النجم بن 


. 8 هم ر.. (۲) 
فهد عشره دنانير ۰ 


الدرسة الکلبر جية: 

بنى هذه الدرسة أحمد شاه بن حسن شاه شهاب الدین آبو الغازي (ت 
۳/۸ سلطان كلبرحة» حيث أرسل آموالا كثيرة ليعمّر له 
مدارس عكة والمدينة» فاشتزیت له من السید ب رکات داره الى عند الصفال ‏ 
وشرع انود في عمارة الدرسة عام ۲۷/۵۸۳۱ ۰۳۱ واکتملت في عام 


. ۱۸/۲ 


ومن خلال استعراض تراجم مدرس هذه الدرسة يتبين لنا أن هذه الدرسة 


(۱) العز بن فهد- غاية الرام- ج۲- ص00۸- السخاوي- الضوء اللامع- ج۲- ص۳۱۳- طبقات 
الحنفية- ورقة1۷. 
(۲) العز بن فهد- غاية الرام- ج۲- ص۰۰۸- بلوغ القری- ورقةع 4 ب. 
(۲) السخاوي- الصدر السابق- ج۱- ص ۲۱۰- التحفة اللطیفق- ج۱- ص۲۷۷- القريزي- السلوك- 
ج٤‏ - ص ۲- ۰۷۷ 
)٤(‏ النجم بن فهد- إتحاف الورى- ج۳- ص٣٤ -٦‏ نیل المنى- ص۸ ۰۳۷۲-۳۱ 
(ه) اتحاف الورى- ج٤-‏ ص٣۲.‏ 


(7) نيل المنى- ص۲۷ - النجم بن فهد- المصدر السابق- ج4- ص45 . 


1۳۹ 


إلى اللغة العربية» فهي حسب ما ذكره واقفها وناظر وقفها لم تحدد نوعية 
الدرس» بل تركت حرية إقرار الدرس وإختياره للمدرس أو العالم» لذا 
تنوعت دروسها وموادها. 

ويسر لنا حار الله بن فهد حادثة وقعت في الدرسة من قبل مدرسيها من 
الأعاحم فيقول: ((تحادث جماعة من الأعاحم في المدرسة الكلبرجية... منهم 
الملا عارف والشيخ السمرقندي مع شخص يقال له حسين الاسكر ابادي في 
قوله تعالى: إن الله لا يحب الخائنين فقالوا نزلت في عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه- وأظهر بغضه مع الصديق- وأن الأئمة الأربعة على ضلال 
لإختلافهم في الفروع... وأن الشيعة هم الفرقة الناحية... وادعى عليه 
فأنكر... فأمر القاضي بسجنه وتعذيبه))27 . 

وذكر النهروالي أن هذه المدرسة في عهده كانت تحت يده» وعندما أراد 
السلطان سليمان القانوني بناء مدارسه الأربعة استبدلت برباط كان بناه 
الخواجا بخش القرماني . 

الدرسة الباسطية: 


تنسب هذه الدرسة إلى الزين عبد الباسط بن حليل بن ابراهیم الدمشقي رت 
6 ه/. ©22١4‏ » أحد أكابر الرؤساء وأرباب التصرف والمكانة في دولة 


(۱) نيل المنى- ص۰۲5 

(۲) النهروالي- الإعلام- ص ۰۳۹۱ 

(۳) ابن تغري بردي- النجوم الزاهرة- ج”- ص7174-107- السخاوي- الضوء اللامع- ج4- 
ص٤‏ ۲- التحفة اللطيفة- ج۳- ص2۳ - الش وکاني- البدر الطالع- ج۱- ص۰۳۱ 


1 ۰ 


الأشرف برسباي» فقد بنى مدارس بكل من مكة والمدينة وبعض المدن 
الاسلامية وكان ناظراً للجيوش المصرية» ومتكلماً على أوقاف كسوة 
الكعبة.عصر. 

وف عام ۳۰/۸۸۳6 ١م‏ » إشترى الزين عبد الباسط الدار الي على يسار 
الداحل من المسجد الحرام من باب العجلة»ء واكتمل بناؤها في عام 
۱۳۲/۸۸۳ ويوجد بها حلاوي للفقراء في غاية الإحكام والاتقان 
.وشبابيك مشرفة على المسجد الحرام» وسبيل الى جانب المدرسة» وكانت 
الدرسة حتى القرن العاشر امجري تحت إشراف آل جار أئمة المقام الحنفي» 
وها أوقاف يمصرء إلا أنها إندثرت”2 . 

ويذكر حار الله بن بن فهد أنه في عام ۸۱۵۳۰/۵۹۲ أن أمين المبرة 
الرومية كان يسكن ويوزع المبرات والصدقات في المدرسة الباسطية» كما 


(۱) نظو الجيش: وظيفة جليلة رفيعة القدار وموضوعها التحدث في أمر الإقطاعات ممصر والشام والكتابة 
بالکشف عنهاء ومشاورة السلطان عليها وأحذ حطة ولناظر اليش اتباع بديوانة» وديوانها أول دیوان وضع 
في الإسلام في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه- القلقشندي- صبح الأعشى- ج4- ص۳۱- محمد 
دهمان- معجم الألفاظ التاريخية- ص١١٠٠‏ . 

(۲) ذكر ناحي معروف أن هذه المدرسة بنيت في عام 417ه/1477م» واعتمد في ذلك على الإعلام 
للتهروالي» ص۲۱۲ حيث يقول: "وق هذه السنة- أي عام ١۸۲ه-‏ جدد الأشرف برسياي الكسوة 
الحمراء داحل الكعبة الشريفة وكساها... وحاءت الكسوة على يد الزيي عبد الباسط ناظر الجيش صاحب 
الباسطية..." وذكر هذه المدرسة في هذا النص لا يدل على أنها بنيت بتلك السنةء وغاية ما أراده القطبي 
التعريف بعبد الباسط بأنه صاحب الدرسة العروفة باسمه- المدارس الشرابيه ببغداد وواسط ومكة- الطبعة 
الثانية- القاهرة- دار الشعب- ۹۷۷/۵۱۳۹۷ ۱ع- ص0 75- وانظر كذلك- مدارس مكة- الطبعة 
الاولى- ۳۸۲ ۱هت ۱۹ ص4 ۰۲۰-۱ ۱ 


(۲) القطی- أعلام- ص۱۸1- السنجاري- منائح الکرم- ص ۲۲۰. 


۱ 


يضيف أن وزير الهند المسمى أصف خان كان يجتمع بالعلماء والقراء ویتم 
التدارس بها حتى أن حار الله بن فهد قام بقراءة شائل النبي صلى الله عليه 
وسلم للحافظ أبي عيسى الترمذي ثم كان يمد لهم الطعام والحلوى بعد 
مداولة القراءة . 


المدرسة الجمالية اليوسفية: 

أنشأ هذه الدرسة يوسف بن عبد الكريم بن بركه الجمال السعدي 
رت ۵۷/۵۸۲۲ 086 » وذلك 2 عام ۳/۷ ۶ ۱ وتقع بجو ار باب 
الحزوره”” . 

وکان یلقی في هذه الدرسة بعض الدروس في الصوفية إلى حانب تدریس 
الفقه والحديث» ولقد أصبحت في القرن العاشر افجري مسكناً للقاضي 
الرومي محمد بك إبن مصطفی باشا الرومي آمیر احاج الصري وذلك في عام 
۳۷/۳ ۱( . 


)١(‏ نيل المنى- ص۳۹۹ 

(۲) ولد عام ۱۱/۸۸۱۹ بالقاهرة» وبرع في الكتابه والحساب» وولي الوزارة بهاء وقربه السلاطين 
وعمل مآثر كثيرة عصر منها مدرسة للصوفية وأوقف بها كتباً كما عمرّ المدرسة الفخرية» وكان محبا للعلماء 
والفقهاء. ترحم له: السخاوي- الضوء اللامع- ج۱۰- ص ۳۲۲- ۰۳۲۳ 

(۲) نيل المنى- ص۰۳۷ 

(:) الصدر السابق- ص۳۷۲ 
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المدرسة الخلجية: 


نسبة إلى حمود بن مغيث الخلجي 5 ۹۳ ۷ صاحب مندوه 
من بلاد الهند ومكانها عند باب أم هانيء» وتعرف أيضاً بدار أم هانيء. 

ومن المدرسين بهذه المدرسة» كما يذكر العز بن فهد في حوادث عام 
۱ 540١م‏ أنه وصل معلوم درس المدرسة الخلجية وكان المعلوم لعمل 
. طعام لطلابه”؟ » ما يعن إهتمام مؤسسها وأبناؤه بهذه المدرسة وطلابها 
حيث یذ کر السخاوي كذلك أن ابن الخلجي كان يعمل دشيشه عکت 
ویهتم بهذه للدرست بعد وفاة والده" . 

كما یذ کر جار الله بن فهد أنه في عام ۵ ۲ه-/ ۹ آصبح شيخ 
المدرسة همس الدين محمد البخاري الحتفي“ . 


الدرس الزمامية: 

أنشأها حشقدم بن عبد الله الظاهري الزمام الطواشي عام ۸۳۰ه-/ 
۱ م» عند دار العجلة شال المسجد الحرام وملاصقة له» تطل على الرواق 
الشمالي وكان يقام فيها إلى حانب الدرس مجلس للصوفية يقرأون فيه القرآن 


)١(‏ السخاوي- الضوء اللامع- ج۱۰- ص۱5۰- الحسي- عبد المي- نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والنواظر- الطبعة الثانیة- حيدر اباد- مطبوعات دار المعارف العثمانتية- 1185ه/1973م- ج۳- 
ص59١.‏ 

(۲) العز بن فهد- بلوغ القرى- ورقةه۸ب. 

(۳) السخاوي- الضوء اللامع- ج۱۰- ص١۹١۱‏ . 

(4) نيل النی- ص۰۷۱ 


بعد صلاة العصرء وحعل بها صهرجا يجتمع فيه الماء من سطح المسجد 
الحرام» وحعل بها حلاوي يسكنها الفقرای وأوقف عليها قفا( . 

وكانت هذه المدرسة من قبل للشريف جار الله بن حمزه بن راحح بن أبي 
نمي الذي بناها عام ۱۳۸۷/۵۷۸۹ ثم أعطاها للدولة في عام 
6 ۸۱۳۹۱/۸۷۹ . 

و کانت للمدرسة حلوه سكنية للعلماء الوافدین الى مكة بقصد الزيارة أو أداء 
مناسك الحج والعمرة ولقد احتمع بها حار الله بن فهد مع العام الفيِ 
الشيخ شهاب الدین امد بن علي الفاسي الشهیر بالزقاق7" . 

كما كانت مسكناً في مواسم الحج لكاتب الصدقة حیث يشير حار الله بن 
فهد أنه سكن بها في موسم حج عام 917ه)/ 23010175 . 


المدرسة الكنبايتية: 
أمر بإنشائها صاحب كنباية» غياث الدين محمد شاه بن السلطان ناصر الدين 
دهد شاه بن السلطان غياث الدين محمد شاه بن السلطان تعمس الدين مظفر 


شاه( » حیث استأجر البیت العروف بأبي شامة بين البیمارستان وباب 


(۱) النجم بن فهد- اتحاف الوری- ج4- ص55- نيل النی- ص> ۰۳ 
(۲) الفاسي- العقد الثمين- ج۳- ص۰5 . 

(۲) تيل المنى- صء ۰۳ 

)٤(‏ الصدر السابق- ص۲۰۳ 

62 لم اعثر على ترجته. 


5.45 


الدريبه الملاصّق للمسجد الحرام» وبابه مته» وشرع في بنائها عام 75/ه/ 
1١م‏ واکتملت في عام 1۲/۵۸1۷ 2۱( . 

وذکر العز بن فهد ویو كد معه ذلك النهروالي أن صاحب کنبایه احمد شاه 
سلطان کجرات كانت له مدرسة عکة و کانت بيده" . 


المدرسة العطيفية: 

. عمرتها زوحة السلطان إينال ووالدة السلطان الوید آهد» زینب ابنة علي بن 
لهد بن حاص بيك» وذلك عام ۵۲/۵۸7۱ ١م‏ .عناسبة آدائها فريضة 
احج بصحبة ولدهاء وتتکون من قاعة كبيرة ومرافق آحری ورواق متسعء 
وها شبابيك خمسة مطلة على السجد ارام( . ویذکر جار الله بن فهد 


(۱) ذکر عبد الرحمن صاخ في تاريخ التعلیم في مكة- ص2۷۱ وآمنه حلال في رسالتها- طرق الحج 
ومرافقه قي العصر المملوكي- ص۳۸۷ إن هذه الدرسة بتیت عام ۱۱۰/۵۸۱۳ وهذا خالف ما ذکره 
النجم بن فهد قي حوادث عام 455ه/ ۱2۱ وهو تاريخ إنشاء الدرسة. 

(۲) بلوغ القرى- ورقة84أ- النهروالي- الاعلام- ص ۰۳۱ 

(۲) النجم بن فهد- اتحاف الورى- ج4- ص۳۷۲- ابلزيري- درر الفرائد المنظمة- ج١-‏ ص450/ا- 
- وقد ذكر السليمان قي العلاقات الحجازية المصرية- ص۲۲۷- أنها والدة الناصر محمد بن السلطان 
قانصوه الغوري- وهذا مخالف للواقع» فالسلطان الغوري نفسه ولد عام ©2/مه. 


. 7١ص نيل المنى-‎ )٤( 
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مدرسة قايتباي الأشرفية: 


عمّرت أيام الأشرف قايتباي حيث أرسل لذلك وكيله وتاحره الخواحا”؟: 
هس الدين محمد بن عمر بن محمد المعروف باب ن الزمن 
وت 4910ه/20)0611491؛ وشاد العمائر(» سن قر الجمالي 
وت 9.7ه/49١م)220‏ ليبحثا عن موقع مشرف على المسجد الحرام لیب 
فيه مدرسة» وكان ذلك عام ۸۸۲ه/۷۷٤‏ 1م70" » فاشتری ابن الزمن وسنقر 
رباطين» هما رباط السدرة» ورباط المراغي» ودارا للشريفة شمسية بنت حسن 
بن عجلان (ت۸۸۲ه/۷۷٤١م)“»‏ وهدم جميع ذلك كله وكملت 
الدرسة وغلاب الرباط في عام 2۱۷۸/۵۸۸۳( . 

وکانت هذه الدرسة مقابل مقام إبراهيم» وحعل فيه اثنتين وسبعین خلوةه 
ومكتباً للأيتام» ومأذنة» وبنی مدرسته هذه بالرحام اللوم أما سقفها فکان 


مذهباً وقرر بها أربعة مدرسین على المذاهب الأربعة وأربعين طالباء وحعل 


)١(‏ الخواحا: لقب من ألقاب التجار الأعاحم من الفرس وغيرهم؛ وهو لفظ فارسي معناه السيدء أو المعلم» 
او المربي وكان قدا محضياً لأنه يربي أبناء الأمراء والكلمة تطلق على الذكر والانشی. انظر: القلقشندي- 
صبح الأعشى- ج- ص ۱۲-عمد التوتحي- معجم العربات الفارسية- ص ۰ ۷. 

(۲) السخاوي- الضوء اللامع- ج۸- ص ۰۰ ۲- التحفة اللطيفة- ج۳- ص۰1۹ 

۱ 0( شد العمائر: وموضوعها أن يكون صاحبها متکلما قي العمائر السلطانية» ها يختار السلطان إحداثه أو 
تحدیده من القصور أو المنازل والأسوار- القلشندي- صبح الاعشی- جء- ص۰۲۲ 

۰۱۹۷ السخاوي- الضوء اللامع- ج۲- ص۲۷۳- التحفة اللطیفة- ج۲- ص‎ )٤( 

(ه) النجم بن فهد- إتحاف الوری- ج٤-‏ ص۱۱۹ 

() السخاوي- الضوء اللامع- ج۱۲- ص۰1۹ 

(۷) النجم بن فهد- الصدر السابق- ج4- ص۳۹٦‏ . 


1:1۹ 


فيها خزانة كتب وقفها على طلبة العلم» وحعل لما خازنا عين له راتباء 
. 8 ۹ با e‏ مهم اد ١‏ 

وكانت تفرق فيها الذخيرة أيام الحج من امير الحاج المصري”" . 

وذكر جار الله بن فهد أن المدرسة في عصره أصبحت تستعمل كدار ضيافة 

ينزل بها أمراء الحج المصري أيام الموسم وكان المعتاد أن يطوف أمير الحاج 

المصري في الليل ويعود الى الدار ثم یدحل في الصباح في موكب ويلاقيه أمير 

٠‏ مكة والقضاة والأعيان ويوصلونه الى حل سكنه المعتاد وهو مدرسة الاشرف 


قايتباي ^ . 


كما كانت سکناً لغيرهم من الامراءء كما كان ينزل بها كبار الوافدين الى 
مكة فقد نزلها وزير الهند أصف خحان وأقام بهايومين عام 
٥۳۹/۵٩ ۵‏ ١م‏ وأن أوقافها صارت مأكلة للنظار ۳۱ . 

ولقد أصبح الجابي لوقفها الشهابي امد بن رجحب المزين عام 
۱۵۳۰/۹ . 


)١(‏ القطبي- اعلام- ص۲۲۰- العصامي- سمط النجوم العوالي- ج4- ص٤‏ 4- السنحاري- منائح 
الكرم- ج۲- ص۱4-۱۳- الصباغ- تحصیل المرام- ورقة۰ ۱۹- الطبري- الارج المسكي- ورقه۳۳- ۲4. 

(۲) نيل المنى- ص۰۹1 

(۳) الصدر السابق- ص۲۰۸ 

(ء) الصدر السایق- ص۳۰ 

9 التهروالي- الاعلام- ص۲۲۱ . 

(5) نيل النی- ص۰1۹ 


مدرسة الغوري: 


ذكر ابن اياس أن باني هذه المدرسة هو السلطان قانصوه الغوري وأنه قام 
بإنشائها عام ۱/۷۲ ۱۱م» كما كان يتم فيها عقد المصالحة بين 
لقضا:() ولكن بعد إستقصاء هذا المصدر إتضح أن تاريخ إنشاء هذه 
المدرسة غير معروف» وقصد ابن اياس في هذه الحوادث التعريف» .عاثر 
. السلطان الغوري» في مصر وغيرها من البلدان» لأن المعروف عن هؤلاء 
الورحین المعاصرين لتلك الفترة أن يذكروا مآثر السلاطين والأمراء وغيرهم 
في نهاية حکم کل من هولاء أو حين وفاتهم. 

وهذا ما حدث في ترجمة ابن اياس للسلطان الغوري الذي ذکر أنه بنی 
مدرسة ورباطاً للمجاورين والنقطعين دون تحديد سنة إنشائها" » على أن 
أحداً من مورحي مكة والحجاز عامة لم يذكر شيئاً عن هذه المدرسة» مغل 
العز بن فهد وجار الله بن فهد والنهروالي الذين أرحو لتلك الفترة» وهما 
أكثر معرفة من غيرهم في تاريخ مكة المكرمة. 


(۱) نيل المنى- ص٤1.‏ 
(۲) ) ابن اياس» محمد بن احمد- بدائع الزهور في وقائع الدهور- تحقيق محمد مصطفى- القاهره- 
6 ۰ ه- ~e AE‏ چ ص۰۹5 


1۸ 


المدرسة المظفرية: 


أمر بإنشائها السلطان مظفر شاه( عام ۱۵۱۹/۸۹۲۵م وأمر وكيله محمد 
بن شيخ علي الكيلاني بشراء الدور القريبة من المسجد الحرام ولقد تمكن 
ال وكيل بصعوبة من شراء دار الخواحا ابراهيم بن الزمن المجاورة للمسجد 
الحرام جانب باب الصفاء كما بنى بها خلوة يسكن بها الطلاب والمدرسين 
واستحدث بها مكتبة ووفر ها شتى المؤلفات”". 

كما أوقف عليها بيوتاً حبسها للقراء في الدرسة في السنة التالية مسن 
انشائها(؟ أما عن تعيين مدرسيها وما يصرف لهم من مبالغ نقدية فقد آبدع 
جار الله بن فهد في وصف ذلك وذكر بدقة متناهية كل ما يتعلق بأمر هذه 
الدرسة فیقول: ((قرر وكيل الملك محمد القيلاني يوم الجمعة الرابع عشر 
للمدرسة أربعة أنفس هم إماما الحنفية البخاريان والقاضي تاج الدين المالكي 
واعجمي» والستة الباقين فوض أمرهم الى قاضي القضاة الشافعي فقرر فيها 
أحوه البدري والتاحي وابن احيه المحبي ابن البهائي وقريبه القاضي شرف 


(۱) مظفر شاه سلطان وكنياية وكجرات بافند اشتهر بالصلاح وحب الخير كان شغوفاً بالعلم با للعلماء له 
صدقات جاریه لأهل الحرمين الشریفین» استمرت في عهده حروب وفتن مع المغول ما دعاه ان یرحل اسرته 
ووزیره باموال طائله الى مکه الکرمه. انظر نيل الشی- ص۱۳-۱-۵۲-۸--۷۹ وصفحات 
متعدده- الشلي- السنا الباهو- ورقة؛ . 

(۲) نيل المنى- ص71۳- 15-1 . 

(۲) الصدر السابق- ص۹ ۰۱۲ 


الشيخ عبد الكبير الحضرمي وشيخ الفراشين النوري البيسقي في تفرقة 
الأحزاء» والشر الصلاحي في الدعاء واستناب كل من الأخيرين في ذلك 
يوم بعد صلاة العصر ويترك يوم الثلاثاء» وتكون بعد صلاة الجحمعة قراءة إمام 
الحنفية الكبير في الصحف الشريف الذي كتبه السلطان مظفر شاه بیده)). 
كما يضيف قائلا: ((وقرر في طلب الدرس في المدرسة المذكورة عشرة أتفار 
عين ثمانية أنفار منهم قاضي القضاة الحنفي الحديد بديع الزمان القرشي وهم: 
۱- و لد الولود علي ۲- شقيقه ابو السرور ۳- عمه قوام الدين 4- إمام 
الحنفية شهاب الدین البحاري ۰- جار الله ابن القاضي امین الدين بن ظهیره 
5- ابن عمه الشری یحیی السامی ۷- الشیخ ابو الفضائل ۸- الشرق يحيى 
02 
الرسولي)) '. 
كما يرصد ذلك متابعا ((وأرسل لقاضى القضاة الشافعى تعيين تكملة العشرة 
آحذاً من جماعته فعين الشيخ شهاب الدين الحرازي والشيخ نور الدين علي 
القضاة الحنفي المعزول نسيم الدين المرشدي مع ال وكيل يعين له وظيفة من 


(۱) نیل اللی- ص 71-06 
)١‏ المصدر السابق- ص7. 


10۰ 


العشرة وأسقط من معلوم كل واحد من الطلبة دينارين وجعل ذلك لكل من 
كان قاضياً حنفياً معزو لام)20 . 

كما أصبحت الدرسة المظفرية تستخدم کموقع لتوزيع الصدقات والبرات 
على أهل الأربطة . 

كما أن هناك مدرستین و حدنا لما إشارة فقط في ثنايا کتاب نيل المنى هما: 
الاولى: مدرسة الشيبي الى تقع في الجهة الشمالية من السجد الحرام" . 
الثانية: مدرسة الشريف محمد بن بركات الحسني ومن الأرحح أن إنشاءها 
تم خلال تولية شريف مكة (۹۹۲-۹۳۰ه/۲۸١٠-٤۸١٠م)‏ وتقعفٍ 
الرواق اليماني من المسجد ارام بين باب ام هاني وحزورة» ولقد ذكرها 
حار الله بن فهد في تسجيله لحوادث عام ۵۹6۳-/۱۵۳۷م ويرى الباحث 
أنه رعا تم بناءها أثناء رحلات جار الله بن فهد عن مكة حيث لم يسجل ما 
كان يحدث فى مكة أثناء غيابه عنها وذلك في فترات متقطعة . 

ولقد بحثت ودققت في المصادر السابقة أو المعاصرة لعلي أحد نصا تاريخياً 
يضيف شيئاً حدیدا عن هاتين المدرستين و م يوفق الباحث ورعا يظهر مصدر 


حديد يحمل في طياته معلومة مفيدة وافية عن إنشاء ونظام هاتين المدرستين. 


(۱) نيل المنى- ص۰۷۷ . 

(۲) الصدر السابق- ص۰۱۷ 
۵ المصدر السابق- ص۲۰۱ ۰ 
(4) الصدر السایق- ص ۵ ۲. 


المدرسة العثمانية: 

لقد أدت الفتوحات العثمانية وحضوع مكة لمم إلى كثرة الوافدين عليها 
و لد دب النشاط في الحركة العلمية نتيجة ازدياد عدد العلماء الذين طاب 
شم الجلوس في مكة وبجحاروة بيت الله اخرام. 

ولقد تنافس سلاطين بن عثمان في تخليد آثارهم العلمية وساهمو في تنشيط 
العلم ببناء عدد من المدارس وأشهر تلك المدارس مدارس السلطان سلیمان 
" القانوني وت 2/۸۹۲۲ ۹۷م) فقد أمر بإنشاء أربع مدارس تدرس کل منها 
أحد الذاهب الأریعة؟. 

تقع الدارس في ابهة الحنوبية من المسجد اخرام» وقد وضع حجر الأساس 
قاضى مكة احمد الشانحى وكان ذلك عام 4/۲ ٦‏ . 

وقد أشرف على بنائها أمير حدة قاسم بك الشرواني» أما الساعي في عمارة 
لقد أوقف السلطان لتلك المدارس أوقافا بالشام وكان ناظر الأوقاف 
السليمانية بالشام يرسل سنويا ما تنتجه الأوقاف. ويرصد لنا القطبي المعاصر 
للطلبة وللمدرسين على الشكل التالي: 


)۱( التهروالي- الاعلاع- ص ۳۵۱- القطي- اعلام- ص ۰۲۹۲ 
(۲) الصدر السابق- ص ۳۹۱ 


(عين لكل مدرسة سین عثمانياً في كل يوم. وعين للمعيد أربعة عثمانية في 
كل يوم ولكل مدرس حخمسة عشر طالباً لكل عثمانين. وللفراش و کذلك 
للبواب نصف ذلك)؟. 

ولم يكمل بناء هذه الدارس إلا في عهد السلطان سليم بن السلطان سليمان 
القانوني الذي اهتم ما فعله والده وقام بتعيين مدرسين أكفاء بمتازون بالثقة 


5 8 میا 5 
والمعرفة الدينية العميقة مشهورين بالورع والتواضع. 


(1) القطبي- اعلام- ص5 ؟. لعله يقصد قرشاً عثمانياً. فالدينار العثماني ذهباً يتكون من ۱۰۰ قرش 
وقيمته تساوي هذه الأيام» حوالي ۱,۷ حنيه استرلیی- الکرملی- النقود العربية وعلم النميات- ص8". 
(۲) النهروالي - الاعلام- ص۲١٠٠.‏ 


تشير المصادر التاريخية للقرن العاشر امجري المعاصرة لمصدر نيل المنى أن 
الدولة العثمانية اهتمت بالحر كة التعليمية وذلك بإنشاء المدارس النظامية في 
مكة المكرمة رغم عدم ذكرها أو الإشارة إليها في الصدر المعتمد نيل المنى 
ونظراً تلفائده سأورد آهم المدارس: 

1- المدرسة المالكية السليمانية: 


وكانت أرقى المدارس الأربع وهي رأسها عين القاضي حسين اس مدرسا 
سنوياً بخمسين عثمانیا() لها. وقد رقاه السلطان سلیم فحعل مدرسته عائة 


عثمانى. 


۲- المدرسة الخحنفية: 

وعين النهروالي مدرسا فيها عام ۱5۵۲۷/۸۹۷۰م ویشی القطبي تناما عطراً 
علی قاضي العسکر بالأناضول فیقول: "فصارت مدرسي بهمته بستين 
عتمانياً" كل یوم بدل أن كانت بخمسین عنماني وقرأ فیها الکشاف واغداية 


5 1 )( 
و تعسر ابي السعود 8 


۳- السليمانية الشافعية: 


)١(‏ النهروالی- الاعلاع- ص ۳۰۲- القطی- اعلام- ص۰۲۹ 
(۲) النهروالي- - الصدر السابق- ص۳۰۳-القطي- الصدر السابق- ص۰۲۹ 
© النهروالي- الصدر السابق- ص ۳۰۲- القطبي- الصدر السابق- ص۰۲۹ 
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-٤‏ دار الحديث: 

استحدثت مدرسة للمذهب الحنبلي وكان المفروض أن يدرس بها فقه الامام 
احمد بن حنبل» وم يوجد يمكة يومئذ من يكون نائباً عن مذهب الإمام امد 
بن حنبل فعدل عن ذلك الى علم الحديث الشريف واصبحت المدرسة تدرس 
الحديث الشريف بخمسين عثمانية» يقرأ فيها الصحاح الستة؟ . 


)١(‏ النهروالي- الاعلام- ص 8ه 4-7 ۳۰- القطبي- المصدر السابق- ص"595؟. 
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أما النوع الآحر من النظام التعليمي فهو حلقات الدرس في الأربطة: ولقد 
آشار الى ذلك صاحب نيل المنى في مواضع كثيرة والربط من أبرز المشاريع 
الثقافية والاجتماعية لأثرياء المسلمين رجالاً ونساء في كافة بقاع المعمورة 
وتسابقهم في انشاء ووقف الأربطة عکة خاصة إلى حد يثير الاعجاب فهم 
. لا يستكثرون اقامة مغل هذه المؤوسسات بجوار حرم الله وبيته ويعتبرونها من 
أقرب القرب. 

و غذا نلاحظ إنتشار الكثير منها في احياء مكة المختلفة. كما ذكر جار الله 
بن فهد في نيل المنى ولقد تحدثنا عن أهميتها في الفصل الخاص بالناحية 
الاحتماعيق وكانت عملية تغذية الأربطة بالكتب مستمرة من قبل الساكنين 
بها بالاضافة إلى بحموعة الکتب ال يحبسها صاحب الرباط على خزنتها ما 
حعلها تسهم بشکل إيجابي ملموس مؤثر في تنشيط الحياة العلمية في مکت 
تصبح مناراً للعلم والاقراء والتثقيف والاحازة(. كما كان شا دور 


احتماعي كمأوى للفقراء والزهاد من احاورین وغیرهم. 


-۱6۲ 2-۱5۱ الفاسي- شفاء الغراه- ص ۳۳-۳۳۰ - النجم بن فهد- اتحاف الوری- ج۱- ص‎ )١( 
۰۱۹۷-۱۸۳-۱۲۹۷ 1-۳۸ الدر الکمی- ورقة۱۹۱ب- ۲۰۲ ب-٦ ١۲ا نيل النی- ص‎ 
الفاسي- العقد الشمین- ج۳- ص۱۸۲-۰- الدر الکمین- ورقة۷۱ب- نيل المی- ص۹۷-۲-‎ )۲( 
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ومن الموكد أن الأربطة كان ها دور عظیم في دفع عجلة الح ركة التعليمية 
وتوجهاتها في تلك الفترة . 

وقد جرت العادة أن واقف الرباط كان يحرص على وقف خزانة من الکتب 
فيه للمطالعة والدرس والاستنتاج والمراجع والاستشهاد”" » وف الوقت نفسه 
فان نظام التکافل الاحتماعي 2 الاسلام قد ضمن لساکین هذه الأربطة 
موارد عينية ومالية شبه ثابتة ولا شك أن توفير السکن والغذاء واو 
العلمی» قد أسهم في ارساء قاعدة ثقافية مبدعة» حيث انصرف قاطتوا هذه 
الأربطة للدراسة والتعليم باذلين أنفسهم في نفع الطلبة بأمورهم المعيشية 
الضرورية. 

وكان من الطبيعي والحال كما ذكرنا أن تزدهر حركة التأليف» والتصنيف في 
الربط ویتکب العلماء على تدوين ملاحظتهم ومدارساتهم ومعارفهم 
وأحبار الحقبة الى عاصروها(" . 

ويذكر لتا حار الله بن فهد أن أغلب ساکی الأربطة من العلماء كانت تدور 
بينهم المناظرات الدينية ولا بد لهم بالإستعانة ببعض المؤلفات لدى العلماء 
والأدباء للإطلاع عليها والاستفادة منهاء كما أن نظام الإعارة للمؤلفات 
كان متداولاً بينهم ولقد اتلفت كتب كثيرة في رباط ابن الزمن عندما أصيب 


(۱) نحم الدين بن فهد- الدر الكين- ورقة ۱۳۲ب- نيل المنى- ص6١-47.‏ 

(۲) الفاسي- العقد الثمين- ۱۳۱- بحم الدين بن فهد- اتحاف الوری- ج۲- ص5554- نيل المنى- 
ص/1818-91. 

( الدر الكمين- .۱۱٩‏ 


بحريق عام ۱۵۲۷/۸۹۳۳م وكان من ضمنها كتب ار الله بن فهد أعارها 
لأحد القاطنين بهذا الرباط9" . 
بذلك أصبحت الأربطة يسودها طابع الدراسة لأن أغلب الساكنين بها هم 


طلبة العلم. 


(1) نيل المنى- ص-۲۲. 


خامسا: دور الزوايا في التعليم: 
ومن دور الثقافة في مكة الزوایا"" الي أشار صاحب نيل المنى ال وحودها 
كما ذكر بعض من الأنشطة العلمية والدينية الى كانت تتم فيهاء وهي تطلق 
على المسجد الصغير أو المصلى أو الركن من أركان المسجد الجامع» وقد 
أدرك حلفاء المسلمين الأوائل حاجة المعتكفين إلى هذا الانزواء» فأنشأوا لهم 
مساكن ملحقة بالسجد. ونشاهد ذلك ماثلاً حتى اليوم ببعض المساجد في 
" مختلف بقاع العالم الاسلامي» ثم تطورت الزوايا فيما بعد إلى أبنية صغيرة 
منفصلة في حهات مختلفة من المدينة في شكل دور أو مساحد صغيرة تقام فيها 
الصلوات امس وتعقد فيها الحلقات الدراسية لتحفيظ.القران وتعليم 
مباديء علوم الدين والعربية والفكرية» كما يعقد فيها مشايخ الصوفية 
حلقات الذ کر( 
كما ذكر جار الله بن فهد أن الشیخ عبد العطي بن محمد بن احمد الصوت 
(ت 47 9ه/5١م)‏ نزيل مكة كان يعقد حلقة ذكر مع قلة من الطلبة في 
زاوية المسجد الحراه”". 
ومنذ القرن العاشر افحري -السادس عشر الميلادي- ان نتشرت الزاويا 
وأنشكت فیها کتاتیب ب لتحفيظ القرآن وتعلیم الدين ومباديء العلوم. 


)١(‏ مفردها زاوية وهي مأحوذة من الفعل "انزوى يتزوي" وهي في الأصل "ركن البناء" وععنی: اتخذ ركنا 
من أركان المسجد. انظر: الفيروز ابادي- القاموس الخيط- ص"7. 

(۲) العز بن فهد- بلوغ القرى- ورقة۲۱۱ب- نيل المنى- ص۸- ۶ ۲- ۰.۳۸۱ 

(۲) الصدر السابق- ص۳۱۲ ۱ 

.1۲۰ الشلي- الستا الباهر- ورقة۳۷۸-‎ )٤( 


سادسا: دور المنازل في التعليم: 


قامت حلقات علمية في منازل بعض العلماء الحجازيين ذكر ذلك جار الله 
بن فهد أثناء تاريخه للفترة الى نرصدها لمكة تاريخية وحضارية استجابة لرغبة 
هؤلاء العلماء تبليغ ما لديهم من علم محتاحه» ولوجود ظروف أحوال معينة 
حتمت قيام العالم بالتدريس ف منزله لظروف وأحوال فمنها ما يكون مرض 
. العالم أو إعاقته دافعاً لتدريسه في منزله» كما حصل للشيخ العلامة احدث 
شهاب الدين “تمد بن محمد الحرفوش الدیی الميك الشافعي (ت 
۰۲ م) الذي أصيب في أواخر عمره عرض ظهر تحت خاصرته 
اليمنى وانفجر عليه ممادعاه أن يلزم داره وعنعه من الخروج إلى السجد 
للتدريس» فكان طلاب العلم يفدون إليه في منزله» ویتلقون العلم عنه 
يقابلهم بطيب خاطر وسعة صدرء "وكان يتحدث الى وقت طلوع روحه 
وهو متوضيء للصلاة ۳ ومن لزم داره فترة من الزمن فهرع العلماء وطلاب 
العلم وأناس كثر للسلام عليه أفواجاً فكان يخصص وقتاً لطلاب العلم يبط 
شم في الودة ويحدثهم ويقدم لهم شتى العلوم والمعارف” وهكذا فإن 
استقبال العلماء لطلابهم في منازهم تدل على متانة العلاقة بين الشيخ 
وتلميذه» كما تصور لنا مدى حرص الطرفين على بث العلم وطلبه 
متجاوزين كل صعوبة قد تقف أمامهم لتحقيق هذا الهدف. 


(۱) نيل المنى- ص۰۱۰ 


(۲) الصدر السابق- ص۳۱۰ 
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كما امتاز وزراء الهند بفتح منازلهم وإستقدام العلماء والأدباء والإستفادة من 
علمهم وكان من ضمن العلماء الذين كان لهم دور في تحريك المعرفة الدينية 
والثقافية الشيخ شهاب الدين احمد بن حجر المصري وقراءة كتاب الشفای 
وكذلك الورخ حار الله بن فهد وقراءته صحيح البخاري قي منزل الوزير 
آصف خان الذي أغدق عليهم بالحدايا والمبالغ احزية مكافأة لما قدموه من 


علم وذلك عام 4۳ ٩۳۷/۵۹٥۱م‏ . 


(1) نيل المنى- ص۹ ۰۳۹ 
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طرق التعليم: 


تعددت طرق التعليم تبعاً لاحتلاف مستويات الطلاب» وتنوع الواد الي 
تدرس» ولا كانت طرق التعليم هي الأساليب العملية الى تنفذ بها أهداف 
التعليم وغاياته» فلا بد لمن يتولى التعليم أن يختار منها ما يساعده على 
الوصول إلى الأهداف المتوحاة من التعليم. 

. ولقد ذكرت لنا المصادر المكية كثيراً من هذه الطرق ومن أبرزها كتاب (نيل 
المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة اتحاف الورى) الذي كان يرصد لنا الحياة 
السياسية و الاحتماعية عکة ولقد كان تدريس الحديث وروايته هو الأصل 
الذي قامت عليه الحياة العلمية عند المسلمين في القرون الاول فقد حرص 
علماء الحديث على نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل دقة 
وأمانة» وحددوا ثماني طرق لتحمل الحديث وآدائه(؟. 

ومع ظهور الاهتمامات العلمية في أفرع العلم الختلفق غدت طرق النمحدثين 
في الرواية هي التبعة في تحصيل أغلب العلوم» وخاصة ماله اعتماد على 
الرواية كالعلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية والأخبار التاريخية وتداول العلماء 
كتب العلم المختلفة رواية باحدی هذه الطرق» وكثيراً ما حد كتياً ألفت في 
القرن الثالث أو الرابع مغلا يرويها العلماء في هذا العصر بسلسلة السند 
المتصل إلى مؤلفيها. 


)1( هذه الطرق هي: السماع من الشيخ» القراءة عليه الناولت الکتایت الاجحازی الاعلام للطالب پان هذه الكتب من 
مروياته, وصية الشیخ یکتبه للطالب» الوجادة آي وقوف الطالب على تحط الراوي- القاضي عیاض بن موسی- الالاع 
الى معرفة اصول الرواية وتقليد الاسماع- تحقيق احمد صقر- ط ۲ - القاهرة- مكتبة التراث- ۱۳۹۸ه ص۰1۸ 
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ومن طرق التعليم نذكر ما يلي: 
أولاً: السماع: 


وهو ان يسمع الطالب من لفظ شیحه فالشيخ بهذه الطريقة يلقي ما لديه 
من علم والطالب يستمع الى حديث شیخه. فهي بهذا المعنى القائية إذا 
راعينا جانب الشيخ» وسماعاً عراعاة حانب الملتقي الذي هو الطالب. 

. وهذه الطريقة ظهرت نتيجة اهتمام الرعيل الأول من علماء المسلمين 
بالحديث النبوي وروايته وتوثيق إسناده ووحدوا فيها الطريقة الثلی حفظ 
الحديث ونقله بين المسلمين» وخاصة عندما ۸ تكن الكتابة والتدوین قد 
انتشرا بين السلمین(؟. 

ويعتبر السماع من الشيخ» سواء أكان الطالب یستمع دون کتابة أم كان 
ساعه معززرا بتدوين المادة العلمية الق يلقيها الشيخ”". 

وإذا حاولنا تتبع المراحل التاريخية للسماع فإننا نجد أن السماع كان في البداية 
تحدیتا دون إملاء وذلك لأن البي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب عنه 
شيء غير القرآن”"» ولكن عندما انتشر القرآن وكثر حفظته ودون في 
المصاحف انتفت العلة من النهي السابق» وأصبح السماع تحدثا واملاء ومع 


(۱) محمد غنيمه- المصدر السابق- ص ۰۱۸۱ 

(۲) القاضي عياض- المصدر السابق- ص4 3- نيل المنى- ص8 57-15-1١‏ . 

(۲) روى مسلم ف صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عن شيا غير القرآن» ومن 
كتب عن شيعا غير القرآن فليمحه» ج۳- ص48" .١‏ 
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توالي العصور الإسلامية» وما ترتب على ذلك من طول الأسانيدى وكثرة 
المؤلفات في أفرع العلم المختلفة» وحدت الحاحة إلى التدوين لأن ذلك دعاة 
لنشر العلم بين الناس في مختف الأمكنة والعصور”". 

وعلى كل حال فإن التحديث المصاحب بالإملاء» أعلى صور السماع منزلة 
وأدعى إلى الثقة في المادة العلمية احصلة لأن الشيخ والطالب كليهما يكونان 
بعيدين عن الغفلقت كما أن القابلة الى بجری في العادة بين أصل الشيخ وما 
کتبه الطالب مدعاة للاطمئنان على صحة النص ومطابقته لاأأصل(. 

نال الحديث عناية حاصة من العلماء المكيين فعقدوا امجالس لاساعه وكان 
بعضهم يتخذ مواسم معينة كشهر رمضان حيث يفد الطلاب من مختلف 
المدن الإسلامية الحضور هذه امحالس» وكانت أعداد الطلاب تزداد تبعا لکانة 
الشيخ وعلو اسناده» كما أن لأهمية الكتاب أو الكتب الي تسمع في هذه 
الحلقات دور في احتذاب الطلاب إلى تلك المجالس7". 

ويشير جار الله بن فهد إلى أهم كتب الحديث الى كانت تدرس بقوله: كان 
موطأ الإمام مالك وصحيحا البخاري ومسلم وحامع التزمذي من أظهر 
المصنفات الحديثية الي يغلب تدريسها في مجالس السماع!* وكان بعض 


)١(‏ القاضي عياض- الالماع- ص۰۱۹ 

(۲) الخطيب البغدادي- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع- ج۱- ص۲۷۰- رفعت عبد المطلب 
توثيق السنة في القرن الثاني الحجري- الطبعة الاولى- القاهرة- مكتبة الخانجي- ...4 ١هد‏ ص۱۸۵. 

(۲) ابن الأبار- التكملة- ج۲- ص۷٦۸.‏ 

.١1١5-941-85ص نيل المنى-‎ )٤( 


العلماء لا يقتصر في إسماعه على مصنف واحدء بل يراوح في احلس الواحد 
فقد ذكر حار الله بن فهد قائلاً: ((في صبح الأربعاء ثاني الشهر سمعت» 
وإبنى سيدة الكل حاضرة في الثالثة على الشيخ العلامة سراج الدين عمر بن 
ابي السعود بن ظهيره القرشيء السلسل بالأولية))”"©. 

و يقتصر استخدام طريقة السماع على حفظ نصوص الحديث» بل كان 
٠‏ السماع من الطرق الي اتبعت في تدريس العلوم الاحرى كعلوم القرآن 
والفقه وأصوله وعلوم اللغة العربية وآدابهاء ولا بد لمن يتولى القراءة بين يدي 
الشيوخ من توفر صفات ومميزات معينة لكي يقوم عا أوكل إليه على الوحه 
الأكمل» ذلك أن مهمة القاريء في الحلقة هي إيصال النص- بقراءته قراءة 
صحيحة- إلى الشيخ وال السامعين على حد سواءء ولذلك فلا غرو أن نخد 
الاهتمام باحتيار القاريء الذي يتميز بالنباهة والفصاحة وجهارة الصوت"؟ 
وأن يكون على دراية بأنواع الخطوط حتی يستطيع تجنب الخطا أو 
التصحیف» كما أن سعة ثقافة القاريء تبعده عن الخطأ في نطق بعض 
الألفاظ الى تعرض له أثناء قراعته؟. 


۰۱۷ نيل المنى- ص۲‎ )١( 
.٠٤۹۷-۸٦ص الصدر السابق-‎ )۲( 
ابن فرحون- الدییاج الذهب في معرفة أعيان علماء المذهب- ج۲- تحقيق محمد الاحمدي- القاهرة-‎ )۳( 


دار التزاث- ۷۲ (م- ص5۰۷ ۲. 


ثانيا : القسراءة: 


حقيقة أن هذه الطريقة مستمدة من لفظهاء فهي قراءة الطالب على الشيخ 
حفظاً من قلبه أو من كتاب ينظر فيه» أو قراءة غيره وهو يسمع؛ وتعتبر 
القراءة- بهذا الفهوم- سواء أكان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أم يمسك 
آل . 

. وعلی كل حال فان علماء الحديث يفاضلون بين تلك الصور فأعلاها تلك 
ابي تعتمد على الأصل المكتوب سواء من جانب الطالب القاريء أو الشيخ 
الستمع"؟ فقراءة الطالب من كتاب في حين يكون الشيخ ممسك أصله أثبت 
في الرواية لاعتماد الشيخ -في تقوبمه لقراءة الطالب- على حاسي السمع 
والبصر كما يتم من خلال هذه الصورة مقابلة نسخة الطالب بأصل الشيخ. 
ويذهب معظم علماء الحديث إلى أن القراءة دون السماع فهي تليه في المرتبة 
الثانية ويرى الإمام مالك التسوية بينهما بل يروي عنه قول آحر يرى فيه أن 
القراءة أرفع من السماع» وتعليل مالك لذهبه هذا بأنه ي حال قراءة الشيخ 
وماع الطالب رعا سها الشيخ أو غلط فيما یقرژه فلا يرد علي الطالب 
السامع ما لأنه حاهل لا يتهدي للرد أو طيبته لشيخه» أو يكون غلط الشيخ 
في موضع فيه حلاف فلا يرده عليه لظنه أن هذا هو مذهب الشيخ فيحمل 


.7١ نيل المنى- ص۲۱۷-2۸- القاضي عياض- الألماع- ص‎ )١( 
(؟) حلال الدين السيوطي- تدریب الراوي في تقريب النواوي- ج١- القاهرة- دار الكتب الحديفة-‎ 
۰.۱۲ د.ت- ص‎ 


(۲) نيل المنى- ص2۸ -۳۱۱- القاضي عياض - الصدر السابق- ص۷۲ 
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الخطأ صوابا(؟ بينما يستبعد حصول هذه الأحوال إذا كان الطالب هو 
الذي يقرأ لأن الشيخ سيكون فار غ الذهن ومتیقظا لقراءة الطالب فيرد عليه 
الخطأء وقد يرد عليه أيضاً غير الشيخ من حضر قراءته لأنه لا هيبة للطالب» 
كما لا يعد لطالب العلم البتديء مذهب في المسائل الخلافية ولذلك فرد 
الخطاً عليه في هذه المواطن مك" . 

وإذا أراد الطالب أن يودي علماً آحذه عن شيوخه بهذه الطريقة فعليه أن 
" یوضح صورة أحذه فيقول: "قرأت على الشيخ وهو یسمع" إذا كان القاريء 
غيره كما حدث عندما قرأ المحبي كتاب الشفاء للقاضي عياض قي شهر 
رمضان على عمه قاضي القضاة الشافعي الصلاحي إبن ظهیره وذهب 
بعض العلماء الى جواز استعمال الصيغ الخاصة بالسماع كحدثناء وأخيرناء 
وسععت. لأنهم يساوون بين القراءة والسماع» بينما منع آحرون استعمال 
هذه الصیغ على إطلاقهاء بل لا بد من تقييدها بلفظة القراءة فيقول الراوي: 
حدثنا الشيخ قراءة عليه» أخبرنا قراءة عليه» أو سمعت من الشيخ قراءة عليه. 
ويذكر جار الله بن فهد نصا يدل على قراءته على شيخه: ((... قمت 
بالقراءة على قاضي القضاة شيخ الإسلام الجلالي أبي السعادات المالكي 
ثلاثيات صحيح البخاري» وبعض الموطأ رواية يحبى بن يحبى))20 . 


(۱) القاضي عياض- الصدر السابق- ص5 ۷. 

(۲) المصدر السایق- ص٤‏ ۷۰-۷ 

(۲) ابن الصلاح- مقدمة في علوم احدیث- ص۱۲۳-۱۲۲- صبحي الصالح- علوم الخديث ومصطلحه- 
الطبعة الاولى- بیروت- دار العلم للملاین- ص5 4- نيل المنى- ص۰۳۲ 

(:) الصدر السابق- ص ۰۱5۰ 


۷ 


أساليب التقويم: 


عرفت الحياة العلمية المكية أساليب متعددة لتقويم التحصيل العلمي لطالب 
العلم» ولا شك أن هذه الأساليب تختلف في قيمتها وأهميتها بالنسبة لتحديد 
مكانة العلم واتقانه لعلمه وبراعته فيه. 
وتخدثنا كتب المؤرحين" أنه لم يكن في نظام التدريس في الحرم الکي 
. إمتحان أو شهادات دراسية يحصل عليها طلبة العلم لمعرفة مدى تحصيلهم 
للعلم وجل ما في الأمر "إحازة علمية" عنحها الشيخ تلميذه؛ لیصبح أهلاً 
للتعليم» وكان علماء الحرم المكي يتبعون قي منح هذه الإحازات التقاليد 
العلمية الي وحدت في اختمع الاسلامي منذ القرون الأولى للهحرة وكان 
هؤلاء الشیوخ في مقام رفیع من احترام الناس واحلاشم وغالباً ما حصل 
التلمیذ على إحازات عدة من شیوخه. 


)١(‏ الفاسي- العقد الثمين- النحم بن فهد- اتحاف الوری- العز بن فهد- غاية الرام- بلوغ القرى- 
جار الله بن فهد- نيل النی- النهروالي- الاعلام. 
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الإجازات العلمية 


الاحازة مصدر أحازء وقي القاموس آحاز له سوغ له واستجاز طلب 
الاحازة أي الأذن؟. 

والاحازة في الاصطلاح هي عباره عن اذن الشیخ لتلمیذه لیروی عنه مرویاته 
أو مولفاته(؟ وأركانها أربعة: الحيزء واحاز له ومادة الاحازق ولفظ 
. الاجازة» وهذا الركن الأخير إما أن يكون مشافهة أو كتابة””. 

وعندما يرصد لنا حار الله بن فهد اشكال الحياة الثقافية عکة يحدثنا حدیشا 
شيقاً عن الاجازات الدراسية وطرقها وكيف أجيز في رواية بعض الولفات 
أما أساليب كتابة الاحازات كما شاهدها. 

والاحازة على أنواع حددها علماء الحديث» وأوردوا الاراء حول صحة 
وحجية هذه الأنواع» تبعاً لتوفر الأسس والقواعد الي وضعوها توثيقاً للسنة 
وحرصاً على نقلها بين المسلمين كما رآها وسمعها صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وسنحاول أن نستعرض من هذه الأنواع ما له أمثلة من واقع 
الحياة العلمية المكية فى هذا العصر(؟. 


.١75ص الفيروز ابادي- القاموس الخيط- الطبعة الثانية- القاهرة- ۱۳۷۱ه- ج۲- مادة جاز-‎ )١( 

(۲) ورد تعريف الاحازة تي کتب علوم الحديث» انظر على سبيل المثال: الخطيب البغدادي: الكفاية قي علم 
الرواية- الطبعة الاولى- القاهرة- دار الكتب الحديثة- د.ت- 455- السيوطي- التدريب- ج۲- ص۲٤-‏ 
صبحي الصالح- علوم الحديث ومصطلحه- ص45. 

(۲) نيل المنى- صء .١5‏ 

(4) القاضي عياض - الالاع- ص۸۸- عبد الله فياض- الاجازات العلمية عند السلمین- الطبعة الاو لى- 


بغداد- 2-2۱۹۷ ص۰۲۱ 


إجازة معين في معين: 


أي يكون المحاز له معیناً والمادة احاز بها معينة» وهذه أعلى أنواع الاحازات» 
لأن أركان الإجازة الأربعة متوفرة فيها وذلك كأن يقول الشيخ لتلميذه: 
"حت لك أن تروي عن صحیح اي"( كما ذكر جار الله بن فد 
((حدثت عؤلف في أرض عرفات واسمه ”القول المبرور في فضل عرفة والدعاء 


. بها المأثور" سنة ۱۵۱۹/۵۹۲۹م وسمعه وأجزت شم" 


إجازة معين في غير معين: 

وذلك مشل أن يقول الشيخ: "أحزت لك أو لفلان رواية مسموعاتي 

ومولفاتی ومالي من نم ونثر" دون أن يحدد هذه المسموعات والولفات 

فینقص هذا التوع من الإحازة ركن من أركانها الأربعة أو كما آحاز له 

بن فهد بالرواية كثلاثيات إبن ماجه وصحيح البخاري وما أنشده من لفظه 
(MD 0: ۳ ۰‏ ش 

من نظمه ونظم غيره . 


)١(‏ الحسين الطيي- الخلاصة في اصول الحديث- تحقيق صبحي السامرائي-بقداد- رئاسة ديوان الأوقاف 
العراقية- ۱۳۹۱ه- ص۰1 ۱- السيوطي- التدريب- ج۲- ص۰۲۹ 

(۲) نيل المنى- ص4 ..١5‏ 

69 المصدر السابق- ص ۰۲۳۰ 


۷۰ 


ولذلك كان قبول هذه الاحازة من عدمه مثار حلاف بين العلماء فمنعها 
e» 3 8 8‏ )0 
قوم» وتوسع أحرون فقبلوها . 


الاحاة العامة: 

وفي هذا التوع من الإجازة لا يحدد الشيخ المحيز لا الشخمص الحاز له ولا المادة 
امحازة» وذلك كأن يقول: "أجزت للمسلمين أو لكل من أدرك حياتي" فهي 
. تنقص ركنين من أركان الاحازات الأربعة» وهي في الحقيقة تخل انحدارا في 
القيمة العلمية للاحازة(۲» فأصبحت بانتشار هذا النوع منها وكأنها لا 
ضابط فاء وهناك أنواع آحری ضربنا عنها صفحا لضعفها ولعدم وحود 


أمثلة ها في هذا العصر موضوع دراستنا. 


-١7ص القاضي عياض- الالماع- ص 4۰- وما بعدها- ابن الصلاح- ادب المفتي والمستفتي-‎ )١( 
صبحي الصاح المرجع السایق- ص"5.‎ 
- ٤۳۲-۳۹۲-۳٦٤-۲۳۱ -۹۱-۸ نیل المنى- ص1‎ )۲( 
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أساليب كتابة الإجازات: 


الأوى: الاحازة الشفهية» وهذه فى الغالب تكون إيجابا لطلب المستجيز 
فالمستجيز هو الذي يحدد المادة الى يطلب الإحازة لماء وما على الشيخ في 
حالة اقتناعه إلا أن ينطق بالاحازة ويعتبر العلماء الاحازة بالشافهة أوثق 
طرق الاحازة۳ وذلك لأنها تستلزم اللقاء الباشر بين الشيخ وتلمیذه". 
الثانية: الاحازة التحريرية أو المكتوبة» وقد كانت طريقة كتابة الإجازة في 
أول الأمر لا تتعدى توقیعا مختصرا يكتبه الشيخ يثبت أن الطالب احاز له قد 
أحذ عنه المادة موضوع الإجازة» والغالب أن يكون هذا التوقيع مثبتا على 
الكتب المراد احازتها وق صفحة العنوان منهاء وكثيرا ما نجد في 
الحطوطات القديمة إجازات الشيوخ لتلاميذههم'" وقد تتعدد الاحازات حتى 
تزدحم صفحة العنوان بل قد تكتب في هوامش الكتاب» ولكن هذه الطريقة 
البسطة لكتابة الإحازة لم تستمر هي الغلبة في العصور التأحرق فقد ظهرت 
الاحازات الطولة المنفصلة عن الکتب» وأصبح المحال متاحا للتفنن في اختيار 
المواد الى تكتب عليهاء فأختير ها أفضل الروق وأغلاها كما حرص العلماء 
على تحسين حطها واستخدام ماء الذهب في كتابتها. 


)١(‏ محمد الصباغ- الحديث النبوي ومصطلحه- ص۱۷ 

(۲) نيل المنى- ص ۰۱۰ 

(؟) صلاح الدين النحد- اجازات السماع في الخطوطات القدیة- مقالة نشرت في بجلة معهد 
الحطوطات العربية- اجحلد الاول- الجزء الثاني- لسنة ٥٥۱۹م-‏ ص5775؟. 


YY 


أما الأساليب فقد أغرقوا في تزويق عباراتها وإضفاء الألقاب المتكلفة على من 
أعطيت له. ۱ 
ولم يستطع الباحث أن يجد نصاً إحازياً في عصر الولف مما جعلنا نعتمد على 
نص آحر كتب في القرن التاسع ال هجري وهي فتزة قربية في العهد يجار الله 
ويبدو لنا أن نصوص الاحازات قريبة من بعضها ول تتغير كثيراً. 

وسأورد ما يلي نصا لاحدی الإجازات التعليمية الي أعطاها أحد علماء 
المدينة المنورة الشيخ الوانوغي لمؤرخ مكة الشيخ تقي الدين الفاسي. 

((كان من احتمعت به وذاكرته... القاضي تقي الدين محمد بن الشيخ 
الحسيب الأصل شهاب الدين احمد بن علي الفاسي. وقد ورد علينا بالمدينة 
الشريفة» و حضر معنا درس الفقه والأصول. وأبدى فيه من فؤاده ومباحثه 
الجليلة ما يليق بعلمه وفضله على طريقة أهل الفنون والمباحث فرأيته في ذلك 
کله أهلاً للتدريس والفتوی» والحكم» وإفادة الطالبين على ما جبل عليه من 
حسن الفهم وحسن الإيراد وسعة البال في البحث والراحعة فيه. فأوحب 
ذلاک(؟. 


(۱) تقي الدین الفاسي- العقد الثمین- ج١-‏ ص ۰۲۱۰ 


۷۳۳ 


الالقاب العلمية 


ولقد رأينا فيما سبق أن الاحازة لا تتعدى أن تكون إذنا من الشيخ لتلميذه 
فى الرواية عنه» وهى وان كانت في بعض صورها تأتي بعد التلقي المباشر من 
دلیلا م کدا على أن من حصل علیها آتقن العلم الذي حصله ومنحت له 
- هذه الاحازة يف وبعبارة أخرى فان الاحازة تعن ترحیصا علمیا یفتح الطریق 
أمام طالب العلم للدخول قي ميادين البحث والدرس. 

عرفت الحياة العلمية الاسلامية مقاييس أدق لبيان درحة العالم ومكانته في 


علمه ومدی (حادته له وحجته فيه» تلك هي الألقاب العلمية. و کان ۰" 


صاحب کتاب نيل المنى مؤرخنا لاحاً لما شاع في زمانه من ألقاب علمية 
تطلق على العلماء والفقهاء والمحدثين فيذكر لنا هذه الألقاب الي كانت تطلق 
على علماء زمانه. . 

والألقاب العلمية مصطلحات تداوضا العلماء فيما بينهم ليعبروا بها عن 
تفاوت المكانة العلمية بين عالم واخرء وهي لا تعطى بطريق الامتحان العام 
أو الخاص» بل إن مكانة العام في علمه وال يكونها لنفسه ويشتهر بها في 
امجتمع وبين المشتغلين بالدراسة والبحث هي الي تهيؤه لحمل اللقب العلمي 
الذي يناسبه ويدل على قدره. 

إن الدارس لتراجم العلماء ليلاحظ أن الكثير منهم لقب بأكثر من لقب 
ونلاحظ أن معظم الألقاب العلمية الي عرفتها الحياة العلمية في مكة الکرمة 
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كغيرها ف اا المسلمين تخص العلوم الشرعية وتفاوت مكانة العلماء قي 
هذا الفرع أو ذاك من تلك العلوم وذلك لأن تلك الألقاب مصطلحات 
EE‏ اناري و ساب اف لت یت "لتساك E‏ 
بالدقة في معظم الأحيان یطلقونها على كل من وصل إلى درجة معينة في هذا 
العلم. 

ونود أن نشير هنا إلى أننا سنأحذ في الاعتبار -عند ترتيبنا هذه الالقاب- 


.. شرف العلی فنقدم منها ما خص القرآن الکریم ولا ثم احدیت وهکنا.‎ ٠ 


-١‏ القريء: 
هو من له الاحاطة لعلم القرآن وتویده وذلك بأن یکون عالا بالقراءات 
غارفا بقو اعدا نظربا مستطیما تطبیقا تلاوق» كما لا بد آن یکون ندیه علم 
بتفسير القرآن ومعانیه وعرابه؟. ولقد ذکر لنا جار الله أخبار عدد کبیر من 

مقريء عصره والألقاب الق اطلقت علیهم. 

وحد عدد کبیر من العلماء من غلب هذا اللقب على آلقابهم الأحری وذلك 
مثل القري شهاب الدین محمد النوري الحلي قاري الحديث (تِ 
۰ ۱ ولد .عکة وأحذ عن علمائها ودرس بالحرم الشریف 


واشتهر امره وعلا ذکره واشتهر بالصلاح والتقوی أصيب .عرض في آواحر 


(۱) عتمان بن سعيد الداني- التیسیر في القراءات السبع, استانبول- جمعية المستشرقين الألمانية- ۱۹۳۰م- 
ص ه من القدمة- ص۳- انظر كذلك علي الضباع- ارشاد الرید شرح الشاطبیه- القاهرة- مصطفی 
البايي الحلي- ٩۱۳ه-‏ ص 1-۳ . 


عمره حيث تح ركت عليه دموية فأدخل الارستان المنصوري ومات فى عشية 
يومه فجهز ودفن ف العلاة وحلف كتباً کثیر(٩‏ . 

ويعتبر المقريء ابو حامد محمد بن عمر أبي بكر المرشدي 
( ت٦۹۲‏ ه/٠‏ ١١٠م)‏ من عائلة مكية قليعة مشهورة بالعلم لازم آباه وأتقن 
كثيراً من الفنون درس بالحرم الشريف وأخذ العلم عن عدد من العلماء وقد 
اشتهر بالفقه والعلوم الإسلامية الأخرى أصيب بالحمى في أواخر عمره وأدت 
إلى وفاته وشيعه حلق كثير لأعماله الخيرية وحسن خلقه وأدبه"» والمقريء 
الجمال محمد بن بركات (ت ۲٤۹۲ه/۱۸١١٠م)‏ يعتبر من القرائين الادباء 
واللغوين الفصحاء واشتهر ععرفة المعاني كان كثير الطواف والصلاة يتمتع 
بالمروءة وحسن الخلق ولطف العاشرة دفن بمكة بالمعلاة وأوقف كتبه 


يم 
للايتام ٠‏ . 


۷۲- الحافظ: 
وهو مشتق من الحفظ والشهور أنه من ألقاب احدئین وهو آعلی الالقاب 
ی را ۳ با لا 4 


(1) نيل المنى- ص4. 

(۲) الصدر السابق- صه .٠١‏ 

(۲) الصدر السایق- ص۰۲۱ 

)٤(‏ عرفت العلوم الأحرى -عدا الحديث- هذا اللقب» ولکن الطريقة ال يرد فيها هذا اللقب تحدد لنا 
التصود منه فإذا وصف أحد الرحال بالحفظ دون تقييد انصرف الى مفهومه عند احدئین ولذلك قلا بد من 


تقییده بالعلم المراد حتی لا یفهم منه العنی المعروف عند المحدثين- الابار- العکملة- ج۲- ص۲٤‏ ۵. 


۷۹ 


احتلف المحدثون في تعريفهم للحافظط فقد مل الحافظ ابو الحجاج المزي7") 
عن حد الحفظ الذي اذا انتهى اليه الرحل حاز أن يطلق عليه لقب الحافظ 
فقال "من كان الرحال الذين يعرفهم أكثر من الذين يجهل" . 

عاش في هذا العصر عدد كبير من العلماء الحجازيين برزوا في علم الحديث 
وكانوا من الحفاظ» ومن أشهرهم الحافظ حار الله بن فهد الذي نؤرخ لمكة 
.بعلله واقفاً على رجاله» ولم يكن في مكة المكرمة من يجاريه فيه» ووصفه 
معاصروه بأنه أعلم أهل طبقته بصناعة الحديث وأبرعهم في ذلك . 

ومن أعلام الحفاظ بالحجاز قاضي القضاة الشافعي الجمالي ابي السعود بن 
ظهيره من علماء عصره الكبار فقد أخذ العلم وقرأ الكتب العديدة واصبح 
عن المنكر فقد كان حافظاً للحديث میزا لصحيحه من سقیمه واقفا على 
أحوال رحاله وطبقاتهم» ضابطا لما يحدث به» عارفا عا قيل وروي عدلا جحيك 


الفهم» متسع الرواية ودفن .عکة. 


(۱) هو ابو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن» ولد في حلب سنة 154ه مهر في الحديث ومعرفة رجاله وكان 
محدث الديار الشامية ف عصره له مؤلفات عدة في علوم الحديث ورحاله» توي في دمشق سنة ٤۲‏ ۷ه. ابن 
حليفة- كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون- ج٤-‏ ص۰۱۸ 

(۲) الونشريشي» امد بن يحيى- المعيار العرب-ج۱۱- اشراف محمد حجي- بيروت- ۱۰۱ه- ص"1. 
(۳) ابن الدييع - الفضل المريد على بغية المستفيد- صه١5-‏ ابن طولون- مفاكهة الخلان- ج۲- 


ص۰۱۷ 


۳ المحدث: 


بالحد الأعلى له فاحدت عندهم مرادف للحافظ آما المتأحرون فالحدث 
عندهم آقل رتبة من الحافظ فهو "من اشتغل بالحديث رواية ودراية ومع 
رواته واطلع على كثير من الرواة والرویات في عصره وتميز في ذلك حتى 
عرف فيه حظه واشتهر في ضبطه ۳ . 

ونلاحظ أن هذا التعريف للمحدث يبعده عن مرادفته للحافظ فهو -أي 
احدث- من اطلع على كثير من الرواة والمرويات في عصره) بينما لا يصل 
إلى درحة الحافظ إلا من عرف شیوخه وشيوخ شيوخه فمن قبلهم من 
طبقات احدئین بحیت یکون ما یعرفه من کل طبقة آکثر مايل 
وهکذا يتبين لنا من حد احدث والحافظ آنهما متقاربان لا مترادفان» وأن 


طلبهم. 


)١(‏ محمد جال الدين القاممي- قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث- تحقيق وتعلیق محمد بهجة 
البيطار- الطبع الثانية- القاهرة- دار إحياء الكتب الحلبية- ۱۳۸۰ه- ص۷۷. 
(؟) عيد الوهاب عبد اللطيف- المختصر في علم رجال الاشر- الطبعة الثامنة- القاهرة- دار الكتب 


الحديث- ۱۳۸۲ه- ص1۹ . 


YA 


ومن لقب بالحدث المشهور -ويبعض الألقاب ال اشتهرت في ذلك العهد- 
ا اف ان في حوادث عام ۱۰۲۰/۵۹۲۲ 
((ف مغرب ليلة الأربعاء امن عشر مات شیخنا العلامة احدث الفید بقية 
السلف شهاب الدین احمد بن محمد الدینین الكي الشافعي بعد موته عکة 
سنة... ودفن في العلاق) . 

ویعتبر من البرزین في علم الحديث إمام الحنفية احدث شهاب الدین امد بن 
“عمد اللسیق البحاري(؟ . ش 

ومن ألمع احدئین الذين آوردهم جار الله بن فهد الشیخ احدث شهاب الدین 
احمد بن حجر الصري الذي حظي عکانة مرموقة لدى شريف مكة أبي نمي 
ولوزير شنت آصف حان حيث كان يستضيفه لقراءة صحيح البخاري والشفا 
بتعريف حقوق المصطفى وغيرها من كتب العلوم الدينية ويضيف جار الله 
بن فهد نصا آحر يذكر فيه مرض ابن حجر وأن ((سبب وجعه كثرة 
احتهاده في القاء الدروس ليلاً ونهاراً في المسجد الحرام وإجتماع العامة عليه 


وصار له شهرة أدى ضررها إليه»)'" . 


)١(‏ نيل المنى- ص۰۱۰ 
(۲) المصدر السابق- ص۰۲۹ 
(۲) الصدر السابق- ص ۳۷۰. 


1۷۹ 


€ اأ 


وهو اقل الألقاب عند الحدثين درجة» ويطلق على من يروي الحديث بإسناده 
سواء كان عنده علم به أم ليس له إلا جرد روايته. 

وهذا اللقب يحصل عليه طالب العلم في بدايات تحصيله العلمي» إذ الغالب أن 
يبدأ الطالب في مراحل تحصيله الأولى في تكوين حصيلة من النصوص الحديثية 
. تكون متعددة في دراساته المستقبلية وذلك لأن دراسة العلوم الشرعية تعتمد 
على نصوص الكتاب والسنق ولهذا فان المسند يطلق عليه قي بعض الاحیان» 
الطالب أو المبتديء أو الراوي”" . 

ولم نحد أن هذا اللقب قد أطلق على شخصية علمية من الشخصيات الي 


آوردها جار ال بن فهد ق ایا کتابه نیل النی. 


همه الامام: 
الإمام في اللغة مأحذو من أمَّ القوم وأمّ بهم أي تقدمهم فهو "مائتم به من 
رئيس وغيره"”© ومعناه القدوة ولذلك سمي من يتقدم الناس في الصلاة إماما 


۹3 ع 5 ۳ ۳ ۳ 
لآن المأمومين یتبعونه ویقتدون به۲۱ . 


)١(‏ محمد جمال الدين القاسمي- قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحديث- ص۰۷۲ 
)۲ اين منظور- اللسان- a‏ ماد آمم. 
(۳) ابن حلدون- تاريخه- حلدا- ص۳۳۹- حسن الباشا- الألقاب الاسلامية- ص۰۱۱ 


۸۰ 


كما اطلق هذا اللقب على من يلي أمور المسلمين روى ابن عمر عن النبي 
صلی الله عليه وسلم: إكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالإمام راع 
ومسئول عن رعيته... إلى آحر احدیث. 

واستناداً إلى المعنى اللغوي للامامة وهو القدوة فقد استعملت لظفة (إمام) في 
الحياة العلمية فصارت تطلق على كل عالم برز في علم أو أكثر وكان قدوة 
في العلم أو العلوم الى يحملهاء بحيث يصبح المرجع لعلماء عصره يرجعون إليه 
.ف حل السائل العلمية في محال تخصصه. وقد ذكر لنا حار الله بن فهد كثيراً 
من العلماء الذين اطلق عليهم هذا اللقب العلمي. 

فلقد مل هذا اللقب عدد كبير من العلماء في هذا العصر من مختلف 
التخصصات العلمية» فممن كانت له الامامة في علم القراءات والتجويد... 
الإمام الشيخ القريء الصا شهاب الدين امد بن محمد الكيلاني 
(ت۱۵۳۲/۸۹۳۸ع) اشتهر بعلمه وورعه والامه بالقراءات على الأحرف 
السبع وتصدر المقرئين وإمام احودین". 

كما كان تلميذه الشيخ المقريء يوسف العجمي مبدعاً في علم القراءات 
ونهج منهج شيخه بل فاقه في حسن الصوت ورخاوته**. 

كما كان الامام حير الدين أبي السعادات الطبري المكي الشافعي المشهور 
بعلمه خاصة في الفقه الشافعي بالاضافة إلى أنه جمع بين الأدب واللغة 


.١ البحاري- صحيح البخاري- ج۲- ص58‎ )١( 
نيل المنى- ص55‎ )۲( 
الصدر السابق- ص۳۱۰‎ )۲( 


1A1 


شرا وان راضم م هل ريما باقر 

ومن الأئمة قي الذاهب إمام الحنفية السید العلامة الصاخ عفیف الدین عبد 
الله بن حمد البخاري الحنفي وشیخ الدرسة الحلجية كانت له علاقة مع 
قضاة وفقهاء وعلماء مكة المكرمة اشتهر بالفقه الحنفي ودرس في السجد 
الحرام وتتلمذ على يديه كثير من طلاب العلم فكان یدرس في بيته إذا دعي 
0 1 ( 

الأمر 


5- الفقيه: 

الفقه لغة: العلم بالشيء والفهم له“ وهو عند الأصوليين ين "العلم بالأحكام 
الشرعية العملية الکتسب من أدلتها التفصیلی 2 فالفقيه اذا هوالعالم 
بالأحكام الشرعية. 

یطلق لقب فقيه من الناحية العلمية على فئتين من الفقهاء: 

۱- الفقة الاول: وهم اجتهدون احققون الذین یقیسون الفروع على 


الأصول» وينظرون إلى قوه ة الأدلة دون أن يقصروا آنقسهم على مذهب مرت( 0 


(۱) نيل المنى- ص ۰۰ 

(۲) المصدر السابق- ص۱۸۸ 

(؟) ابن منظور- لسان العرب- ج۱۰- ص7١7.‏ 

(4) عمر بن عبد العزيز- التعريف بالفقه- بحث نشر في حلة البحوث الفقهية المعاصرة- الرياض- العدد 
الاول- السنة الاولى- ٤۰۹‏ ۱ه- ص۱۷۳ 

(5) ابن الصلاح- ادب المفتي والمستفتي- تحقيق موفق بن عبد القادر- الدينة المنورة مكتبة العلوم والحكم- 
۷ ه- ص81 


۸۲ 


؟- الفعة الثانية: وهم أقل درحة من الفئة السابقة» وهم الذين يقتصرون في 
دراساتهم الفقهية على مذهب معين”" . ۱ 

ولقد استحق هذا اللقب كثير من الفقهاء الذین عاصرهم صاحب نيل النی 
في الفترة الي نؤرخ فیها. 

فمنحهم الفقيه الأصيل المفي بحم الدين محمد (ت 9575ه/9١15م)‏ ولقد 
وصفه جار الله بن فهد أنه ((يعتبر مفيٍ للمسلمين وعين الزهاد 
" والدرسین)) . 

وكذلك الفقیه العدل شهاب الدین اهد الصيرقي (ت ۰ ه-/۱۵۱۹م) 
امتاز بسعة إطلاعه وإلامه بالأصول ومعرفته بالعلوم الدينية واللغة العربية'" . 
ویعتبر الفقیه ابو الخير بن حسن بن عطیه التجمي محمد بن فهد اماشي المكي 
رت 4 ۱۵۱۸/۵۹۲ع) من آلع وأبرز الفقهاء واشتهر بتواضعه وسعة علمه 


و اطلاعه و محاو راته(*) ۰ 


۷- الشیخ: 

هذا اللقب من الألقاب الق اعتص بها العلماء ویختلف مفهوم هذا اللقب 
باحتلاف سياق وروده فطالب العلم یطلق على من درسه بأنه شیحه دون 
اعتبار للتحصص الذي درسه علیه» وهو بهذا الفهوم لا يدل على مكانة 


۰۹۱ ابن الصلاح- الصدر السابق- ص‎ )١( 
۱ ۰۱۰۷ نيل المنى- ص‎ )۲( 
۰۱۰۸ الصدر السابق- ص‎ )۲( 

(:) الصدر السابق- ص۰۲۸ 


AY 


علمية لنه یعلب علیه صفة العموم ورد هذا اللقب -کلقب حاص- مضافا 
إلى علماء في علم معين» فهو بهذا يدل على رئاسة علمية» حصل علیها بعض 
العلماء لشهرتهم في هذا العلم أو ذاك. وقد أطلقه حار الله بن فهد على 
بعض علماء عصره عندما أرخ لهم في كتابه فقال: ومن آشهرهم الشيخ ابي 
الفضائل بن الفضائل بن الضياء الحنفي درس بالحرم الشريف وبرع في شتى 
العلوم الدينية واللغوية وألم بالتاريخ من عائلة اشتهرت بالإبداع العلمي توف 
عکة(؟ كما يعتبر الشيخ العمر عز الدين عبد العزيز بن عبد اللطيف بن امد 
بن جار الله بن زايد المالكي (ت375ه/9١151١م)‏ من الذين نالوا مكانة 
مرموقة بين العلماء المكيين لشدة تعمقه في اصول ا تمدن 
احدیث ورحاله آصیب ی آواحر عمره بالأمراض اعا ویذ كز جار الله بن 
فهد أنه بلغ من العمر سبعة وثمانين سنة وثلاثة آشه وشیعه جماعة من 
العلماء و الفقهاء و الأعیان(" . 


۸- الدرس: 

كما وحدت بالاضافة لما سبق» آلقاب هلها العلماء وآشهرها مدرسین 
آضیفت إلى آلقابهم الأحرى ولکنها في حقیقتها لا تدل على درجة علمية 
معينة» فقد تدل على التحصص العلمي كاللغوي والورخ والتکلم بعلماء 
العربية» وعلی الرغم من ارتباط هذا اللقب بعلماء العريية» ثم انتقل هذا 


(۱) نيل المتى- ص ۵۰. 
(۲) المصدر السابق- ص55. 


القت إل الو دين فأصبح الودب یلقب بالدرس() ولکون اأوديين -غالبا- 
من علماء العريية فعمم ها اللقب لیشکل کل من بعارس عملية لندویس. . 
ولقد آورد جار ال بن فهد ق کتابه مقات الأمماء الذي امتهنوا عملية 
لتدریس وآبرزهم الدرس شهاب الدین امد الزييدي مقي الك . 
ویعتبر الفقیه الدرس حمال الدین یوسف بن الصدیق بن ناصر اليمي 
وت ه١57‏ ١ام)‏ من انيز ر یت ف رهاق الممسجد 
الحرام في تقسيم الإرشاد ولابن المقري تقسيماً حافلاً ويحضر درسه جماعة من 
فضلاء مكة والجاورين» فأفاد واستفاد كثير من درسه. 

كما أشاد جار الله بن فهد بأحدهم عندما توفي عام (۸۹۳۰-/۱5۲۸ع) 
((مات الشيخ العلامة المدرس مف المسليمن القاضي همس الدين محمد بن 
العز عبد العزيز الحجازي نزيل مكة وأحد نوابها في الحكم صاحب علم 
واسع وفقه شامل حزن لموته الناس وشيعه حلق كثير وذكروه بخير))” © 
وحزن الناس لمرضه الفاحيء حيث ألم به حدور في أعضائه ثم قل لسانه مما 
أدى إلى وفاته و م يتجاوز الخمسين سنة» عتاز بالتواضع وحسن الخلق والزهد 


ي الدنيا حيث عرض عليه القضاء ان 1 


(۱) أبن دحيه الكليي- المصدر السابق- ص57 . 
(۲) نيل المنى- ص۰۲۰ 

(9) المصدر السابق- ص ۲ ۰۲ 

(:) المصدر السابق- ص ۰۱۲۰-۱۰۹ 


المذاهب الدينية 


حضع الحجاز ولو اسميا في البداية للماليك الذين أبقوا حكام الحجاز من 
الأشراف على حاهم مع الاكتفاء منهم بالخطبة. 

الأحيان فى شؤون مكة. 

والزيدية أقرب المذاهب إلى مذهب أهل السنة. 

وكان أئمة السنة مرتبين على النحو التالي: 

الأول: هو الامام الشافعي. وقد ساعد على انتشار المذهب الشافعي في مكة 
في ذلك الوقت ان المماليك كانوا شافعيين» وقد شجعوا منذ إقامة دولتهم في 
مصر على انتشار هذا المذهب في كافة أنحاء ملکتهم(. 

بالإضافة إلى أن كبير أئمة الحرم كان شافعیا. فقد وجديمكة عدد كبير من 
و کان الامام الشافعي أول من يصلي ف الحرم» و کان مقمه خحلق مقام ایراهیم 
عليه السلام؟ وف رؤية الأهلة كان الشافعي هو القدم غذه الهمة؟. 


(۱) العز بن فهد- غاية الرام- ج۱- ص۰۲۲ 
(۲) العز بن فهد- بلوغ القری- ورقة۰ ۱۸. 


(۲) نيل المنى- ص۲-۲۸ ۰۱5۹-۱۳۰ 


TA“ 


ثم الامام ال الکي: ويصلي قبالة الركن اليماني» وله محراب حجر يشبه 
حاريب الطرق الو ضوعة فیها. 

فالحنفي: ويصلي قبالة الیزاب تحت حطیم مصنوع له. وكان آکثر الائمة 
أبهة وكان یتوافر لديه الکثیر من الشمع وغيره لأن الأعاجم کانوا على 
مذهبه فیأتون بها. ۱ 
وأخيراً: الحنبلي: وكان مکانه قبال الحجر الأسود. وصلاته مع صلاة الامام 
المالكي في وقت واحد. كما كان يصلي الظهر والعصر قريباً من الحنفي في 
البلاط الآحذ من الغرب الى الشمال والحنفي يصليها في البلاط الاحذ من 
الغرب الى الحنوب قبالة محرابه وليس له -حطيم- اما الشافعي فله حطيم 
عظيم ازاء القام. وللحنبلي حطيم كان معطلاً في العصر المملوكي كان قريبا 
من حطيم الحنفي وينسب لرامشت أحد أغنياء الأعاحم“. 

أما بالنسبة الى صلاة المغرب فكان الأئمة الأربعة يصلونها في وقت واحد 
جتمعين بسبب ضيق وقتهم وكان مؤذن الشافعي يبدأ بالاقامة وبعده يقيم 
مذنو سائر الأئمة. كما كان يدخل على الصلیین الس تدان اور 
الحرم من كل ناحية. لذا كان المالكي رعا يركع لركوع الشافعي أو الحنفي 
يركع بركوع المالكي. أو كان يسلم أحدهم بغير سلامه أمامه. لذا ترى 
المصلين يصغون باهتمام شديد لصوت امامهم أو مؤذنهم ليتلافوا الوقوع في 
ا 


)3غ( الفاسي- العقد الثمین- ص۸۸ -ص ۸٩‏ - القطي- اعلام- ص58 .١‏ 
(۲) الفاسي- العقد الثمين- ج١-‏ ص۸۹. 


TAY 


أما الزيدي: فلم تشر المراحع إلى المكان الذي كان يصلي فيه. وإنما اكتفت 
بالقول بأنهم كانوا يقولون في الآذان ب "حي على خير العمل" بدلاً من 
المؤذن السق حي على الفلاح. ولا جمعون مع الناسء ولا يصلون الظهر 
أربعاً ويصلون الغرب بعد فراغ الأئمة السنیین من صلاتهم(. 

وبعد سقوط دولة الماليك في مصر عام (۵۹۲۳/ ۱۵۱۷م) وانتقال السلطة 
السياسية الى الدولة العثمانية العتنقة للمذهب الحنفي ۸ يختلف الوضم في 
.مكة ولکن ابتدأ لتغییر البطيء من منتصف القرن العاشر الحجري عندما 
أصبح الذهب الحنفي يلقي الاهتمام البالغ من قبل السلطة العثمانية ما دعاهم 
إلى إصدار مرسوم سلطاني يقضي بأن یصبح القضاء ونظارة المسجد احرام 
بيد القاضي الحنفي مصطفی الرومي وذلك سنة 6۳ ۵۹-/۱۰۲۷م وعزل 
جميع القضاة العرب في مكة الکرمة. كما يشير الى ذلك ابن فهد(. 

آما تدريس المواد الفقهية في المسجدء فكان يتم حسب كل مذهب من 
المذاهب المعروفة» فقد كان لكل مذهب من المذاهب ركن خاص في المسجد 
الحرام يلقي فيه الإمام الدروس ويصلي بجماعته في ركنه الحصص له. فكان 
إمام الشافعية يتخذ مكانه حلف مقام ابراهيم عليه افضل الصلاة والسلام 
والإمام المالكي مكانه عند ال ركن اليماني» والامام الحنفي مكانه أمام الميزاب. 


.١55ص القطبي- اعلام-‎ )١( 
۰۳۷۰ (؟) تيل المنى- ص‎ 


TAA 


آمام الإمام الحنبلي فیتخذ مكانه ما بين الحجر الأسود والركن اليماني0©. 
وكان التدريس في المقامات الأربعة تأخذ الطابع النظامي المتخصص»ء ففي 
كل مقام يجتمع الطلبة حول الشيخ» وينهلون منه صنوف المعرفة حاصة في 
فقه المذاهب الذي يعرف به المقام» كما أنهم يقومون بإلغاء دروس غير مقيدة 
وكان لبعض الشيوخ خلوات تنسب إليهم في المسجد يقصدهم فيها 
الطلبة9©. ۱ 

.ولا شك أن هؤلاء الأئمة للمذاهب السنية الأربعة كانوا أعلاماً هذه المذاهب 
ورعا كانوا يدرسون الكتب ويستنبطون الأحكام من خلال المذاهب الي 
قاموا بتدريسها. 

وكانت أكثر حلقات العلم تدريساً في المسجد الحرام حلقات علماء الشافعية 
والحنفية فقد كان لنزيل مكة الشيخ فخر الدين ابویکر الشيرازي العمري 
الشافعي بحلساً لتدريس فقه الشافعي وكان جماعة من اهل مكة والقادمين 
إليها يجتمعون عليه لقراءة "الحاوي الصغير". 

ومن كبار فقهاء الشافعية بمكة في ذلك الوقت وأرخ شم جار الله بن فهد في 
كتابه عالم مكة ومحدثها وقاضيها القاضي الشافعي الصلاحي بن ظهيره ولقد 


(۱) نيل المنى- ص۹5 ۱- ۳۵۲-۳۱۳-۲۰۳-۲۰۸- الفاسي- الزهور المقتفطة- نيل المنى- ص۲5۳- ۰۳۱۳ 
(۲) النجم بن فهد- الدر الكمين- ورقة/اهأ- ۷۹ب- ١٠٠أ-‏ عز الدين بن فهد - بلسوغ القرى- ورقة١١اب-‏ 
۱ 


(۲) نيل المنى- ص۳۸۸ 


105 


استمر قضاء الشافعية فیهم مدة مائة وعشرین عانا استمر فق التدریس ن 
الحرم الشریف ولقد آفاد الناس في علوم شتی 

وممن جاور .عکة ‏ وکان له فيها مشاركة في تدریس الفقه الشافعی بالحرم 
الكي الزين عبد اللطیف بن عبد الله با کثیر الحضرمي كان يقرأ على طلبته 
کتابین هما تنویر الدیاجیر .ععرفة احاحیر" و "الاعلام مما يتعلق بأحكام 
الختانين من الأحكام 1 

" كما شارك فقهاء المالكية في التدريس بالمسجد ارام فقد كان الشيخ الزيئ 
ميق انلق التویری قاضیا فقیها مدرسا لطلیه الالکیه۹؟ . 

ويعتبر الشيخ الدرس جمال الدیسن محمد الشهير بالخطاب (ت 
5 ۱۵۳۹/۸۹م) الذي كان له بحلسا للتدريس في المسجد ارام » تناول 


فيه كتب المالكية مثل "الرسالة ۳" و "مختصر ابن الحاحب الفرعي و "مختصر 
ابن الحلاب"22 و" الوطاً» وسمع منه كثير من الطلبة ق المسجد ارام . 


(۱) نيل المنى- ص۰۹۳ 

(۲) المصدر السابق- ص۳۲۷- ۰۳۲۸ 

(۳) الصدر السایق- ص۰۱۱۲-۹ 

(ع) الصدر السایق- ص؟ 4 ؟. 

(ه) الرساله: هي رسالة ابن ابي زيد في الفقه المالكي» للامام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد المالكي القيرواني المحون 
عام 8485ه/9594م- حاجي خلیله- کشف الظنون- ج١-‏ ص١84.‏ 

(5) تسبة الى عبد الله بن الحسن بن الحلاب البصري» ابو القاسم ققیه اصولي» توفي عام ۳۷۸ ه/۹۸۸» وله كتب 
منها: كتاب في "مسائل الخلاف" وكتاب "التفريغ في المذاهب" البغدادي- هدية العارفين- ج١-‏ ص47 4- كحاله- 
معجم الشيوخ- ج7- ص۲۳۸- ۲۳۹- وذكر فؤاد سزكين ان المختصر اعده عبد السلام التونسي- تاريخ الزاث 
العربي- نقله إلى العربية محمود فهمي الحجازي» فهمي ابو الفضل- القاهرة- اليئة المصرية العامة للكتاب- ۱۹۷۸م- 
ج۲- ص۹۳٥‏ 4-1 16. 


() نيل اللی- ص44 . 


1۹. 


كما كان لعلماء المذهب الحنفي جهود نشطة في التدريس بالحرمين الشريفين 
ومنهم القاضي الحنفي المدرس بديع الزمان الجمالي محمد ابن الضياء الذي 
أذ عنه کثیرا من فقهاء مكة والمدينة» وكان إمام مقام الأحناف بالمسجد 
الحرام. 

ومن امتاز بالقدرة والبراعة في التدريس ومعرفته بالمذهب الحنفي قاضي 
القضاة الحنفي نسيم الدين عبد الغئ الرشدي الأنصاري الذي انتفع به كثير 
من الطلبة ىق السحد ال 

كذلك ساعد في نشر الذهب الحنفي الفقیه ابو الخير بن بدر الدين حسن بن 
عطية الحنفي وامتلك علماً جما ومع عليه كثير من طلاب العلم. 

أما الحنابلة فقد كان نشاطهم ضعیلاً في تدريس الفقه وعلومه ومن أهم 
العلماء الذين درسوا في المسجد الحرام قاضي القضاة نور الدين عبد القادر بن 
ظهيره الذي درس الفقه والحديث» ومع منه كثير من العلماء0©. 

كما كان القاضي النجمي محمد بن ابي بركات محمد ابن الفضل الزين الذي 
كان يقوم بروح عالية في التدريس بالحرم الشريف ويعقد الحلقات نهاراً وليلا 
ولقد استنابه القاضي الرومي مصطفى أن يكون نائبه في القضاء الحتبلي. 


(۱) تیل المنى- ص۷۹-۷۸. 

(۲) المصدر السابق- ص١٠۷-۲٦.‏ 
(۲) المصدر السابق- ص8 ؟. 

)٤(‏ الصدر السابق- ص ه". 

(5) الصدر السابق- ص۳۸۳ 


وهناك الكثير من تراحم فقهاء المذاهب الأربعة الذين درسوا بالمسجد الحرام 
بالإضافة إلى كثير من علماء الأسر المكية الى شا ركت في هذا العلم. 

ويظهر من تراحم الحجاز وجاوروه أن أهم الكتب الق كانت تدرس في الفقه 
الشاقعي هي "مختصر الزني ۳ و "روضة الطالبین ۳ و "الورقات" و "منهاج 
لبيضاوي "۳ وغیر ذلك من کتب الفقه الشافعي وختصرات وشروحاته. . 
آما کتب الذهب الالکي الي درست قي هذه الحلقات فهي: "المدونة" و 
"ختصر ابن الحاحب» و "مختصر ابن الجلاب" و "الموطا"“ و "الذحيرة"© 
و اختصر خليل" وغیرها من الکتب الشهورة في الذهب الالکي. 


(۱) مختصر المزني في فروع الشافعية وهو احد الکتب الشهورة بين الشافعية الي یتداولونها وهي سائرة في 
كل الامصار للشيخ الامام اسماعيل بن يحبى المزني المتوقٍ سنة 4 ۵۲-/۸۷۷م وهو اول من صنف بي مذهب 
الشافعي وقد شرحه واحتصره كثير من العلماء- حاحي حلیفه- كشف الظنون- ج۲- ص7170١1.‏ 

(۲) روضة الطالبين وعمدة المتقين في فروع الشافعية للإمام حي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
المتوقي عام 5075ه//171/1ام. 

(۲) منهاج الوصول إلى علم الأصول- مختصر للقاضي الإمام ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي المتوقي 
عام ۱/۵۲۸۵ ۱۲۸م. 

)٤(‏ الوطاً وهو کتاب ی الفقه والحديث للإمام مالك بن انس المتوقي عام ۱۷۹/ ۷۹۵م- حاحي خحلیفه- 
کشف الظنون- ج۲- ص ۰۱۹۰۷ 

(ه) الذحیره في فروع المالكية لشهاب الدین ابي العباس آهد بن ادریس القرائي الالكي التوتي عام 
۱۲۸۵/4 حاحي خلیفه- کشف الظنون- ج۱- ص۸۲۰. 


۲ 


أما كتب الحنفية الي تناوها الفقهاء في هذه الحلقات فهي "الجامع الک " 
لل . Vr‏ 1 ل 11 1 ااي 

و"الجامع الصغير"“ و "مجمع البحرين" وكتاب الكاتي و "الكنز" و 'ختصر 
الكرحى"<2 ويأتى بعدها حلقات فقهاء الحنابلة حيث درسوا كتب "الكافي 
2 فروع الحنبلية" و "ختصر الخرقي" ۲ "المقنع . 

يتضح لنا من ذلك أن الإمامة في الحرم الکی كانت لأهل السنة على المذهب 
الشافعي ثم سيطر المذهب الحنفي بعد مرور عقدين من الزمن بعد سيطرة 
طيلة العهد الملو کی وبداية العهد العثمانى» بل ساد التسامح الدين والمذهبى 


ربوعها. وتعايش الناس في وئام وسلام. 


)١(‏ الجامع الكبير قي الفرو ع واللجامع الصغير قي الفروع» للامام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوقي عام 
7ه/7.مم- حاحي خليفه- كشف الظنون- ج١-‏ ص١51ه-‏ ص5117. 

(1) مختصر الكرحي» في فروع الحنفية للإمام أبي الحسين عبد الله بن الحسين الكرخي التون عام 4٠‏ 5ه/ 
۱ م المصدر السابق- ج۲- ص5 ۰1۳ 


1۹۳ 


نام ة اأ ف('). 

ظاهرة التصوف 8 

لايفهمها الا المتمرس باساليبهم ومن ضمنها إن التصوف يعن التجرد الخالص 
لله والارتفاع بالروح الانساني إلى أعلى مستويات الكمال بجهاد النفس 
ومقاومة الشهوات وقيل هي علم تعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية 
الأحلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الابدیة*. 

والصوفية في أصلها تعن العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله والاعراض 
عن الخلق في الخلوة. 

ومن تعاريف الصوفية أنها رياضات يقوم بها السالك حتى يصل الى احذبة 
حيث يرى -بتأثير إيحاءات شيخه المؤلمة- روى يتوهم في بعضها أنها تحقق 
بالألوهية» وبالتالي استشعار لوحدة الوحود". 

والتصوف الدیق احصن هو الذي لا يخرج عن حدود الكتاب والسنة والذي 
عش اتحاه بعض المتعبدين إلى حياة الزهد والتقشف والتأمل كما هو الحال 
عند الأولياء من العلماء الصالحين. 

(۱) الصوفية من الصوفة» وقيل من الصفة» وقيل من الصفاء وقيل من الصفوة» وقيل من صوفه (لقب رحل 
في الجاهلية) وقيل این الصوف» وقيل من الصوفانة (بقلة زغباء وقصيرة) وفلسفياء نزعة تعول على الخيال 
والعاطفة. انظر: محمود البهلي النيال-الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي- مكتبة النجاح- تونس- 
٤‏ ھ- ص 7٠١‏ 

(۲) محمود عبد الرؤوف قاسم-الكشف عن حقيقة الصوفية- دار الصحابة- بيروت- ۶۰۸ ١ه-‏ 
ص۰۷۲ 

(۲) البهلي-النبال- مرجع سبق ذکره- ص۰۲۷ 


1۹ 


في القرنين التاسع والعاشر امجریین ظهر تطرف المتطرفين وإساءة المسيئين إلى 
هذه العبادة الرو حية الصافية اسلامية حالصة مستمدة من كاب لله وشریعته 
ومستهدية بحياة الرسول صلی الله عليه وسلم. وسنته فان قوام هذه الفلسفة 
الروحية الاسلامية الخالصة إنما هو فيما تأحذ به وتدعو إليه من تخلق وتذوق 
تم( 

عويرس ادرو ري ارلا ويا 

ولم يلبث أن تأر عا عرفه المسلمون من الثقافات الأحنبية. ونحول الزهد من 
"تفر غ للعبادة وإمعان فيها الى حاولة الاتحاد با لله أو الاتصال به أو معرفته عن 
طريق الاشراق واحتلط التصوف عذاهب الباطنية الفاسدة. 

إن الإسلام دين العقل والعلم ولا يمكن أن يتعارض معهماء وأن الخرافات 
النتشرة الآن» نحد من يدافعون عنها من يتكسبون ويتاحرون بها مستغلين 
العاطفة الدينية للبسطاء وانتشار الأمية» وتقصير المؤسسات الدينية وأجهزة 


الدی 0 5 


احتلف آراء العلماء حول التصوف -فمنهم من يؤيد» ومنهم من يعارض 
ولكل وحهة هو موليها- فكلهم حريصون على سلامة الدين وسلامة 
المتدينين. ولانريد الولوج في متاهات النصوص الصوفية ودهاليزها الملتوية 
المتعرحة وزحاليقها المتقنة الصنع. 

من المعروف أن حياة الصوفية قامت على آساس التقشف في اللبس والمأكل 
حتى بالغ بعضهم في ذلك فلبسوا المرقع من الثياب وصبروا على الحوع 


(۱) محمود البهيلي-مصدر سبق ذكره- ص 5. 
(۲) محمود عبد الرؤوف قاسم-مصدر سبق ذكره- ص‌۹۸. 


1۹ 


والعطش بضعة أيا» ولكن بعض الصوفية بالغواني التطرف فنشأت عن ذلك 
طائفة امحاذیب أو اروش رو اشتهر هؤلاء في القرنین التاسع والعاشر 
الحجري بأفعالهم الغريبة الي زعموا أنها من الدين فحلق بعضهم رأسه ولحيته 
وحاجبيه» وأزال رموش عينيه؛ حتى بدوا في صورة مخيفة أثارت دهشة من 
رأوهم من الرحالة العاصرین". 

وق استتبع اتتشار التصوف وکترة الصوفية في عصر المماليك انتشار البيسوت 
7 بلداصة بالصوفيت وهي الى اطلق علیها حانقاوات وربط وزوايا. 

وجرت ا اين ان اواك ار ار a‏ واشتزط 
ن شیخ الخانقاه ان يكون من جماعة الصوفية من عرف بصحية الشاي وألا 
يكون قد اتخذ من التصوف حرفة؛ و کرت کل اام جد ۳99 
بنفسهاء بداحلها عدد معين من الخلوات حصصت كل منها لأحد الصوفية» 
ركان للصوفية في معيشتهم دحل زواياهم آداب حاصة وقواعد مرعية التزموا 
بها وأفاض المعاصرون في وصفها". 

وعلى الرغم من أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي السائدة في مكة في 
ردي ناس والعشر امجري؛ إلا آن تیار لتصوف قد انتشر وشکل عای 
الدی الطویل ظاهرة سيئة على اختمع» وعلی الحياة الفكرية» فقد حلط 
الناس الزهد الذي هو آصیل في دين الاسلام و التصوف الذي هو غريب عنه 


وانقسم الصوفية الى فرق عديدة» لكل فرقة شیخها وشعارها وفقراژها 


را) عاشور-اجتمع الصري في عصر سلاطین الماليك- ص۱۹۹ 
32( المقريزي-المواعظ- a‏ ص٤‏ ۲۷ - ابن بطو طه-الرحلة- a‏ ص۰۷۳ 


1۹1 


ومريدوهاء وتعاليمها وطريقتها الصوفية وزاويتهاء ویعرف الشيخ باسم 
الولي» ويلتزم المريدون بطاعة شيخهم طاعة عمياء بعد أن یلبسهم خرقة 
التصوف وتقام في كل زاوية حلقات لترديد الأناشيد المشتركة وقراءة 
الأدعية الجماعية في مواعيد محددة فزاوية تقيم جلساتها كل ليلة ثلاثاء 
وأحرى بي ليلة کل عشر من الشهر» وثالثة في كل يوم من بعد صلاة العصر 
الى المغرب» وهلم جرا" . 

۱ و اووس لمات ی ی 
الصوق ف النهاية الى الانتقال الى القاهرة کا و یز 
الصمود أمام علماء أهل السنة. 

وكان غلاة الصوفية مبغوضين مذمومين في مكة وقي أغلب الديار الاسلامية 
وان ۸ يخل الأمر من وحود تلاميذ وأعوان يدافعون عنهم حكى عن بعضهم 
مقالات تدل على الكفر» فابن سبعين الصوفي أقام بغار حراء .عكة مدة ینتظر 
ويبدو واضحا من تتبع الحقبة التاريخية لذلك العصر أن الوهن بدأ يدب في 
كيان الأمة» بفعل عوامل داخلية في مقدمتها سيادة التفكير الخرافي والاعان 


(۱) الشلي» جال الدين محمد-السنا الباهر- ورقة۰۱۳۲-۱۹۳-۱۱۱-۹۱-۵۸ 
(۲) محمود قاسم-الکشف عن حقيقة الصوفیة- ص ۰1۱۰ 
۳( التفتازاني» ابو الوفاء ا لعنيمي -ابن سبعین وفلسفة الصوفية- دار الکتاب- بیروت- 2۱۹۷۳ ص۰۱۱ 


۷ 


بكرامة من يسمونهم بالأولياء واعتقادهم» وزيارة قبورهم وطلب العون 

عندها فكثر الدس والتضليل بل والتحریف(" . 

ويشير حار الله بن فهد في مؤلفه التاريخي القيم عن كثير من هذه الظواهر 

فيقول: ((ق ليلة الأحد سادس الشهر عمل الشيخ القدوة نور الدين علي بن 

محمد شيخ الاقطاب... مولدا على قبر والده بالشعب الأقصى بالمعلاة حضره 

حلق من القضاة والأعيان والفقراء ومد لهم فتوتا وعنبا وحلوى وكانت ليلة 

مشهورة بالخيرات والبركة والمسرة... واستمر الذكر الى الصباح حتى نادى 
2 ۰ ۰ ( 

احاضرون بحي على الفلاح)) : 

ونقل الورحون العاصرون في القرن العاشر امجري بتلك الفترة الکثیر من 

الأحبار الغیر معقولة والقبولة دون تثبت من صحتها أو الرد علیها كأقوال 

بعض التصوفة انه رأى الرسول صلی الله عليه وسلم في اليقظة وأنه سلم 

عليه أو رآه في المنام عدة مرات ولبس منه حرقة التصوف وأن الحمى طوع 

۳ 

يديه یسلطها على من یرید" . 

وم یقتصر الأمر على عامة الناس بل تعدی ذلك الى كثير من القضاة 

والفقهاء والعلماء في الحتمع المكي» حيث کانوا یعتقدون إعانا كاملا بشیوخ 

التصوفة ولم یسلم من ذلك مؤرخنا حار الله بن فهد فيروي لنا أن توحه 


بصحبة الشیخ الامام محمد بن عراق ومعه بحموعة من العلماء والفقهاء لزيارة 


(۱) نيل المنى- ص61 ۰۱۷۸-۹۲-۸۱ 
(۲) الصدر السابق- ص۲۷۱ 
(۳) جال الدین الشليی-السنا الباهر- ور۸2 ۰۱۳۲-۱۳۹۲ 


3۹A 


از اوسا شع ما رموه ا (( ولقد 
شاهدت وجميع الجماعة الذین کانوا صحبة الشیخ محمد بن عراق منه 
الكرامة عند توجهنا للعمرة واعتمارنا منها وإدراكنا لصلاة الجمعة و تحققنا أنه 
زيد قي الوقت لأننا ذکرنا للشیخ أن وقت الجمعة فات ولاندرك صلاتها 
فقال لنا: وعزة ربي لا آتوحه للنافلة وتفوتئ الفريضة فتقدم الشیخ مع بعض 
را یت اش ی ما سرخ تیه رس الله 
جاعته فأدركوا الصلاة عند إقامتها وعَدَّدْنا ذلك من کرامته فيها))7' . 

وإن الانسان لیدهش من کن تلك الأفكار من عقول عامة الناس خاصتهم 
حتی العلماء!! رغم أن انکارها بدمي ولاحتاج في الغالب الا الفطرة 
السليمة» والفهم الصحیح للاسلام. وبعد فلا جد المرء صعوبة في الانغماس 
فى الأفكار الصوفية النحرفة أثر عمیق في اعاقة الفکن هذه آهم مظاهر البيفة 
الى أظلت بداية القرن العاشر اهمحري حتی منتصفه وهي وان كانت 
و فا شوه وهی حصبة ثقافياً بلع فيها عدد من 
الگغذاذ اذ کان جار الل بن فهد واحدا منهم. 


(۱) نيل انى ص۱۰۱. 


1۹۹ 


أهم الوظائف الدينية 


أشار حار الله بن فهد فى كتابه الى بعض الوظائف الادارية والدينية الي 
اشتهرت في عصره» كما اشار الى ابرز من تولوها من العلماء والفقهاء ومن 
اهم تلك الوظائف الدينية: 


أولا: القضاء: 

| أهم وأرفع المناصب الإدارية في الدولة الإسلامية وتأتي 
وظيفة القاضي في الرتبة الثانية بعد الأمارة وذلك للمهام الجسام الملقاة على 
عاتق القاضي وهنه الهام ذکرتها الصادر وتتلخص في النقاط التالية:- 

- قطع التشاحر والخصام بين التنازعین» ما بصلح عن تراض» أو بحكم 
شرعي یصدره القاضي. 

- استیفاء الحق لمن طلبه» وتوصیله إلى مستحقه بعد ثبوت استحقاقه إما 
بإقرار أو بينة. 

- الزام الولاية للسفهاء والحاتين والحجر على الفلس حفقلاً للأموال. 

- النظر فى الأحياس والأوقاف والتفقد لأحوالها وأحوال الناظرين فيها. 

- تنفيذ الوصايا على شروط الوصي إذا وافقت الشرع. 

- تزويج الأيامى من الأكفاء إذا عد من الأولياء وأردن التزويج. 

- إقامة الحدود» فان كانت من حقوق الله تعالى تفرد بإقامتهاء وإن كانت 


E‏ العامة من كف التعدي في الطرقات والأفنية» واحراج مالا 
یستحق من الأحنحة والأفنية” . 

- الاشراف على معاونیه الذين یساعدونه في مهام وظیفته واعتیار نواب عنه 
في حال انشغاله أو غیابه۱ . 

وهذه المسؤليات الجسام الق جب على القاضي الاضطلاع بها جعلت بعض ‏ 
آکابر العلماء 1 القضاء وعتتعون منه أشد الامتناع ويخشون 
على أنفسهم من خطره لا لقلة بضاعتهم من العلم» وإنما ورعاً وزهداً وحشية 
من أن لايؤدوا حقوق هذا المنصبء وعلى كل حال فان كراهية البعض من 
العل_ماء للقضاء لیست بسیب حاذیر شرعية بل إن الأمر راجع 
لطبيعة هولاء وحساسيتهم الفرطة وحوفهم على أنفسهم من هذا اللصب 
کالامام الشافعي والامام آبو حنيفة"" والا فالأصل في القضاء أنه من 
الولايات العامة الق لایجوز لمن كان أهلاً شا أن برفض توليهاء وقد شدد 
العلماء على الفار منها من توفرت فيه متطلبات هذا المنصب وأهمها بلا شك 
العلم الواسع بالشرع» بل إن القاضي مأحور قي عمله إذا تحلص انیت 


)١(‏ النباهي» علي بن عبد | لله- المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا- بيروت- المكتب التجاري- 
م ص۰۱۳ ۱ 

(؟) الماوردي-الأحكام السلطانیة- بیروت- دار الکتب العلمیة- ۱۳۹۸هست ۹۷۸ ۱م- ص ۱-۷۰ ۷- 
التبامي-مصدر سبق ذکره- ص ۰1-۵ 

(۳) احمد محمد الشعني-النور الوضاء في بيان أحكام القضاء- جدة- دار العلم- ۱۶۱۶ه- ص۹. 


643 التباهي -مصدر سبق ذکره- ص۰۲ 


واراد بعلمه رفعة الق وٍماطة الباطل وتحري العدل,» والتمکین لشرع ال 
في أرضه وبين عباده. 

ولأهمية منصب القضاء فقد كان الخلفاء والسلاطين يباشرون تعيين القضاق 
كما كانوا يوسعون مجال احتصاص البعض من القضاة فيعطونهم مسن 
الصلاحيات مالا يعطونها لغيرهم» وذلك لمكانتهم العلمية الرفيعة» بالاضافة 
ال الوحاهة الاحتماعية لین یتبوونها» ومن مشاهیر القضاة الذین د 
بقوة الشخصية والصد ع بالحق... وطوال العصور المكية الختلفة كان للقضاة 
نفوذ واسع خاصة بين العامة» وهذا النفوذ یظهر بشکل جلي عند اضطراب 
الأحوال السياسية فتتجه الأنظار إليهم داعية لهم إلى تحمل المسؤولية» والحفاظ 
على الاستقرار وتنيب البلاد أسباب الفوضى والفرقة. 

هذا ولقد ابتليت مكة المكرمة بفترات طويلة ساد فيها الاضطراب السياسي 
ولعل آحطر تلك الفترات ماشهدته عندما اشتعلت الفتنة وضربت الفوضى 
اطنابها بين الشریف ب رکات وآخیه جازان وظل القاضي ابو السعود بن 
ظهيره على ولائه للشریف جازان بعد تولي بر کات مرة مكة وكان يراسله 
سرا ويخرضه على القيام عحاولة للاطاحة بالشریف بركات قمال جازان إلى 
ذلك ورسم خطة يمساعدة القاضي أبي السعود لإلقاء القبض على بركات في 
ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان عام ۹۰۷ه-/۱۵۰۲م وعزله عن 
إمرة مکة() وفضلاً عن ذلك أشار القاضي ابو السعود على الشريف حازان 
أنه باستطاعته إقناع السلطان قانصوه الغوري بالاعتراف بولايته ومنحه تقلیدا 


)١(‏ العز بن فهد-بلوغ القرى- ورقة8/؟١١أ-‏ العصامي-سمط النجوم- ج٤‏ - ص۰۲۸ 


YY 


بامرة مکق کرو بركات علم عوّامرة القاضي ابي السعود فأسرع 
بإلقاء القبض عليه ونفيه الى جزيرة ‏ البحر الاحمر بعد مصادرة جمیع أملاكه 
ثم مالبث أن قتل هناك غرقلا؟ . 

كما كان القضاة يشا رکون في تقریب وحهات النظر بين شریف مكة 
وزعماء العام الاسلامي » وني أوقات الأزمات تظهر الحاجة إلى إرسالهم 
کسفراء لأنهم آقدر من غیرهم على معابة الأمور برژية وحكمة وقد قيل في 
الل ود كنبا وميا 

فالرسول إذا كان من القضاة العلماء يدرك بالحكمة وبعد النظر ما لايستطيع 
مرسله إدراكه بتجييش الحيوش وحوض العارك ولعل أبرز أمثلة على ذلك 
مافعله الشريف محمد أمير مكة عندما أرسل في نهاية القرن التاسع امحري 
إبنه بركات برفقة قاضي مكة البرهان بن ظهيره لتثبیت السلطة في يده 
وإستقراره لإمرة مكة وكان للقاضي ابن ظهيره دورا ملموساً في تحقيق وتحاح 
هذه القاصد(" . ۱ 

كما نرى دورهم ونفاذ كلمتهم والأحذ برأيهم يتضح بصورة جلية عندما 
سقطت دولة المماليك عام ۱۰۱۷/۵۹۲۳ واستلم زمام العالم الإسلامي 
السلطان العثماني سليم الأول أن قرر إرسال حیش إلى بلاد الحجاز 
وإخضاعه تحت سيطرته» ولكنه يتراجع عن تنفيذ قراره الخطير والعدول عن 


)١(‏ العز بن فهد-بلوغ القرى- ورقة ۱۲۹ب- السنجاري-منائح الكرم- ج۲- ورقة۲۳. 
(۲) الامدی-الامثال العربية- ص۸. 


(۳) العز بن فهد-بلوغ القری- ورقةه ١اب-‏ ۲۲-ب- اب. 


Vv. 


كوي لليف اكه مه يراه القاضي الشافعي صلاح الدين بن 
ظهیره۳؟ الذي کان موجود! وقتذاك بالقاهرق فالتقی به واستطاع أن يقنع ۱ 
السلطان العثماني سلیم وبين له حسن سياسة الشریف برکات واحکام 
قبضته على حكومة مكة وتوابعها؛ وأعرب له عن اعتقاده أن الشریف 
بركات سيسرع في الدحول في طاعته إذا أقره السلطان سليم في منصبه 
فاقتنع السلطان سليم برأي القاضي وإكتفى بإرسال مرسوم سلطاني عثماني 
که لوي ار 

والذي يبدو أن اولعك القضاة لعبوا ددر ی او 
عكة الکرمتة ولعل ذلك يبرر عدم استقرار القضاة في مناصبهم وكثرة 
مراسیم التولية والعزل وتعدد احتصاص القاضي وتنوعت مسكولياته الفقهية 
للمذهب الذي ينتمي إليه» ویدرس فيه“ » حیت یوم أهل مذهبه في الصلاة 
في المسجد الحرام» ويجمع له بين القضاءء والخطابة» ونظر المسجد الحرام 
واسبة أو بين القضاء والتحدث على الأيتام والأربطة والتدريس في 


)١(‏ هو القاضي صلاح الدين بن أبي السعود بن ظهيره الشافعي المككي ناظر المسجد الحرام وقاضي قضاة 
الشافعية وأحد العلماء الراسخين في علم القراءات والفقه كان مسجوناً في القاهرة في أواخر الدولة المملوكية 
بم آحرج عنه السلطان سليم العثماتي» كان عتاز بشحصية قوية وله تأثير في الحياة الاحتماعية عکة المكرمة» 
توق في مكة عام ۱۵۲۰/۸۹۲۳م- ترجم له: نيل النی- ص55 -١‏ عبد الله مرداد-الختصر من کتاب 
نشر انور والزهر- ج١-‏ ص ۰۱۸۱ 

(۲) العز بن فهد-بلوغ القری- ورقة٦‏ ۲۲ب- این لیاس-بدائع الزهور- جه- ص ۰۱۹۰ 

(۲) نيل المنى- ص ۰-89۷ 4. 

(:) الصدر السابق- ص5۲۰-۳۲۵-۳۸-۲۳. 


۷۰ 


وان ايو از قاد سول افرع له روا ري بيت 
وأوقافهاء وجميع متعلقات قاضي كاين عن قمعم ار 
الشريفين مكة والمدينة" . 

ولقد أسهب جار الله بن فهد بكتابه في وصف القضاء في مكة في عصره 
ورسم صورة الصراع والشحناء وين القضاة ى تول الساصب وتفشي الطلدم 
وانتشار الرشوة؟ وبلفظهم فیما بینهم بالسب والشتم حاصة بين المدولي 
والمفصول ها آدی في أغلب الأحيان الى تدحل حاکم مكة لفض النزاء9) 
والأدهى والأمر ان الخصام اللفظي يتطور الى التشابك بالأيدي ويتطور الى 
الضرب بالا حذیة . 

واصیحت وظيفة القضاء لاتستد الى لن عتلك مالاً آو یستطیم الوصول الى 
السلطة العثمانية ویسعی بنفسه بشتی الوسائل مشروعة أو غير مشروعة 
والفوز .عرسوم سلطاني بتعیینه في سلك القضاء رغم عدم رضاء شریف مكة 
عن شخصية القاضي التولي للقضاء ولکنه برضخ للمرسوم السلطاني كما 
حدث مع القاضي الزيئ عبد اللطیف باکثیر ٩‏ . 


(۱) نيل المنى- ص" ۰-۵۷-1۱ 1۰. 

(۲) الصدر السابق- ص ۱۲۱5-۸۲-۳۷ 

(۲) الصدر السابق- ص4۰-۹۸. 

۰۱۸۳-۱۸۲-۷۲۸ الصدر السابق- ص5‎ )٤( 

(ه) الصدر السابق- ص۱۷-۱۷۳-۱۷۲ ۰۲۱۹-۲۱۸۲ 
(5) الصدر السابق- ص۱5۸-۰۳. 

(۷) الصدر السایق- ص۰-۲۳۹ ۰۲ 

(۸) الصدر السابق- ص ۰۳۲۸-۳۲۷ 


Vo 


ولتطور هذا الأمر أن أصدر شریف مكة قرارا بعدم سفر أي شخصية دينية 
یتوحس فيها أن يريد لنفسه منصب القضاء من حارج مكة وفرض الإقامة 
لوي رکه ۱۳ 
وی کر جار الله بن فهد عن سوء وفساد القضاء وتغيير الحقائق باستعمال 
الرشوة“ وعدم إحترام بحالس القضاة والتهاون مع علية القوم ومایقومن به 
من أفعال قبيحة ولقد استشهد جار الله بن فهد بیتین من الشعر حیث 
يقول ((و لله در بعض الشعراء حيث قال: 

كنا نفر من الولاة الجائرين الى القضاء 

فالآن نحن تفر من ٠‏ جور القضاة الى الولاع)() 
ويسلط جار الله بن فهد سطوة قلمه في قاضي الشافعية عندما تولى منصب 
القضاء الزيئ عبد العطي باكثير الذي يعتبر وصمة في قضاء مكة في تلك 
الفتزة حيث انحرف عن الحق واتبع ال هوى وتصرف بأموال الصدقات وحرم 
عون اش والفقراء ی اكت من الاستعانة با ی تصریف 


و سین شؤون حیاتهم ولقد آنشد بعضهم ما يعاني شعرا فقال فیه: 


مستحدث النعمة لاپرجی فک فه مل وءة فقرا 
جر له الدهر فنال الغنى يا ويحه إن عقل الدهر(*) 


(۱) نيل المنى- ص5/48١.‏ 

(۲) المصدر السابق- ص ۰۱۱۱-۱۰ 

(5) الصدر السابق- ص ۰۱۸۳-۱۸۲۱۷ 
)٤(‏ الصدر السایق- ص۱۷۷ 

(ه) الصدر السابق- ص۳۲۲ 


۷۰۹ 


ورغم ذلك لم تخل مكة المكرمة من وحود قضاة امتازوا بالعدل والزهد 
وإحقاق الحق وقمع الظلم وأبرزهم قاضي القضاة الحنفي (المتولي عام 
۲ ۲ ۶ (۱ 
هم م بدیع الزمان محمد الجمالي إبن الضیاء اخنفي" . 
وما یلاحظ أن العثمانین بدؤوا يشا رکون قضاة مكة في أمر هذه الوظائف» 
وبنفس الصفة أي القيام بأكثر من وظيفة في وقت واحد. 
ففى عام 47 ۱۵۳۷/۸۹ع) أصدر السلطان العثماني مرسوما بولاية قضاء 
الحرمين الشريفين لقضاة أروام وعزل قضاة الحرمين من العرب ما أدى إلى 
إرتباك الناس وعدم إرتياحهم وتضحرهم من سلب وتحريد أهم الوظائف 
الدينية من العرب”؟ وإرسال قاضي لمكة بصحبة امير الحاج الشامي يدعى 
الشيخ مصدر مصلح الدين مصطفی بن ادريس الرومي احلبي كان قاضيا 
لحلب ولقد قريء مراسيمه للاعلام بولايته في الحطيم وحضر قراءة ال مرسوم 
الشريف احمد بدلا عن والده شريف مكة لعدم تواحده .عكة المكرمة ويضيف 
والصلاحيات الممنوحة له ((فسمعت في الرسوم تعظیما زائدا للقاضي وأنه 
من أهل العلم والصلاح فقد أحترناه لبلد الله» ورتبنا له في كل عام ألفا 
موي ]نه و تیاعر ذه مها من خی وان دما عن الدب 


إلواصل من القاهرة» وأنه يكون مقدما على كل شريف وقاض وعال» وأن 


۷2-۷۳-۰۰ نيل المنى- ص‎ )١( 
۰۲ الصدر السابق- ص۷۲۰‎ ۲ 


يولي من شاء من القضاة الأربعة» ولا يفعلون شيعا إلا بأمره ولا يخالفونه في 
مرامه))”" . 

بذلك أصبح النفوذ العثماني ينتشر في مكة المكرمة وأصبحت السلطة 
السياسية والقضائية وأغلب الوظائف الدينية في أيديهم. 

ولو دققنا النظر في حال الوظائف لوحدنا أن ظاهرة تعدد الوظائف الي 
اه اواج ا طلاهرة ا افر سن اسف وه أو 
وظائف”" » لم يقتصر على الوظائف الدينية الكبرى أو الي تغلب عليها 
الصفة المالية» بل تعداه الى سائر الوظائف الأخرى حتى صغار الموظفين" › 
اال عم الد اسار كه تال اهنا عدن اا ع سا 
كوظائف القضاء. 


(۱) تيل المنى- ص۳۷۷ 
(۲) المصدر السابق- ص۰-۲۱۵-۹۸-۸۲-۱۷ ۳ 


(۲) الصدر السابق- ص ۰۳۱۷-۲۰۷-۹۸۹۱ 


۷۰۸ 


ثانيا: الخطابة: 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس في الصلاة باعتباره زعيما 
اوه ی ی افيد اتسيف اذكه فص اف وليه A‏ 
وكذلك نرى عناية الخلفاء المسلمين بتنظيم الإشراف على الحرمين الشریفین» 
فعينوا للمسجد الحرام فقیها يتولى الخطابة في صلاة الحمعة وقي المواسم الدينية 
کالاعیاد ويوم عرفة وی القرن العاشر المجري كانت الخطابة تسند إلى أكثر 
وتوزع عليهم المناسبات الدينية كخطبة عيد الفطر ويوم عرفة وأدى هذا 
التوزيع بين اخطباء إلى نزاع وصراع استمر لفترات طويلة واستفحل الصراع 
حتى استطاع النطیب محي الدين العراقي المعروف بالحمصاني السفر الى 
عاصمة السلطة العثمانية عام ۲/۵۹۲۹ ۱۵۲م مستغلاً طرق غير مشروعة 
وفاز.عرسوم سلطاني ينص بإعطائه ثلثي اخطابة؟ وكان لهذا الأمر الخطير 
أن آوحد شرععاً استطاع شريف مكة بحسن سياسته أن يحسم هذا اغلاف 
الذي أصبح سمة استمرت في وظيفة ا 

ويؤحذ على الخطابة في هذه الفترة أن البعض من كان يتولاها كان لا يجيد 
الخطابة ولا يلم بحفظ القرآن الكريم وتکثر أخطاؤه في اللغة العربية وما 
يشوب الخطبة من اللحن والتحريف والالقاء" . 

۰۲۲4-۲۲۳-۷۲۲ ۲-۲۲۱ تیل المنى- ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق- ص۲۹ 7 . 
. (۲) الصدر السابق- ص4 ۲۰-۲. 


وامتاز بعض الخطباء بالإبداع والعمق الدييئ كالخطيب وحيه الدين عبد 
الرحمن التويري" . 

ولقد تعرضت مهنة الخطابة لنفس الوضع الذي تعرضت فيه مهنة القضاء ففي 
عام 4 ٤‏ ۱۵۳۷/۵۹م صدر مرسوم سلطاني من قبل الدولة العثمانية بتعيين 
الإمام الخطيب محمد الرومي وبذلك أصبحت الخطابة بيد أشخاص عثمانيين 


و تزعت من الائمة ار 


(۱) نيل المنى- ص ۳۳. 
. (۲) الصدر السابق- ص۰۳۸ 


1۰ 


ثالثاً: نظارة الحرم المكي الشريف: 


اسم هذه الوظيفة مأحوذ, ما من النظر الذي هو رأي العين: لأنه يدير نظره 
في أمور ما ينظر فيه وإما من النظر الذي ععنی الفكر: لانه يفكر فيما فيه 
المصلح eS‏ 

وان عرفت هذه الوظيفة في العصر الفاطمي أو الأيوبي الذي تلاه» إلا أنها 
كانت محددة التواحد ولكنها انتشرت وتعددت ق العصر المملوكي» وتعدد 
النظار في الدولة وأصبح لفظ ناظر يضاف إلى إسم الوظيفة» ويطلق على 
متولي شؤونها المالية فيقال: ناظر الجيش» وناظر الخاص» وناظر الحرام» وناظر 
الأوقاف» وغير ذلك من الوظائف الي تحتاج إلى متول حاص ويتولى شؤونها 
المالية والاهتمام بالنظر في شؤون الحرم والكعبة المشرفة أمر مألوف وسنة 
قدعة ‏ 

عندما قامت الدولة الاسلامية أصبح من واحب الخلفاء النظر في أحوال 
الحرم» و کان الخلفاء عندما یأتون للحج ینظرون في أحوال السجد الحرام 
والکعبة المشرفة» ثم یأمرون باحراء الاصلاحات اللازمة لذلك. 

ولکن بعد هذا اضطرت الدولة الاسلامية أن تعين موظفا. ختصا للنظر في 


شوون الحرم. وأصبح آمر معروف في تاريخ الدولة الاسلامية من قبل قيام 


(۱) حسن الباشا-الفنون الاسلامية- ص۱۷۷ 


. (۲) القلقشندي-صیح الاعشی- ص15 . 


اه اتمه اب بسن انیا تعيين ناظر يعرف بشيخ الحرم أي 
الذي ینظر في مصاله* . 

ویعتبر منصور ابن منعة رت ۹۵/۵۲4 ۱۲م) هو أول ناظر للحرم الشريف 
في العصر الملو کي" . 

ثم استقرت وظيفة ناظر السحد اطرام في اسرة بينٍ ظهيره فترة طويلة من 
الزمن واسندت الى بيت النویرین ثم عادت مرة آحری الى بي ظهيره. 

ومن اشهرهم في القرن العاشر وذکرهم جار الله بن فهد قاضي القضاء 
الشافعي الحمالي ابي ابو السعود بن ظهیره؟ الذي استمر على نظارته 
ا ام خی لقاع فا الحنفية بدیع الزمان محمد بن الضیاء 
الحنفي عام ۱5۲۷/۵۹۳۳م الحصول على مرسوم سلطاني بولايته لنظارة 
المسجد الحرام وإمامة الموقف الشريف وقضاء حدة ما جعل شريف مكة 
يتضجر لهذا القرار المتعسف ضد القاضي إبن ظهيره“ ما جعله يتخذ 
احراءات ومراسلات مع السلطة العثمانية و ۸ تمضى فترة حتى أعيدت نظارة 
المسجد الحرام الى القاضي إبن ظهيره . 


(۱) نيل المنى- ص۲ ۰۲۹۸-۲۱۰-۱۳۹۱ 
(۲) اتحاف الوری- ج۳- ص ۰۸5-۸۰ 
(۲) نيل المنى- ص؛ ۱5۸-۲ 

(ء) الصدر السابق- ص۲۲۷ 

. «م) الصدر السابق- ص۲۹۹. 


ومن تولى نظارة المسجد الحرام القاضي الشافعي الزيئ عبد اللطيف ين 
عبد الله باكثير الحضرمي الأصل الكي وذلك ف عام ۹٤۱‏ ه/ه 578١م‏ بعد 
عزل القاضي الجي بن ظهيره“ واستمرت نظارة المسجد ارام في يده حعصی 
صدر المرسوم العثماني بعزل القضاة العرب وتولية القاضي الرومي مصطفى 
الذي كان من ضمن مهامه ومسئولياته نظارة المسجد الحرام”" . 

ومن مهام ناظر الحرم الاهتمام .عمصالح الحرم والاشراف على عمارته والنظر 
قيها والاشراف على صيانة المسجد الحرام -والقيام بأمر الوظيفة- ورعايته 
وتهيئته للمسلمين حتى يتمكنوا من الاقامة به لاعماره بالعبادة" . 

كما كان يقوم باحراء بعض التحسينات في المسجد ارام أو الكعبة فيما لا 
يتصل بالعمارة!) وحضور قراءة المراسيم الى تقرأ في المسجد الحرام فقد جاء 
في "نيل المنى" أن العادة عند وصول أمراء الحج المصري والشامي وقراءتهم 
للمراسيم يخلع على شريف مكة وكذلك ناظر المسجد ارام" . 


(۱) نيل المنى- ۰۳۲۵ 

(۲) المصدر السابق- ص ۳۷۰. 

(۲) الصدر السایق- ص۰ ۰۱۳۷-۹۸-۱ 
)٤(‏ الصدر السایق- ص ۰۱۱-۲۷ 


. (ه) الصدر السابق- ص٤‏ ۸-۹۸۲ ۲۵۹۹-۲۲۷-۱۹۰۱ 


Y1 


رابعا: الس( 

قد سیق لا آن E‏ اسب ی الفصل الاقتصاهي من هیکل 
البحت. ولم نتوسع في مفهومها الا ما يختص بالناحية الاقتصادية وتتطرقها 
لها في هذا الوضع الحيز الناسب والسلیم لما. 

ولقد أوردت كتب النظم الإسلامية عدداً من التعريفات للحسبة(؟ ولكن 
أقرب تلك التعريفات هو ماذكره الاوردي(؟ من أن الحسبة "أمر بالمعروف 
اذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله". 

وبذلك تعتبر نظام رقابي على سير الحياة الدينية والثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية. 

فالسبة إذا بهذا العتی الواسم هي مهمة الّنبياء والرسلین ثم هي من حصال . 
الومتین الصالین» وقد وصف ال سبحانه وتعالی هذه الاب بايرية وعلل 
هذا الوصف بأنهم آمرون بالعروف» ناهون عن التکر مومنون باه قال 
تعالى: #وكنتم حير أمة أرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن التکر 


1 e 
. ' وتومنون با لله"‎ 


(۱) لفظ الحسبة من: تحسب الأخبار أي تحسسها وتحسسها واعتبر طلبها تحسبا: انظر: ابن منظور-لسان 
العرب- ج١-‏ ص۰۳۱ 

(؟) نقل الدكتور محمد المنسي عدة تعريفات للحسبة وناقش هذه التعريفات في كتابه الحسبة في العصر 
المملوكي- القاهرة- دار الكتاب- ۱5 ۱هسص!. 

() الأحكام السلطانية- ص ۰۲۰ 

. (ع) سورة آل عمران- آية ۰۱۱۰ 


2 


وعلى الرغم من أن استحداث هذا الا صب الذي أدى الى استقرار النظم 
الاسلامية» فقد بقي الأصل التطوعي للحسبة على أساس أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم قادر عليه » وكما قلنا فإن 
احتصاصات الحتسب متعددة الميادين ومتنوعة الجوانب فمنها مایتعلق 
بالفرائض كأن يأمر العامة بالصلوات الخمس وإقامة صلاة الجمعة والجماعة9© 
ومنها مايتعلق بالاداب العامة كمراقبة الحمامات وعدم اختلاط الرجال 
والنساء ثي الأماكن العامة" وتأديب المجاهرين باحرمات كشرب الخمر كما 
حدث في عام ۱۵۰۲/۵۹۳۳ عندما تم العثور على أواني الخمور 
وتم کسرها*؟ والأحذ على أيدي الفساق وكسر آلات الملاهي” كما 
يراقب المحتسب الأسواق ومافيها من بيع وشراء ويعاقب من غش أو دلس أو 
طفف ف المكاييل والموازين كما بمنع التعدي على المصالح العامة" كما أن 
للمحتسب الاشراف على مكاتب التعليم واختيار معلميها ومنعهم من إيذاء 


(۱) وردت الكثير من الآيات والأحاديث الي تأمر المسلمين بالحسبة» الي هي كما ذكرنا أمر بالعروف 
ونهي عن المنكرء ومن ذلك قول الله تعالى: #إولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمروت بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المقلحون» سورة آل عمران آية ۱۰4 ومنها مارواه الامام مسلم عن ابي سعيد 
الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: ‏ من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده فان ۸ يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان»#-صحيح مسلم- ج۱- 
ص58 .١‏ 

(۲) نيل المنى- ص٦۸.‏ 

(۲) الصدر السابق- ص8؟05-5. 

)٤(‏ نيل التی- ص۲۲۸. 

(5) الصدر السابق- ص ۰۱۱۸ 

. () الصدر السایق- ص۲۵۰-۱۳۹-۱۲۲-۰۸. 


Y\e 


التلامیذ() وحتى يتمكن احتسب من ممارسة هذه الاختصاصات فقد اشترط أن 
يكون من الفقهاء العارفين بأحكام الشریعة" . 

ويذكر حار الله بن فهد سنة 91718ه/517 ١م‏ نصاً فيه ((حلع على القاضي زین 
الدين احتسب بولاية جميع وظائفة... وهي النظر والصرف والحسبة)). 

وعلى الرغم من إتساع دائرة أعمال احتسب وقلة أعوانه إلا أنه في عصور القوة 
كان .عثابة قوة ردع على كل من تسول له نفسه أن يخرج على أعراف المجتمع أو 
أحلاقه الي اصطلح الناس عليها وحددوا فيها حدوداً للحلال والحرام» إنطلاقاً من 
تعاليم دينهم وقيمهم الأحلاقة" . 0 

ومن أشهر احتسبین في هذه الفترة المحتسب شوفان بن سعيد السحرتي اس 
عتيق السيد بر کات ت(۹۲۹ه/۰ ۱٥۲‏ )2 ويصفه جار الله بن فهد بأنه ((قائد 
كبير مشهور بالعقل والدین))"؟ وتباشر الناس به لبركته فرصت الأسعار حين 
تولى هذا الأمر"2 . كما تولى الحسبة القاضي الرومي مصطفی وامتاز بالصرامة في 
اتخاذ القرار وتنفيذه والضرب بقوة على من يتلاعب بأسعار القوت. 

كما حدث له في سنة 44 ۵۹-/۱۰۳۷م عندما نادى قي أول الشهر بتخفيض 
الأسعار وسعّر على أهل السوق في بيع الفاكهة واللحم”" . 


(۱) العز ين قهد-بلوغ القرى- ورقة؛ ١٠أ.‏ 

(۲) الصدر السابق- ورقة 1ه 7أ-نيل المنى- ص۰۱۱۸-۳۸- 
(۳) محمد اللسي-مرجع سبق ذكره- ص۰۱۷ 

.١77ص نيل المنى-‎ )٤( 

(ه) الصدر السابق- ص۱۳۹ 

(7) المصدر السابق- ص ۰۱۲۲ 

۰ 7) الصدر السایق- ص۳۸۹. 


۷۹ 


الدرسة التاريخية المكية: 


وتكراق هذا البحث تیمنا للفائدة ولابراز هذا ات العلمي اا 
وامسوانب الثقافية ال ع بها الکیون و كان جار الله بن فهد واحدا من 
هؤلاء الرحال الذين شا رکوا جهدهم في هذا احال. . 

ولقد اهتم علماء السلمین بكتابة تاريخ أمتهم عندما أثبتوا تفوقهم 
وإستعلائهم وبنوه للعلم صرحا رافعاً وما افرزه من بحه ودات كتابية تاريخية 
وحضارية عظيمة لاستعراض أبحادهم وحضارتهم الي حفل بها تاريخهم 
الإسلامي في مشرقه ومغربه وقامت بإثراء للحركة التاريخية. 

وامتاز التاريخ عند المسلمين على سواه عن سائر الأمم الي تحضرت قبلهم 
بكثرة ماكتبوه من التزاحم وعنهم أحذ مورخو العالم تأليف العاجم التاريخية 
وأصبح التاريخ علم عربي إسلامي» ومع أن الانسان -لحد كبير- إنسان 
مؤرخ ناطق على أن كافة الأمم تشترك قي النزعة التاريخية الق تكاد لعمقها 
وثباتها وإستمراريتها وأثرها التلقائي الفعال ندعوها "بالغريزة التاريخية" مع 
ذللك کله فانتا نلاحظ آن ما من اماق الارض قیل العصور الكلرلةا کیت ف 
التاريخ وآلفت فيه الولفات الضخمة:؛ وفرعت الفروع العدیدة» وسجلت 
دقائق ماعاشت من الأحداث مثل ما كان في العهد العربي الإسلامي» فقد 
تميزت الحضارة العربية الإسلامية بالنزعة التاريخية الواضحة ال تحلت في 
ظهور مسة آلاف مؤرخ على الأقل فيها وما يزيد على عشرة إلى اثنى عشر 
ألف كتاب تاريخ ی أقل تقدیر- هذا التراث التاريخي الضخم هو ميزة من 


۷۳۷۲ 


EE RE‏ مها و لئس يذلاك تا ES‏ اتقار نورق 
وصنعته لدى العرب منذ القرن الثاني امجري التاريخي» ولكن له 
أيضاً حنوره النفسية والدينية والمادية فيهم» وهذا ما أعطاه الرواج 
والرحال والمؤلفات عن سعة كما أعطاه في النهاية الخطوط الأولى لفلسفته 
وتحوله الى علم منهجي -قبل القرن العاشر امحري- على يد المؤرخ المغربي 
إن حلدون(؟. 

على أن التنوع لأقاليم الدولة الإسلامية ق العنصر والدين والماضي وی وحود 
عات اقا هت ادف مسي شون اعون اوعس ترما قآ یداع 
الحاحات والتجمعات السكانية دورها في ذلك التوطن. 

واشتهر مورخو السلمون الذين تخصصوا في كتابة التاريخ الشامل في شتى 
الجوانب السياسية والحضارية وكذلك التراحم الذي ۸ یخل منه عصر من 
العصور وهو آقرب الى علم الحديث» وثمة باب آخر طرقه الورحون 
المسلمون يطل بدوره على التاريخ وهو باب الأنساب واشالب من حهة» 
والفضائل والمناقب من جهة أخرى وألفت فيها كتب كثيرة حداً بعضها في 
مثالب العرب وقبائلهم أو في مدنهم أو بيوتهم» فظهرت بذلك ملامح 
المدارس التاريخية من مصرية وشامية وأندلسية ومغربية وعنیة؟. 

ولا كان لأهل مكة تاريخهم الماضي العريق فقد أرادوا مضاهاة مؤرخي مصر 
والشام وتواریخهم فبذلك كانت هم مدرستهم في كتابة لتاریخ -ولم تكن 
(۱) زيدان» حرجي -تاريخ التمدن الإسلامي- ج۳- علق عليه حسين مؤنس- القاهرة- دار افسلال- 1574م- 


ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 
. (؟) العمري» إبن فضل الله-مسالك الأبصار في ماليك الأمصار- ج۲- تحقیق دوروتیاکرافو لسكي- ۱4۰۷حسص۲۹. 


14لا 


حظوظ هذه ر لاق الأحنية ولا ق العمر ق 
بدایتها لأن المدارس التاريخية الأحرى في مصر والشام والأندلس كانت 
أطول عمر نتيجة للتقل السياسي ومراکز الحضارة الاسلامية وحاریب 
العلم والعرفة لأنها أصبحت عواصم إسلامية لعدة قرون(. 

آما المدرسة التاريخية المكية فذابت بسرعة وأصبحت معزولة ا هط 
دینیاء ولکنها امتزحت بالالتصاق والإحتكاك بالدارس الأخرى خاصة 
مدرسین التاري یخ انصرية والشامية والاطلاع علی شعي الولفات اتارية 
لاساطین الورعین زمنا یا ثم مالبشت بعد زمن معین آن اتفصلت عنها منذ 
القرن التاسع امحري ونمت واستقلت وبانت ملاها في بداية القرن العاشر 
واکتملت في القرن احادي عشر الهجري ثم أصبحت بعد ذلك تسهم مع 
غیرها من الدارس في كتابة التاریخ الاسلامي عامة وتاریخ الحجاز بدقة تبلغ 
حد الوصف خاصة 3 

وازدات العناية بتاریخ مكة الشرفة لأهميتها ومکانتها في قلوب العالم 
الاسلامي خاصة من قبل الخلفاء والسلاطین عبر العصور المختلفة» كما اعتنى 
بها العلماء وتسابقوا خدمتها والقام فيها وألفوا في فضائلها وحوادثها 
وبقاعها المؤلفات الحمة ومن هذا المنطلق بدأ الاهتمام التاريخي عکة وقد تم 
ذلك برغبة صادقة نابعة من قلوب مؤمنة عامرة» محبة لمكة وحرمها وليس 
فيد ره أو و أن رات ا 


۲۷۳۲ شاكر مصطفی-التاریخ العربي والمؤرخون- ج١- ط١- بيروت- دار العلم للملايين- ۱۹۷۸م- ص‎ )١( 
.١٠١ص الحبيب الهيله-مرجع سبق ذكره-‎ )۲( . 


۷۳۹ 


لانعرف لك عن بدايات التأليف في تاريخ مكة وخاصة المؤلفات الي 
آفاد منها الورحون التأحرون» ولکن آقدم ما ذکرته العاحم في تاریخها 
فهي مولفات الحسن البصري (ت۵۱۱۰-/۸ ٩۳۲2۷۲‏ ومحمد الواقدي 
رت ۰۷ ۲/۸۲ ۸۲ع)* وعثمان بن ساج (ت ۲۲ ۸۳۰/۵۷۲ع) وعلي الدائن 
(ت 2۸۳۹/۵۲۲۵( وأبي الولید الأزرقي (تغ 4 ۲ه/۸ ۸۵( 


وابن بکار(ت۰1 2۸1۹/۲" وابن شيبه (ت 2۸۷۰/۲۲۱۲( 


(۱) الحسن بن بسار البصري كان امام البصرة وحبر الامة ف زمنه» وهو أحد العلماء والفقهاء ولد بالدينة 
عام ۲۱ه/ ۲٤1م‏ وسکن البصره وعظمت هيبته قي القلوب لا یخاف في الح لومة لائم» له مولفات من 
اشهرها فضائل مكة توفي بالبصره عام ۷۲۸/۵۱۱۰ ترحم له: ابن علکان- وفیات الاعیان- ج۲- ص۲ه. ٠‏ 
(۲) محمد بن عمر الواقدي: حدت حافظ مورخ أديب» فقيه» ولد بالدينة النورة وانتقل الى بغداد وأقام 
بها إلى أن تویي وكانت له مكانة عند الخليفة المأمون» ومن تصانيفه: "تاريخ الفقهاء" و "السنة والجماعة" و 
"وتفسير القرآن" و "أخبار مكة"- انظر ترجمته في: ابن النديم- الفهرست- ص44 -١‏ ياقوت-معجم 
الأدباء- جه- ص۳۹ 

(۳) علي بن محمد الدائي: مورخ رواية للشعر نشأ بالبصرة» وسکن الدائن» ثم انتقل إلى بغداد» من 
تصانیفه: "أخبار النافقین" و "عهود النبي صلی الله عليه وسلم" و "کتاب الردة" و "آمهات النبي صلی الله 
عليه وسلم"- ترحم له: ابن الندیم-الفهرست- ص1۷ ١‏ -الذهبي-سير أعلام النبلاء- ج۱۰سص 4۰۰ 

»)۸ ٦ هو محمد بن عبد الله بن احمد بن محمد بن الولید بن عقبه الأزرقي المكي (ت نحو ۰ ۲۰ه/4‎ )٤( 
مؤرخ حغرافي من أهل مكة» ماني الأصل» من تصانيفه: "أخبار مكة وماحاء فيها من الآثار"-ترجم له: ابن‎ 
۱ ۰۱۱۲ الندیم-الفهرست- ص‎ 

(5) الزییر بن بکار: عالم نسابه» احباري من أهل المدينة» ولي قضاء مكة وقدم بغداده وحدّث بهاء وتو 
يمكة وهو قاض عليهاء من تصانیفه: "آنساب قریش وأخبارها" و "أخبار العرب وأيامها" و "نوادر للدنیین" و 
"لاوس والفزرج"سترجم له ابن الندیم-الفهرست- ص ۱۲۰ص ۱۲۱ - یاقوت-معجم الأدباء- ج٣‏ - ٠‏ 
ص4۸ ۳. 

(1) عمر بن شبه: آدیب نحوي» لغوي مؤرخ» نشا بالبصرة» وتوف بسر من رأي» من تصانیفه الكثيرة: 
"طبقات الشعراء" و "أمراء المدينة" و "تار يخ المدينة المنورة" و "كتاب مكة"- انظر ترجمته لدى ابن النديم- 
. الفهرست- ص77١-‏ ياقوت-معجم الأدباء- ج4- ص455. 


رف 


والفاکهی(ت ۹۳/۵۲۷۹ ۸) والمفضل الحندي (ت ۲۰۸ ه/۰ °٩۲‏ 

وبعد اسهامات كل من الأزرقي والفاكهي توقفت حركة التأليف .عکة 
المكرمة منذ أواخر القرن الثالث الهحري (التاسع الميلادي) إلا ماذكره بعض 
الورحون من معلومات تعريفا بالمدن القدسة والاشادة بفضائلهاء ودحل 
تاريخ مكة الکرمة في غياهب الاهمال التاريخي والنسیان وم بحد الاهتمام 
الكائي من المؤرحين» فهناك فحوات وثغرات بمجهولة في تاریخها العلمسي 


واحضاري واستمر ذلك النسیان قرابة مسة قرون(" . 


هو شک اش هل الاهمال مورخ مكة تقي الدین الفاسي وأشار ال 
ذلك في مقدمته حینما یقول: "واني لأعجب من اهمال فضلاء مكة في 
جع تاريخ ها على النوال الذي جعته» حصوصا من الشیخ قطب الدین 
E 51 2) 1 5‏ 7 5 8 5 ۳ 

القسطلاني لانه جمع شيئا يتعلق بتاريخ اليمن ولعمري لو جمع ذلك لبلده 


كان أحسنء فان الحاحة إليه داعية» وق ذلك فوائد غير حافية“ ". 


(۱) محمد بن اسحق الفاكهي: مرخ من تصانیفه: تاريخ مكة"-ترحم له لدی ابن الندیم- الفهرست- 
و 

(۲) الفضل ابلندي: مورخ» عاني الأصل» كان محدّث مكة» وتوثي بهاه من کنبه: "فضائل المدينة" و 
"وفضائل مكة"-ترحم له لدى ابن العماد-شذرات الذهب- ج۲- ص۲۰۳- الز رکلی-الاعلام- ج۷- 
ص ۲۸۰ 

(۲) عبد الله عقيل عنقاوي- الورخ تقي الدين الفاسي ‏ وکتابه شفاء الغرام بأخبار البلد احرام- 1 
العالیة-الریاض- ۱۳۹۹ه-ص ۲. 

)٤(‏ قطب الدين محمد بن احمد بن علي القسطلاني الكي (ت۱۲۸۷/۵۲۸۲م)-الفاسيی- العقد-۳۳۱/۱. 

. (0) الفاسي-العقد- ج۱-ص:۱۰. 


وف مطلع القرن التاسع امجري أصبحت مكة مركزاً علمياً هاماً وملتقى 
طلبة العلم» حيث تخرج منها علماء كثيرون ف مختلف احالات. وأصبحت 
منبعاً علمياً نهل منه العديد منهم ومنذ ذلك الوقت بدأت الكتابة التاريخية 
تحتل مكانة رفيعة وتأحذ لا أوسع وأعم وأشمل. 

ويعد المؤرخ تقي الدين الفاسي (ت۸۳۲-/۱۲۸ع) أول من تصدى 
للكتابة التاريخية منهج یتسم بشيء من الاستقلالية عن المدرسة التاريخية 
الصرية تحلى ذلك قي مؤلفاته عن مكة الکرمة ذات الصيغة الدينية المتميزة 
بالعمق والوصف الدقيق ويعتبر كتابه "العقد الثمين" الکون من ثمان حلدات 
موسوعة أو دائرة معارفة يزدان بها تاريخ مكة المكرمة لأنه نقل صورة حية 
لكة في شتى احالات ويعتبر من أهم الصادر الي كتبت عن تاريخ مكة 
السياسي والاقتصادي ويحتوي الكتاب على تراجم أهم الشخصيات من 
ملوك وعلماء وقضاة وغيرهم من عاشوا في مكة أو جاور بها وذلك منذ 
بداية الاسلام حتى قبل وفاته وكذلك يعتبر كتابه "شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام" المطبوع في جزءين مهمين جدا في توفير المعلومات التاريخية . 

ومن مشاهير العلماء والمؤرخين .عکة في القرن التاسع المجري النجم عمر بن 
فهد (ت۱۸۰/۵۸۸۰ع) حيث ألف الكثير من الکتب في حال التاريخ 
الكي ومن آهم کتبه "الدر الکمین بذیل العقد الشمین" وهو تتمه لکتاب 
العقد الثمين" للفاسي» ويحوي معلومات تاريخية سياسية وحضارية لدينة 
مکة الکرمة تحری خلاله الدقة والٌمانة العلميت فتراه یدون الحدات یوما 


. (۱) تقي الدین الفاسي-العقد الشمین- ج۱- ص۱۰- الشفاء- ج۷۲/۱-ص ۲۲-۱۸-۱۹ . 


۷۲ 


بیوم أو شهراً بشهر أو سنة بسن كما يعتبر مو لفه الآحر "احاف الورى 
بتاریخ أم القری" الذي نال به شهرة حيث حوی اکثر من الف صفحة 
واهتم فيه إهتماماً بالغاً بالأحداث السياسية والأحوال الاقتصادية والاحتماعية 
ورتبه على السنين من ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم الى قبيل وفاته 
بأشهر وبذلك يكون مولفه بالإضافة إلى مؤلفات الفاسي غطت وسدت 
الفراغ الذي أحدثه من سبقهم من المؤرخين حاصة الفترة المجهولة الواقعة 
بين القرن الثالث والقرن الثامن المجري وتبعه بعد ذلك كثير من الورحین 
الک 

وحفل القرن العاشر بعدد كبير من المؤرخين الذين كان لهم دور كبير في 
تطور الفكر والكتابة التاريخية واتضحت معام الدرسة التاريخية المكية ومن 
كبار مورحي هذا القرن عبد العزيز بن عمر بن فهد (ت975ه/ه١5١م)‏ 
الذي ألف عدة مؤلفات في التاريخ والتراحم والسير ذكرتها كثير من 
المصادر» ولكن ۸ يعثر إلا على القليل منها وأشهرها كتابه "بلوغ القرى في 
ذيل اتحاف الورى بأخبار أم القرى" وهو تتمه لكتاب والده "اتحاف الوری". 
ولقد استقل بتاريخ مكة لحقبة من الزمن عاصرها وعايش أحدائها ثم أضاف 
مؤلفه المشهور المطبوع غاية الرام" وسار فيه على منهاج والده في انفراده 
. بالفترة الى تلت وفاة والده حتى وفاته ويعد العز بن فهد امتداداً للمدرسة 
التاريخية المكية وسلك في البحث التاريخي مناهج هذه المدرسة”" . 


(۱) النجم ابن فهد-اتحاف الوری- ج١-‏ ص ۲۲ 
. (۲) العز بن فهد-غاية المرام- ج١-‏ ص۳-ص. 


VY 


وقد لمع الورخ جار الله بن فهد واقتفى تقاليد المدرسة المكية في الاقتصار 
على كتابة تاريخ مكة المكرمة» وكان ينفرد عن غيره من مؤرحي ذلك 
العصر في كونه أنه عاش عصرين هما آواخر العصر المملوكي وأوائل العصر 
العثماني ما حعل لكتاباته التاريخية أهمية كبيرة حاصة مايتعلق بالفترة احاسة 
بين المماليك والعثمانيين وموقف أمراء مكة من هذه الأحداث» وأهم مؤلفاته 
التاريخية عن مكة كتابه "نيل المنى" ويعتبر تتمه لكتاب والده "بلوغ القرى"7") 
وهو الكتاب الذي نؤرخ لأهم الأحداث المكية من خلاله إذ كان هذا 
الکتاب اشبه بالذ کرات اليومية ال ترصد اهم الاحداث السياسية 
والاحتماعية و الاقتصادية و الثقافية. 

ولقد آحصی آحد الباحنین أن عدد المؤرخين ما بين القرنین الثالت والغالث 
عشر الهجري ۱۸۷ مؤرخاً مكيأ قاموا بتآليف 485 مؤلفاً تناولت التاريخ 
00000" 

وسوف أحتصر بالاسم والمؤلف آهم مؤرحي مكة في هذا القرن العاشر 
افحري وهم كما يلي: 

- ابن مدال مين عمر بن آبي بکر بن حمد بن سام الکي 
(ت٩‏ ۱۷/۵۸۵ 2/۹ 4۰ ۱۰۱۱/۱ م)» مولف آخبار الوری بأخبار أم 


القری. في جلدین ل ى نعرف عنه سوی ما ذکره الشلی قي کتابه السنا الباهر 


(۱) جار الله بن فهد-نيل المنى- ص۱۲ 
(۲) محمد الحبيب افیله-مرجع سبق ذکره- ص١١.‏ 
. (۲) انظر الزركلي-الاعلام- ۳۱۵/5- عمر کحاله-معجم المؤلفين- ۰۷۸/۱۱ 


۷ 


وأنه كتب فيه الوقائع والوفيات بداية من سنة ۸۲۸ه/٤‏ 17 ١م‏ إلى وفاته 
سنة ۱۱2۵۹۱۷ ۱م. 

- عمر الشماع (ت۲ 2۱۵۲۹/۵۹۳ مؤلفه سفينة نوح -فیه مایدل على 
أنه کتب معظمة في الحرم الكي وتقول الصادر أنه جاور عکة مدة( . 

- ابن ظهیره محمد بن ابي السعود الكي (ت 4۰ ۲62۱5۳۳/۵۹ الأخبار 
الستفادة في من ولي مكة المكرمة من آل قتادة. وم نعرف عنه سوی ما 
ذکره العصامي في کتابه سمط النجوم العوالي واعتبره من مصادر کتابه 
التاريخي . 

- ابن عراق الكناني (ت۹۲۳/۵۹۰۷ه/۵۱۵۰۱/ ۵۱۵۵ نشر 
اللطائف ف قطر الطائف” . 


(۱) توحد منه نسخة مصورة ع ركز البحث العلمي مجامعة أم القری» میکرو فیلم (۱۰۷۱) تاريخ - 
تراحم. نوع الفط نسخ معتاد. الأوراق ۲۷ عدد الأسطر ۱۷- مصورة عن مکتبة دار الکتب الصرية 
(۱5۶۰) تاریخ. 

(؟) النهروالي-الاعلام- ص٤‏ ۳۸- ابن العماد-شذرات الذهب- ۲۳/۲- حاحي خلیفه-کشف 
الظنون- ۰۷۷/۳- ۱۳۵/۲- البغدادي-هدية العارفین- ۰۲۳/۲ 

(۳) انظر الغزي-الکوا کب السائرة- ۱۹۹-۱۹۷/۲- ابن العماد- شذرات الذهب- ۳۳۷/۸- 
حاحي خلیفه- کشف الظنون-4/۱ ۰۱64۹ ۱۰۷۷/۲- البغدادي-هدية العارفین- 1/۱ ۷- 
اسماعيل باشا- ایضاح الکنون- ۹۱/۲-عمر کحاله- معجم المؤلفين- ۰۲۱۸/۷ 


. (4) قام بتحقیقه الاستاذ عثمان الصين- مطبوعات نادي الطائف الاديي- 2۰ ۱۹۸/۱ 


نتف 


- ابن حجر افيثمي احمد بن محمد بن حجر اميتي 
( ت۹ 4/۹۰ ۳/۵۹۷ .5 1م-55ه ١م27‏ الخيرات الحسان في مناقب أبى 
حنيفة النعمان وغيره من الصنفات التاريخية. 

(ت ۹۷۷/۹١١‏ ه/ه .5 1م-15194م7 الدرر الفرائد المنظمة قي أخبار 
- عبد القادر بن اهد بن علي الفاكهي (ت ۹۲۰ -۸۲٩ه-/ع‏ 5م 
6 ۷ عقود اللطائف في محاسن الطائف» مشكاة الاقتباس في فضائل 


)€( 
اب“ عبا 
ا ن اب ها A a‏ ۱۵ کنات 
یار بحري حسين بن رت ٩۸۲‏ ار 


امش ق اکال اغ الفیمی: 


(۱) انظر العيدروسي- النور السافر- ص۲۹۲-۲۸۷- الخنفاجي-ريحانة الأليا- ٤٠١‏ ۳-۱- الغزي-الكواكب السائرة- 
۳ - الشوكاني-البدر الطالع- ۱۰۹/۱- ابن العماد- شذرات الذهب- ۳۷۲-۳۷۰/۸- عبد الله مرداد-الختصو من 
کتاب نشر النور والزهر- ص 4-۱۲۲ ۱۲- الزركلي الاعلام- ۰۲۳/۱ 

(۲) مطبوع- الز ركلي-الاعلام- ۰۲۳/۱ 

(۲) ابلزيري- الدرر- ج۱- ص۱۱۹- ج۲- ص۰۲ ۱- قطب الدین التهروالي-البرق اليماني- ص ۰ - العصامي- مط 
النجوم- ج4- ص۲۹۳. 

(4) انظر العیدروسی-النور السافر- ص۳۰۳- الشوكاني-السدر الطالع- ۳۲۰/۱- حاحي خلیفه- کشف الظنون- 
۲ - البغدادي-ایضاح الکنون- ۱۱/۲- البغدادي- هدية العارفین- -54/١‏ الختصر من کتاب نشر النور 
والزهر- ص۲۷۲- الاعلام- ۳۰/6-عمر کحاله- معجم المؤلقين- ۲۸۳/۰- محمد سعيد کمال-مورخو الطائف 
ومؤلفاتهم- جلة العرب- ج۲- س۲- شعبان- ۱۳۸۷ه ص ۰۱۱-۱۰۱ 

(ه) ومن هذا الکتاب نسخة مخطوطة محفوظة عکتبة الحرم الكي برقم ۲۲ تاريخ دهلوي تقع في ۳۶ ورقة. 

(5) الدیار بكري-تاریخ الخميس- ۱۲-۱۲۱/۱- الز ركلي-الاعلام- ج۷- ص۲۰۲ - عمر کحاله-معجم الولفین- 


۰ چ ج ص۷٤‏ . 


A 


ب هال الوم جر رش ی ره القرشي (ت9485ه/178ه١م)20‏ ع 
الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف” . 

- عبد العطي بن حسين بن عبد الله باكثير» المكي ثم الحضرمي 
رت ۹/۵۹۸۹/۹۰ 6۱۵۸۱-۵۱۹( امعاء رحال البخاري -كتب منه 
دا و 

- قطب الدین النهروالي» محمد بن علاء الدین امد بن محمد النهروالي 
افندي ثم الكي رت ۱5۸۲-2۱۵۱۱/۸۹۹۰/۹۱۷ع)۴۳) الاعلام بأعلام 


CD ML 
1 بيت الله الحرام‎ 


(۱) الزبيدي» حب الدين محمد المرتضى -شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواهر القاموس- 
ج۳- بيروت- دار الفكر- ص۳۷۰- السخاوي-الضوء اللامع- ج۱۱- ص۱4 ۲- الشوكاني- 
البدر الطالع- ج۱- ص۰۱۳. 

(؟) طبع الکتاب طبعات عديدة آقدمها طبعة فل#دعاون ۷ ضمن تواریخ مکة بعنوان: النتقی ون ال 
أم القرى. 

(۲) انظر: العيدروسي- النور السافر- ص۳۷۲-۳- البغدادي-ايضاح المكتون- ۸۰/۱- 
الزركلي الاعلام- ۱۰۵/6- عمر کحاله- معجم المؤلفين- ۰۱۷۰/5 

(4) ذکره العيدروسي في کتابه النور السافر وآحرون وم آحد له ذکر يبين موقع الحطوط. 

(ه) حاحي حليفة-كشف الظنون- ج۱- ص5 .7- اجي-خلاصة الاثر- ج۳- ص۸-ص ۹- عبد 
الله مرداد-الختصو من کتاب نشر النور والزهر- ص4۰۰-ص4۰۱- العیدروسی-النور السافر- 
ص۳۸۸- الحزيري-الدرر الفرائد- ج۱- ص5 .١‏ 

(1) منه نسخة عکتبة عارف حكمت بالدينة المنورة برقم ٩۰۰/۲۲۰‏ تقع في ٩٩‏ ورقة بخط الولف 
. حطها فارسي جميل. 


- محمد بن عبد الباقى البخاري علاء الدين المكى (ت ۵۸۵/۸۹5۹۳ 0 
١‏ 0 5 5 ۳ 

- البسنوي» علي دده بن مصطفى الموستاري ثم السکتواري» علاء الدين 

الملقب بشيخ التربة رت ۷١٠١٠ه/۹۸١٠م)‏ » الرسالة المقامية في فضل 

المقام والبيت الحرام. 

س الوصلی حصر بن عطاء | الوصلی وت .۰ اهلخ وه )0 

أرحوزة 2 فضل آل الست ووقائعهم. اسم 'بيهجة اشا 2 تعر یف 

اه هن الاو ۳ ۱ 

نزمة الاحوان والنفوس ف مناقب الشیخ عیدروس. 

الشهیر بالقطب (ت ۵۱۰۱/۹۰۱-/2۱۲۰/2۱5۵۳)» اعلام العلماء 

الاعلام بیناء السجد الحرام. 

رام انظر: حاحي خحلیفه- کشف الظنون- ۱۱۰۹/۲- البغدادي- هدية العارفین- + الز رکلي- 

الاعلام- ۱۸4/۲- حرحي زیدان-تاریخ آداب اللغة العربية- ۰۳۲۰/۳ 

(۲) مطبو ع- مطيعة الحضارة العريية يجدة- الطبعة الاولى- سنة ۰ ۰ ه/۱۹۸۰. 

() محمد البوسنوي-الجوهر الأسني- ص؛ ۱۰- احسي-خلاصة الأثر- ج۳- ص ۲۰۰- حرحي زیدان- 

تاريخ آداب اللغة العربیة- ج۳- ص۳۳۲- الز ركلي-الاعلام- ج4- ص ۰۲۸۷ 

ری انظر: الخفاجي- ريحانة الألبا- ۲۱۷-۲۱۰/۱- العصامي المكي-سمط النجوم- ۳۰۸-4- احبي- 

خلاصة الاثر- ۱۳۱/۲- الش وکاني- البدر الطالع-۲/۱ ۳-۲ ۲- الز رکلی- الاعلاع- ۳۰۷/۲- عمر 

کحاله- معجم اللفین- ۰۱۰۱/4 

(ه) مخطوط .مكتبة ابن عباس بالطائف رقم ۱۵ في4 ۱ ورقة. 

. () انظر: ایضاح الکنون- ۳۰/۲- عبد الله مرداد- الختصر من کتاب نشر الور والزهر- ص۰۷۹ 


YA 


- نوري الدين ملا علي بن محمد بن سلطان القاري افروي 
(ت٤‏ ۱۱۰۰/۱۰۱م)۰ اتحاف الناس بفضل وج وابن عباس» الاستكناس 
بفضائل ابن عباس» الأثمار الحنية في طبقات الحنفية» فضائل اويس القرني» 
مناقب عبد القادر ابحيلاني. 

على أن آهم ماعیز هذه الدرسة التاريخية هو أن أقطابها كان آغلبهم من مكة 
الکرمة عاشوا فیها وآغلبهم ولد فيها وقد حصوا هذه الدينة القدسة با کبر 
قسط من جهودهم وآلوا بات ال آهلها حیث بلغت الحياة الفكرية والأدبية 
فيها خلال القرتین التاسع والعاشر اشجریین (الخامس عشر والسادس عشر 
الیلادیین) ذروة النضح والازدهار. 

كما آسهم مورخوها پاضافة مواد حديدة تکمل ما کتبه السابقین» وهكذا 
تضافرت جهود السابقین واللاحقین في هذه الدرسة في التأريخ لبلدهم. 
ومناك ميزة برزت في هذه الفتزة وهي اهتمام مورحو مكة بأكثر من علم 
وعدم قصر اهتمامهم على علم دون آخر فکانوا فوق غزارتهم ‏ الباحث 
التاريخية وبراعتهم في الرواية على علم ببعض العلوم الأحرى كالحديث والفقه 
والتفسیر وابشغرافیا ومنهم من ینظم لسلك الفاظ کعائلة این فهد الشهيرة. 


(۱) انظر: ابن عراق الكناني- نشر اللطائف في قطر الطائف- تحقيق عثمان الصیی- القدمة- ص۱۳- 
العصامي- سمط النجوم- ۳:/4- خلاصة الأثر- ۱۸۰/۳- الش وکانيی- البدر الطالع- 640/۱ - 
البغدادي-ایضاح الکنون- ۱/۱ 2-۲ ۷- البغدادي- هدية العارفن- ۷۵۳-۷۰۱/۱- عبد الله مرداد 
الختصر من کتاب نشر النور والزهر- ص۳۰۰- الزركلي- الاعلام- ۲۹۱/۶- عمر کحاله- معجم 
. المؤلفين- ۰۱۰۰/۷ 


والدارس لکتابات مورحي احجاز ف هنذا العصر یلحظ آنهم شکلوا 
بکتاباتهم مدرسة تاريخية مستقلة عن غيرهاء كما عنوا بتدوین الاخبار 
a‏ ی وه زکرمت او ی یا 
عنها حسب مشاهداتهم ومروياتهم وما يصلهم من معلومات. 

ویعد هذا من اللامح المميزة لدرسة التاریخ في مكة الکرمة وقتقذ حيث 
اتصفت کتابة التاريخ هناك منذ عصر الفاسي بجمع وتلحیص ما آبحزه 
الم رعدون. السابقون. 

كما امتازت هذه المدرسة التاريخية بالتوسع والعمق والشمول حتى شلت 
الكنانة تا یه فيد مر نکن ق اتسار وار اعدو اورسفي و 
بلاذهم أو مدنهم الى ظهروا فیها. 

بذلك نستطیع القول أن الدرسة المكية التاريخية نشأت على جناحي الدرسة 
التاريخية الصرية والشامية» كما أن من آهم الأسباب في نموها الکانة الدينية 
الخاصة للحرم المكي الشریف إذ عنیت خاصة بتاریخ مكة فقد حذت 
عناصرها العلمية ‏ آغلب الأحيان من رجال الدارس الأحرى الذین هاجروا 


للمجاورة في مكة بجوار حرمها الشریف. 


۷۳۰ 


الخاتمه 


يعد كتابة الرسالة بتوفيق من الله -والانتهاء من فصوها وبعد دراسة کتاب 
حار الله بن فهد دراسة عميقة متأنية توصلت الى النتائج والتوصيات الاتية: 
1- أهمية بلاد الحجاز الاستراتيجية لوحود الأماكن المقدسة کالکعبة 
الشرفة والمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف» حيث يقصدها مقات 
الألوف من الحجاج في موسم الحج والعمرة» بالاضافة إلى موقع مكة 
المغراق الفريد الذي ساعد على ازدهارها تحارياً رغم افتقارها إلى الموارد 
الاتحصادية الطبيعية» حیث آأصبحت ملتقی طرق القوافل البرية الى تحوب 
او ای ها و وو 

۲- حرص القوی الاسلامية الکبری على السيطرة على بلاد احجاز ومدنه 
مكة والمدينة » وان يخطب شا على منابرها لأن ذلك يجعلها تحمل لقب حادم 
الحرمين الشريفين » وحصوها على الزعامة الروحية والسياسة ها يكسبها 
احترام العالم الاسلامي وتقديره. كما حرص السلاطين العثمانيين منذ 
اعتلائهم عرش مصر وانتصارهم على المماليك في معركة الريدانية عام 
۳ ١ه‏ ١م‏ على مد نفوذهم على الأماكن المقدسة » وبسط سيطرتهم 
على مكة والدينق الأمر الذي يضفي على حكمهم نوعاً من الشرعية › 
ويسبغ عليهم الدعم الروحي والمعنوي كمظهر مكمل لسيطرتهم على العام 
الإسلامي. 

۴- على الرغم من شدة قبضة العثمانیین القوية على بلاد الحجاز » والتدحل 


فى شوونه من عزل وتولية » فان ذلك ۸ یود الى تغيير حوهري في نظام 


الوراثة في حکم مكة المشرفة والدينة النورة . فبقي الأشراف الحسنيون 
يحكمون مكة» والاشراف الحسينيون يحكمون المدينة . 

٤‏ - اهتم العثمانيون بالأماكن المقدسة فقاموا يبعض الاصلاحات في الحرمين 
الشريفين » وانشاء الأربطة والمدارس واصلاح الطرق وحفر الابار وبناء البرك 
وبذل الأموال والهبات والصدقات لأمراء مكة المكرمة وأهلها والنحاورين بهاء 
سواء كانوا مدفوعين إليها بعامل دين والرغبة الخالصة في عمل الخير» أم 
كانوا مدفوعين اليها بعامل سياسي. على أنه يبدو قي الغالب آنها كانت 
مزيجاً من الدوافع الدينية والسياسية وحصوصاً في فرات الصراع للسيادة على 
الحرمين الشريفين بينهم وبين الصفويين. 

١ه-‏ لم يكن هناك عرف مقتن ينظم ورائة الحكم في إمرة مكة ما كان سببا 
في نشوء الصراع بين الأشراف حول اعتلاء الامرة » وما أتاح الفرصة بالتالي 
لسلاطين بي عثمان لأن يتدخلوا في تولية الامراء وعزهم. 

5- اتسمت بعض مواسم الحج بكثرة الفتن والاضطرابات في بلاد الحجاز » 
حيث كان يتم العزل والتولية في (مرة مكة في هذه الفترة » ما يودي غالبا ال 
العصيان والتمرد وإثارة القلاقل والنهب والسلب من قبل الأشراف والقبائل 
القاطنة من القرب عکد. 

۷- كان للجوء الأشراف أنفسهم إلى سلاطين بي عثمان وإعطائهم الأموال 
الجزيلة لتحقيق غايتهم في الوصول الى امرة مک والاحاطة بحكم منافسيهم 
أن أدى إلى فقدانهم السيطرة على أمرة مكة» وساعد علی تکریس النفوذ 


اصبح الاضطراب و حلخعلة نظام حكم الأشراف ولحوئهم إلى العثمانيين سة 
من سمات التفوذ العثماني» وذلك لیسهل لمم التدحل في شوون مکة ‏ وتعبین 
من يشاؤون ف إمرتها. 

۸- لعبت القبائل القاطنة بالقرب من مکة دوراً بارزاً ‏ استفسال افلاف 
واستمرار الصراع بين الأشراف » وذلك بانضمامهم إلى أحد الأطراف 
المتنازعة وتأييدهم له مقابل مبلغ كبير من المال » ثم انتقاهم في مناسبة أحرى 
لتأیید طرف آخر لنفس الأسباب . 

-٩‏ آصبح التتافس والصراع بين الأشراف حول إمرة مک هة من سمات 
حکمهم وکان کل منهم یطمع نو الوصول الل مکة وتسلم مشالید السلطة - 
فیهاء حتی اصبحت مكة تحكم في بعض الاحیان من قبل شخصين من 
الاشراف» ما آدی إلى استفحال القلق والنزاع وانعدام الأمن وفقدان السيطرة 
٠‏ - لحأ الشريف ابو نمي إلى تقرير رسوم تصرف عدة مرات في العام 
للأشراف والقواد لضمان عدم تعرضهم للحجاج ونهب القوافل التجارية 
إبان موسم الحج » ومع ذلك فلم يتردد في انتهاج سياسة القمع لتأديب 
الخارحين عليه . 

1- اتفاق الأشراف والقبائل احاورة لمكة وتوحيد صفوفهم ونبذهم 
للحلاف والصراح فیما ياف » عندما يحسون بالخطر الخارحي » وتكوين 
حبهة داحلية لقاومة النفوذ الملو كي وعدم الاستسلام لبعض التصرفات 
والقرارات الجائرة الي يفرضها سلاطین الماليك على أشراف مكة وأهاليها 


ويتضح ذلك في فتنة عام ۲١‏ ه/ ١۲١٠م‏ » وفتنة المسجد ارام عام 
5ه/ ۵۳۵ ام. 

۲ - كان لأمير الحاج الصري دور بارز في إثارة الفتن والاضطرابات 
وإشعال نار العداوة بين الحجيج في مكة المكرمة والمدينة النورة » فقد كان 
كثيراً ما یعدحل في شؤون مكة الداخلية ويحاول أن يفرض نفوذه أثناء 
وحوده في الحجاز » حتى أصبح شريف مكة يتجنب لقاء أمير الحاج أو 
استقباله حوفاً من أن يتم القبض عليه أو الفتك به . 

۳- تقليص نفوذ امراء الحاج المصري أو الأمراء العثمانيين القادمين إلى 
مكة ق مهمات رسية خلال هذه الفترة » وأن ليس لهم الحق في التدحل في 
شوون مكة المكرمة » وأن لاسلطة شم على أمرائها . 

٤‏ - استطاع الشريف ابو نمي في أوائل ولايته لامرة مكة المكرمة أن يخضع 
الأشراف والقبائل ويقضي على معارضتهم له» وأن يخضع المناطق احاورة 
ويوسع رقعة نفوذه السياسي في الحجاز منتهجا سياسة اتسمت بالحزم والقوة 
والحنكة والدهاء . 

۵ - اتخذت سياسة العثمانيين منعطفا حطیرا » حيث لم تكتف بالسيادة 
والنفوذ الاسمي على الأماكن المقدسة » بل أذت تطالب أشراف مكة بدفع 
مبالغ باهظة لقاء إبقائهم في الامرق واصبحت هذه الأموال ضرائب يدفعها 
شريف مكة للسلطان العثماني قي القاهرة » وفي حال تأخرها أو عدم 
الاستطاعة من ارساها في الوقت المحدد يسارع الشريف إلى إرسال رسله 
للسلطان العثماني للاعتذار» وطلب رضاه كما حدث في عام ۳۳٩ه-/‏ 


۷۳۰ 


57 ١م؛‏ عندما أرسل الشريف ابو نمي رسوله عرار بن عجل الى القاهرة » 
والتزم الشريف بأداء مبلغ ثلاثين ألف دينار إلى السلطان العثماني. 

٩‏ - اعتنى الشریف ابو نمي ميناء حدة الذي أصبح في عهده من آهم مراکز 
التجارة على البحر الأحمر » كما اهتم بتوفیر الأمن والاستقرار قي امارته 
كما حافظ على تأمين الطرق وسلامة التجار » أثناء اقامتهم بهاء وف 
تنقلاتهم واحاطتها بالحراس حتى تصل القافلة بالمتاحر الى السفن» كما عين 
ناا لم لیتقاضی الرسوم ابلم ركية من التجار. 

۷- لعب تحار امند دور هام ق تحارة بلاد از فقد احتکروا بمسارة 
البحر الأحمر واحیط الهندي » وخاصة بحارة التوابل والبخور والاقمشة بجمیع 
أصنافها و الذحائر النفيسة الغالية الثمن . 

۸- نتيجة لتطور وبروز میناء حدة الذي حل محل ميناء عدن في استقبال 
تحارة افند» سیطر سلاطین بي عثمان على التحارة في موانيء الحجازء 
وفرضوا نفوذا مباشرا على موانعه» وذلك للمحافظة على مصالحهم التجارية 
من جباية الضرائب واحتكار بعض السلع والتاحر القادمة من الهند» فاهتم 
a‏ بأن من يتولى نظر حدة (نيابة حدة) يكون 
من الاتراك المتسمين بالقوة والدهاء أو أحد أمراء الماليك ويساعده عدد من 
الموظفين لتحصيل الأموال من التجار وارساها الى نائب السلطان العثماني 
في القاهرة. ثم يتم إرساها الى العاصمة العثمانية استانبول. 

- شدد العثمانيون قبضتهم » وأحكموا سيطرتهم على الحجاز في عهد 
الشريف ابو نمي نتيجة للتطور المستمر الذي شهدته موانيء الحجاز من بداية 


القرن العاشر آمجري بتحول تحارة افند من ميناء عدن الى ميناء حدق 
وبذلك أصبح العامل الاقتصادي هو الدافع الرئيسي لسلاطين بي عثمان في 
طايه ۱۷ اجان نی حین آصبح الدافع از ري ي مرتبة 
تانوية. 

+ - وضح لنا أن دوافع صراع السلمین مع البرتغالیین داحل البحر الامر 
قد ارتبط بعوامل عديدة اعصرت جيعها في عاملین مهمين وهما الدوافع 
الصليبية والدوافع الاقتصادية» حيث رآینا كيف نشطت البابوية في سبیل 
توجيه أنظار العام الأوربي إلى مهاجمة العام الاسلامي عن طریق يحاره 
الجنوبية عقب فشل الحروب الصليبية وارتباك التجارة عبر البحر الاسود 
والمضايق والاناضول» وكيف انها هددت العالم الإسلامي عن طريق 
مشاريعها الحربية ومحاولاتها إثارة الدول الأوربية في سبيل إعادة الاتراك 
العثمانيين إلى داحل آسيا. 

1- آدرك الجميع بأن سيطرة المسلمين على طرق التجارة هي سر قوتهم» 
ومن هذا كان اندفاع البرتغالیین والأسبان كل في طريق حسب توجيهات 
لبابويت ون كان هذا الاندفاع الشديد أهداف عديدة فإن من بين تلك 
الككوافه ما آدی ال انتقال الواحهة من البر ی البحر کأسلوب من آسالیب 
الواحهة بين العام الاسلامي والعا لم السيحي. 

۲- لا ننسى هنا أن ننوه بدور العثمانیین في سبیل الوقوف إلى حانب 
الماليك لمواجهة الخطر البرتغالی ولکن على الرغم من كافة الساعدات الب 
رت ال انیون إلى الماليك إلا أن الوقف كان بتطلب تعاونا جديا 


YTY 


ومشع کا ق سبیل توحید انفهود قرا اسم آل البسر الاختر بقوات 
ضخمة تعبر عن مدی قوة العام الاسلامي في ذلك الوقت» ولکن الذي 
حدث هو بعثرة تلك القوات اللازم في ساحة مرح دابق. 

۳- دحل الاتراك العنمانیون القاهرة عام ۵۹۲۳/ ۰۱۵۱۷ وکان ذلك 
جثل تحولاً جديداً في تطور الاحداث التاريخية في القرن السادس عشر اليلادي 
داحل العا م العربي» وعلی الرغم من كافة الأسباب الي قد تناقلها الورحون 
في تفسيرهم لأسباب حول الأتراك من أوربا إلى العام العربي إلا أننا لا 
نستطيع أن تتکر أن وصول الأتراك إلى مصر والشام أمر كان لا بد منه في 
هذه الظروف ذلك لأن الدولة العثمانية كانت قد هددت أوربا من ناحية 
'الشرق» وبوصول البرتغاليين للمحيط افندي أصبح العالم الاسلامي كله 
مهدداً من الناحية الجنوبية» وكان على الدولة العثمانية ضرورة حماية هذا 
العام من طرقوا أبوابه الجنوبية وأن العام الاسلامي كان يحتاج في تلك الفترة 
إلى قوة تتمتع بالحيوية والنشاط ليرث دولة المماليك. 

٤‏ - كان العثمانيون في صراعهم مع البرتغاليين قد بححوا في تأمين البحر 
الاحمر امال الحيوي للنشاط البرتغالی في سبيل اتمام حصارهم للعالم العربي 
عن طريق محاولاتهم الفاشلة للنزول في سواحل الحجاز فليس معنى ذلك أن 
العثمانيين قد اقتصر نشاطهم داخل البحر الا مر فقط وإنما كان هم نشاط 
في بحار العرب الحنوبية وخاصة الخليج العربي عن طريق تلك الحملات الي 
حرجت ابتداء من حملة مصطفى بيرم ۱۵۳۲/۸۹۳۹ وحتى نهاية القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر اليلادي. 


٥‏ ۷۲- نحح العثمانيون في القضاء على حطورة البرتغال داحل البحر وان ممح 
البرتغالیون في ضم المنادكة إلى صفوفهم فان الحظ حالف العثمانيين في 
تكوين جبهة إسلامية موحدة على شواطيء البحر الأحمر. 

- ركزت الدولة العثمانية في سبيل احافظة على أرواح وممتلكات التجار 
والحجاج المرافقين لقافلة الحج على بناء القلاع احصنة وزودت بفريق 
لراسة» فضلاً عن آنها آعطت حق ا الاق بعض الأماكة من هذا 
الطریق الطویل لعدد من القبائل العربية» مقابل مبالغ مالية اتفق بشأنها مثل ما 
كان یدفع لشیخ قبيلة بشرء ال كانت تقوم بحراسة الطریق من وادي فاطمة 
إلى بلدة عسفان. 

۷- من آهم ما بميز التجارة في الحجاز هو ذلك الانتعاش الاقتصادي الذي 
كانت تعيشه حدة ومكة خلال موسم اج حيث كانت تنهال علیها 
العملات الاحنبية المتعددة من مختلف انحاء العالم» باعتبار أن ما كان يعرض 
في أسواقهاء حلال هذه المدة القصيرة كان فرصة لتجار العالم للقيام بعملیق 
البيع والشراء وهو أشبه ما يكون بالمعرض الدولي الذي تعرض فيه المنتتحات 
ا تنل فان اسر ای ات زواها اكت شاد 
للسلعة أسرع في فتزة وجيزة محققة أرباحا أفضل مما لو بيعت في الاوقات 
العادية. 

۲۸- استمرار النشاط التجاري في ميناء حدة» حيث تصل القوافل التجارية 
من شتى بقاع العام الإسلامي في أي وقت من العام» على العكس من السفن 
افندية اللي لم تكن تصل إلا مرة واحدة طوال السنة. 


۷۳۳۹ 


فلاب کان ار القاهرة یعظرون وضول السفن افتدية بقارغ الصین بو کانوا 
یعمدون إلى ارسال مبالغ مالية كبيرة إلى و کلاتهم ‏ حدة لیتولوا شراء 
السلع افندية نيابة عنهم وذلك دلیل على اعتماد التجار في مصر على 
الحجاز في توفیر احتیاحاتهم من السلع الهندية ال ترد إلى میناء حدة» وذلك 
لأن السلع التحارية تأتي من كافة آنحاء الوانيء إلى میناء حدة الذي یکون 


٠‏ ۴- ثبت السلاطین العثمانيين سيطرتهم الدينية ها قاموا به من تعمیر 


وانشاء ی اطرمین وصرفوا الموال الطائلة فیهما ابتغاء مرضاة ال وحوفاً من 
هذا الا انه كان بیدهم أن یولوا ویعزلوا من شاءوا من القضاة دون ان عسهم 
ضرر. 

۱- برز الدور الهم لأمراء وسلاطین بي عثمان وما قاموا به من جهود 
رائعة لتتشیط الحركة العلمية في الحجاز» وهو مالم نحده بالشکل الطلوب 
من أمراء الحجاز الذین آشغلتهم الصراعات الشخصية واحروب الستمرة 
من أجل الحكم. 

۴- كان لنشاط حركة احاورة الأثر الكبير في زيادة الإهتمام بالموسسات 
العلمية قي الحرمين الشريفين» حاصة الربط ال ينزل بها هؤلاء اجاورین. 
ظاهرة فريدة امتازت بها مكة والمدينة عن سائر مدن العالم الإسلامي في ذلك 
العصرء ألا وهي الأسر العلمية الي استمر تواحدها متات السنين تتوارث 
الوظائف العلمية والدينية ودورها ف تنشيط الحركة العلمية في الحجازء من 
حلال المؤلفات العظيمة الي ألفها علماء هذه الأسرء وأوضحنا عن كثير من 


Vt. 


اللبس الذي وقع فيه الباحتین والمؤرخين في أنساب الأسر المكية» وكان من 
أبرز هذه الأسر: أسرة ابن فرحون» وأسرة المطري الزرندي» وأسرة الفاسي» 
وأسرة ابن فهد» وأسرة الطبري ني مكة الکرمة» وما يدعو إلى الإعجاب 
احتصاص كل أسرة من هذه الأسر بعلم معين» وإن كانوا يتفقون في بحال 
العلوم الشرعية. 

۳- تطور الدراسات التاريخية بشكل كبير في الحجاز خلال هذه الفترق 
ويتضح ذلك من القائمة الطويلة لأسماء كبار المؤرخحين» أمثال الفاسي» 
والنجم عمر بن فهد» والعز بن فهدء وغيرهم الذين تركوا لنا الكثير من 
المصنفات الى أصبح ها اليوم الدور الكبير في كشف الكثير من جوانب الحياة 
المحتلفة للحجاز. 

-٤‏ من المزايا المهمة للحركة التعليمية بالحجاز في هذه الفترة هو الدور 
الذي قامت به المرأة في نشاط الحركة العلمية» فقد شارك نساء الحجاز في 
شتى العلوم» والقين الدروس» وحصلن على الاحازات» وأشرفن على 
الأربطة» وما يلفت الإنتباه أن المشاركة لم تقتصر على نساء الأسر المشهورة 
بل شارك العديد من نساء احتمع عامة في فنون العلم» ومشاركة المرأة نی 
ذلك لا ده في كثير من الأحيان في أصقاع أحرى من العام الاسلامي. 
كان لتوفر الأربطة العديدة الى أنشئت في مكة المكرمة الدور الكبير الذي 
لعبته في تأمين السکن والاستقرار لكثير من طلاب العلم الوافدين الى الحج 
وكثير غيرهم من يقصدون مكة المكرمة وساعد على تعدد هذه الأربطة 
والعناية بها الخدمات الاجتماعية الي كانت تؤديها أن بعض السلاطين 


۷:۱ 


والاغنیاء هم الذین کانوا ينفقون عليهاء وك ار فا ارفاف لاتم از 
تزویدها بکل ما حتاحه القیمون فیها. 

۵ - كانت مكة ا دسل ی كضرا راا 
السلمین الذین کانوا ینز حون عن مواطنهم منصرفين إلى طلب العلم حيث 
یدفعهم الوازع الديي أو الفرار من ححیم الصراع السياسي في بلادهم 
بذلك أصبح یتحمع وي کز فیها آصحاب الواهب ویبرز فیها التفوق والنبوغ 
الديئ.والمعرئي. 

٦‏ - لم يعد المسجد هو المكان الوحيد الذي يلتحق فيه التلاميذ وطلاب 
المعرفة بل ظهر الى جواره التوسع في إنشاء المدارس» الي تنافس السلاطين 
والامراء والوزراء والتجار ورحالات العصر في تأسيسها وجلب العلماء اليها 
في ختلف فروع العلم الاسلامي ولقد رتب هذه الدارس الدرسون العیدون 
و الطلاب والأئمة والمؤذنون ووقفت على الجميع آوقافه للانفاق عليهم لسد 


أولاً: (القرآن الكريم): 


ثانياً: المصادر العربية المخطوطة: 

-١‏ الحضراوي- احمد محمد المكي رت 2۱۹۰۹/۸۱۳۲۷)- الجواهر المعدة من 
فضائل جدة وتاريخها- نسخة مكتبة الحرم المكي- رقم۲۷- تاريخ دهلوي. 

۲- السنجاري- علي تاج الدین بن تقي الدین (ت ۵ 2۱۷۱۳)- منائح 
الکرم في اخبار مكة والبیت وولاة الحرم- مخطوطة مصورة عکتبة الحرم الکي- 
رقم۳۰- تاريخ دهلوي. 

۳- الشلي- محمد بن ابي بكر المكي (ت ۵۱۰۹۳-/۸۱۲۸۲) الستا الباهر 
تكميل النور السافر في آخبار القرن العاشر- مخطوط- مكتبة شس بيي- 
ایرلتدا- رقم۵۲۳. 

٤‏ - الصباغ- محمد احمد الكي رت ۸۱۳۲۱/ 2۱۹۰۳)- تحصیل الرام في اخبار البلد 
اخرام- مخطوطه مصوره مکتبة الحرم الكي رقم۱۱- تاريخ» دهلوي. 

۰- الطبري- علي عبد القادر محمد الحسيي (ت ۷۰ هس 2۱۲۰ کتاب 
الارج المسكي في التاریخ المكي- منطو طه مصوره عکتبة الحرم الملكي رقم۳- 
تاريخ دهلوي. 

- العجيمي- حسن بن علي بن يحبى بن عمر رت 7١1١١1ه/‏ ۱۷۰۱)- تاريخ 
مكة والمدينة والطائف- مخطوطه مصوره- جامعة الملك عبد العزيز رقم" ۰۱۷ 


۷ لفاسي- تقي الدین بن حمد بن مد (ت ۲ 559١م‏ - الزهور 
المقتطفة من تاريخ مكة الشرفه- نسخة مكتبة الحرم المكي رقم 7۱5۱ تاريخ 
دهلوي. 

۸- این فهد- عبد العزیز بن عمر بن a‏ (ت ۵۹۲۲-/ 2۱5۱۷) 
بلوغ القرى في ذیل اتحاف الوری بأخبار ام القری- نسخة مكتبة الحرم الکي 
رقم ۱- تاريخ دهلوي. 

4- ابن فهد- عمر بن محمد (تحم الدین) -الدر الکمین بذيل العقد الشمین في 
تاريخ البلد الامين- نسخة مکتبة رضا رامبور- افند- تاريخ رقم۲ ۰۳۱۱ 

-٠‏ ابن فهد- محمد بن عبد العزيز- (حار الل -تحفة الناس بخبر رباط 
العباس- مخطوط- جامعة يال- امریکا- رقمه؟؟. 


1 الجواهر الحسان في مناقب السلطان سليمان بن 
عثمان- مخطوط- جامعة استنبول- رقم ۱۰ ۲. 

۲ الخبر المرفوع في أيام الاسبوع- مخطوط جامعة بيل 
الامریکیة- امریکا- رقمه ۲۲. 

۳ منهل الظرافه بذیل مورد اللطافه- مخطوط- مکتبة 


مكة الکر مة- جامعة اسطنبول- رقم ۰۳۰ 

6 ۱- القلیوبی- شهاب الدین- هذا تاريخ مكة- مخطوطه مصوره عکتبة الحرم 
الكي رقم ۲۷۰- تاریخ. 

- مولف بحهول- احوال الحرمين الشريفين والسجد الاقصی- مكة- مكتبة 
الحرم المكي- رقم ۰۱416 


ثالثاً: المصادر العربية المطبوعة: 


۱- ابن الآبار- محمد بن عبد الله القضاعي (ت ۸ه/ ۱۲۰)- التكمله 
لكتاب الصله- تحقيق عزت العطار- القاهره- دار الكتب- ۱۳۷ ه.. 

؟- ابن الاثير- علي بن محمد الشيباني وت 78-0ه/1775م - الكامل في 
التاريخ- بيروت- دار صادر- 1555١م.‏ 

- ابن الاحوه- ضیاء الاين محمد القرشی ( ۵۷۲۹-/ ااام - معام الظریه 
في احکام الحسبه- نشر روبن ليفي- كمبردج- 2۱۹۲۸ 
6 - الادريسي- محمد بن عبد الله ابو عبد الله) وت 5 ھ/ ۰ ع)- نز هه 
المشتاق في اخختراق الآفاق- ج۲- تحقيق كوربللي وآحرین- نابلي- معهد 
الدراسات الشرقية- 5156١م.‏ 
ه- الازرقي- محمد بن عبد الله وت ١٠٠١ه/ه8م-‏ اخبار مكة وما جاء فيها 
٤‏ الآثار- تحقيق رشدي الصاح ملحس- مكة الکرمة- دار الثقافة- ۱۳۸۵ه. 

- الاسدي- احمد بن محمد اللكي (ت ٦‏ ه/ ١٦٠٦‏ )- اخبار الكرام 
بأخبار المسجد اخراه- تحقيق الحافظ غلام مصطفى- القاهرة- دار الصحوة- 
7ام. 

مالل سو a‏ يوطي غنول انوي ره ال 


۰ ۷ م)- طبقات الشافعيه- تحقيق عبد الله الجمبوري- ج١-‏ بعداد- دار 


العلم- ۱۳۹۰ ه. 
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۸- الألوسي- 2 البغدادي (شهاب الدین) ت(۱۲۷۰ه-۱۸۹۲ع) درف 
العاني- ج۱ - ط٤‏ - بيروت- دار إحياء الراث- ٤٠١٠١‏ ۱ه. 

- ابن اياس- محمد بن احمد رت ۶۹۲۰ 161م)- بدائع الزهور في وقائع 
الدهور- ج۱- نشر محمد مصطفى- القاهرة- دار المعارف- 9517١م.‏ 

۰- البتتونيی- محمد لبيب- الرحلة الحجازية- ط۳- الطائف- مكتبة المعارف- 
د.ت. 

۱- ابن بطوطه- محمد بن عبد الله- تحفة النظار في غرائب الامصار و عجائب 
الاسفار- ط ۱- بيروت- دار الكتب العلمية- ۰۷ ١ه.‏ 

۲- البغدادي- اسماعيل باشا رت ۹ ه/ ۱۹۲۰م)- هدية العارفين بأسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين- اسطنبول- ۱۹۱م. 

۲- ابن بكر- احمد بن علي رت 4ه ۰۷۰ ۱م)- الكفايه في علم الروايه- 
ط ۱- القاهره- دار الکتب الحديثه- د.ت. 

6 ۱- البکري- عبد ال بن عبد العزیز ت( 4۸۷ه/ ۱۰۹6ع)- معجم ما 
استعجم- ج١-‏ تحقيق مصطفى السقا- القاهرة- جنة التأليف والترجمة والنشر- 
EEE‏ 

ما باقر قرت انهم وى اق ون ادر e o‏ 
رضوان محمد رضوان- بيروت- دار الكتب العلميه- ۱۳۹۸ه. 

٦‏ ۱ - البلوي- خالد بن عيسى (ت قبل ۷۸۰/ ۱۳۷۸ )- تاج المفرق في تحليه 
علماء الشرق- رحلة البلوي- تحقيق اللسدى السائح- ج۲- المغرب احيداء 
التراث- ۲۶۲ ۱ه. 


/ط- التحيبي- لقاسم بن یوسف (ت ۳۸| ۹ ع)- مستفاد الرحلة 
والاغنزاب- تحقيق عبد الحفيظ منصور- تونس- الدار العربيه- ۰2۱۹۸۱ 

۸- ابن تغري بردي- يوسف (جمال الدين) (ت ٤۸۷ه/‏ 5 ۱ع)- النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة- ج۷- محقیق فهيم شلتوت- القاهرة- مطابع 
وستاتوماس- ۱۹۷۰. 

8 التفتازاني- الغنيمي (ابو الوفاء) (ت 5151ه/ 545١م‏ - ابن سبعين 
وفلسفة الصوفيه- بيروت- دار الکتاب- 2۱۹۷۳ 

۷۰- الثعالبي- عبد الملك رابو منصور) (ت 474ه/8١٠م)‏ - يتيمة الدهر- 
القاهره- دار المعارف- 91729١م.‏ 

+ الماحظ- عثمان (ابو عمر) (ت ۲۵۵ه-/ ۸1۸م) - البيان والتبيسين- 
ج۲- تحقيق عبد السلام هارون- الطبعة الثالفه- القاهره- مكتبة الضابحي- 
e۸‏ 

۷۲- الجذري- محمد بن محمد (ت ۳ ۲۹ ١م)‏ غاية النهاية في طبقات 
القراء- ج١-‏ تحقيق براحسترار- الطبعه الثالشه- بيروت- دار الكتب العلميه- 
۲ هھ 

۳- المزيري- عبد القادر محمد الاتصاري (ت 9175ه/ ٠١٦۸‏ )- الدرر 
الفرائد النظمة في اخبار الحاج وطريق مكة المعظمة- ج١-‏ تحقيق مد اخاسر- 
القاهرة- مطبعة نهضة مصر- ۰۳ ۱ه. 

6 - ابن جوزي- عبد الرحمن (جمال الدين) رت ٥۹۷‏ ه/ 2۱۲۰۰)- تأبيس 
ابليس- بيروت- دار الفكر- ۱۹۸۲ 


۷:۸ 


۵ - ابن حجر العسقلاتی- اهد (شهاب الدين) (ت ۰۲ ۸ه/ ٤٤۸‏ ۱م)- أنباء 
الغمر بأنباء العمر- جه- تحقیق عبد الله احضرمي- بات و مایت اب داز ال 
العلمية- 5٠5‏ اه. 

۲۹ ابن حجر افیثمی- احمد بن محمد بن علي (ت ء ۷ ۷ ۱) - رير 
القال في آداب واحکام وفواند يحتاج اليها مودبو الاطفال- حقیق سلیمان 
اسحاق عطیه- القاهره- دار العارف- ۰۱۹۷۸ 

۲۷- الحميري- محمد عبد المنعم (ت ۰ص ۱۹ الروض العطار في 
خير الاقطار- تحقيق احسان عباس- بيروت- مكتبة لبنان- ۰2۱۹۷۵ 

لان این حنبل- احمد محمد (ت ۲۱ه/ ۸۰۵)- السند- تحقيق اهد شاكر- 
القاهرة- دار العارف- 6 ۱۳۷ ه. 

۹- ابن حوقل- النصيي (ابو القاسم)- صورة الارض- تحقيق دي حویه-ط7۲ 
لیدن- بریل- ۲۷ ۱۹. 

۳۰- ابن الخطيب البغدادي- امد بن علي (ابو بکی (ت ٤1۳‏ ه/ ۱۰۷۰ع)- 
الرحله الحجازيه في طلب العلم- تحقیق نور الدين عتر- ط۱- بیروت" دار 
صادر- ۱۳۹۵ه. 

۱- ابن علدون- عبد الرهن محمد الضرمي (ت ۵۸۰۸ ۰6 0۱)- العبر 
وديوان المبعدأ والخبر- جه- بیروت- موسسة حلي للطباعة- ۱۳۹۹ه-. 

۲- ابن حلکان- امد بن محمد (ت ۸۲۸۱-/۱۲۸۲ع)- وفيات الاعيان في 


ابناء ابناء الزمان- تحقيق احسان عباس- القاهره- دار الفكر- 9177١م.‏ 


۳۳ ابن علیفه- حاجي مصطفقی بن عبد ال (ت ۷ هس ۱۱5۷م( - 
کشف الظنون عن اسامي الکتب والفنون- نشر محمد شرف الدین- اسطنبول- 
4 ام. 

6 ۳- ابن الداشيی- عثمان بن سعيد (ت 54144ه/ ١١٠١٠م)‏ - التیسیر في 
القراءات السبع- استانبول- جمعية الستشرقین الالمانيه- ۰2۱۹۳۰ 

۳۰- الدارمی- عبد الله الفضل- سنن الدارمي- ج۱- بیروت- دار الكتب- 
۳ ه. 

+۳- الداري- عبد القادر التميمي (تقي الدين) (ت ATES‏ 5 ^(- 
الطبقات السنيه في تراجم الحنفيه- ج١-‏ تحقيق عبد الفتاح الحلو- الطبعة 
الاولى- الرياض- دار الرفاعي- للنشر- ۰2۱۹۸۲ 

۷- ابن داود- سليمان بن الاشعث (ت ۲۷۰ ه/ ۸٨۸۸‏ )- سنن ابي داود- 
راجعه محمد حي الدين عبد الحميد- القاهره- المكتبه التجاريه- د.ت. 

۳۸- الدحلان- احمد زین (ت 54 ١٠١ه/‏ 1885م)- خلاصة الكلام في بيان 
امراء البلد اطراه- مصر- ۵۰ ۱۳۰ه. 

۳۹- الفتوحات الاسلامية- ج؟- ط١-‏ القاهرة- مؤسسة 
الحلبي- فواد الصیاد- الغول- في التاريخ- القاهرة- دار النهضة- ۰۱۹۰ 

۰ - ابن دقماق- ابراهیم محمد (ت ۹ ه/ ٤٠۷‏ ۱)- الانتصار لواسطة عقد 


الامصار- نحقيق لجنة احیاء التزاث- بیروت- دار الافاق- ۰۲ ١ه.‏ 


Vo. 


۱ - ابن دقیق العید- حمد هقی الدين) (ت 7./اه/ ۱۳۰۲م)- الاق‌زاح في 
بیان الاصطلاح- تحقيق قطحان عبد الرهن الدوري- القاهرة- دار العارف- 
< مضه 

۲- الدميري- حمد بن موسی (کمال الدین) (ت ۸۰۸ ۶۰۰ ۱م)سحياة 
الحيوان الکبری- ج۲- بيروت- دار الفکر- ۱۹۷۲. 

۳ - ابن الديبع- عبد الرهن بن علي (ت ۳ وه/ 585 ١م)-‏ الفضل الزید 
على بغية المستفيد في اخبار زبيد- تحقيق محمد عيسى صا حيه- الكويت- ابخلس 
الوطين- ۱۹۸۲م. 

4 - الذهی- محمد بن احمد بن عثمان رت ۵۷۸-/ 184/8م) - سير اعلام 
النبلاء- تحقيق شعيب الارناوط- بيروت- مؤسسة الرسالة -۸۱۹۸۰. 

۵ - الزبيدي- محمد الرتضی (محب الدين) (ت 6١١١ه/‏ 0۱۷۹۰)- شرح 
القاموس المسمى تاج العروس من جواهر القاموس- بيروت- دار الفكر. 

5- السبكي- عبد الوهاب بن علي (ت الالاه/ ۱۳٠۹‏ - طبقات 
الشافعيه- تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو- ط١-‏ القاهره- مطبعة 
الحلبي- ۸۱۹۲۵ 

۷ - ابن سحنون- عبد السلام بن سعيد (ت ۲۵۲ه-/2۸۷۰)- محمد - آداب 
العلمین- تحقيق حسن حسین عبد الوهاب- تونس- 1187ه. 

- السخاوي- محمد بن عبد الرهن (خمس الدين) (ت ۸۹۰۲-/ 6١54157‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع- ج” - القاهرة- مكتبة حسام القدسي- 
۳ ھ. 


ةك التبر المسبوك في ذيل السلوك- القاهره- مكتبة الكليات 
الأزهريه- بدون تاريخ. 

.ه- السلمي- عرام بن الأصبغ (ت ١9171ه/‏ /41١م)-‏ اسجماء جبال تهامه 
وسكانها- ج۲- تحقيق عبد السلام هارون- ط۲- القاهرة- مصطفی اخلي- 
٩ ٤‏ ۲ ۱ هب. 

١ه-‏ السمهودي- علي بن امد (ابو اللسن) (ت 2٩۱۱‏ ۱6۰۵ع)- وفاء 
الوفاء بأخبار دار الصطفی- تحقيق محمد محي- القاهرة- 4 ۱۳۷ه. 

9ه- ابن سيده- علي بن اساعیل (ابو الحسن) (ت /ه4ه/ 0۱۰۲۵ 
الخصص- بيروت- اخاریه- ۱۹۲۷. 

۳- السيوطي- عبد الرحمن بن ابي بكر (حلال الدین) (ت ۱۱٩ه-/ ٠٠١٠١‏ م) 
-حسن احاضره في تاريخ مصر والقاهره- ج۱- تحقیق محمد ابو الفضل 
ابراهیم-القاهرة- دار احیاء الکتب العربیه- ۱۳۸۷ه- ۰2۱۹۱۷ 


4ه- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاه- ج١-‏ تحقيق محمد 
ابو الفضل ابراهيم- بيروت- المكتبه العصريه- 1/85١ه.‏ 

۵ ۵ - تاريخ الخلفاء- تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد- ط٤-‏ 
القاهره- ۱۳۸٩‏ ه-. 

7 تدریب الراوي في تقریب النواوي- ج۱- القاهره- دار 
الکتب الحديثه- د.ت. 

/اه- طبقات الحفاظ- الطبعة الاولى- بیروت- دار الكتب 


العلميه- ۰۳ ۱ه ۰.2۱۹۸۲ 


۸- ذيل طبقات الحفاظ - نشر محمد امين- القاهرة- دار احياء 
التراث العربی- د.ت. 

- ابن شاهين- خليل الظاهري (غرس الدین) رت ۷۸۳ 4۷ ۱ع) زبدة 
کشف المالك وبیان الطرق والسالك- تحقيق بال رافیس- باریس- الطبعة 
الجمهورية- 2۱۸۹۱. 

٠‏ - الش وکانی- محمد علي رت ۵۱۲۰۰/ 2۱۸۳۶)- البدر الطالع بمحاسن 
من بعد القرن التاسع- القاهرة- مطبعة السعاده- ۱۹۱. 

۱- الشيرزي- عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله رت ۳/۸۵۹۰ ۱۱۹ع) - نهاية 
الرتبة في طلب الحسبه- تحقیق الباز العريي- الطيعة الثانیة- بیروت- دار الثقافة- 
۳ ام. 

۲- الصابی- احسن (ابو هلال) (ت ٤٤۸‏ ه/ ۱٠۰٥٦‏ )- رسوم دار الخلافه- 
تحقیق میخحائیل عواد- بغداد- 5 ۱۹ع. 

۳- الصفدي- خلیل اييك (صلاح الدین) (ت ۷٦٤‏ ه/ 2۱۳۲۲)- الوافي 
بالوفیات- تحقيق مجموعة من الحققين- بون- جمعية الستشرقین- ۱۳۸۱ه. 

٤‏ -- ابن صلاح- عثمان بن عبد الرحمن الشهروزي (ابو عمرو) (ت 14۳ه/ 
٥‏ ۱۲)- ادب المفتي والستفتي- تحقيق موفق بن عبد القادر- المدينه المنوره- 
مكتبة العلوم والحكم- ۰۷ ۱ه. 

6- مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح- تحقيق عائشة 


عبد الرهن-مصر- دار الكتاب-914١م.‏ 


~٦‏ ۰ علوم الحديث- مقدمة ابن اصلاح- تحقيق نور الدين عتر- 
الطبعة الثانية- المدينه المنورة- المكتبه العلمية- ۱۹۷۲م 

۷- الطبري- محمد بن جرير(ابو جعفر) (ت ١٠1ه/197م)-‏ تاريخ الرسل 
والملوك- ج؟-القاهرة- دار المعارف- ۱۳۲۲ه. 

۸- الطبري- محمد علي الكي رت ۸۱۱۷۳/ ٠۷٦١‏ م)- اتحاف فضلاء الزمن 
بتاريخ ولاية بني حسن- تحقيق ناصر عبد الله البركاتي- رسالة دكتوراة (غير 
منشورة)- جامعة ما نشستر- ۱۰۳ه. ۱ 

4- ابن طولون- محمد (شمس الدين) رت *5وه/ ٠١٤١‏ )- مفاكهة الخلان 
ي حوادث الزمان- تحقيق محمد مصطفى-القاهرة- المؤوسسة المصرية العامه- 
٤‏ - ج۲ ص 1۳. 

۷۰ اعلام الورى بمن ولي نائباً من الاتراك بدمشق الكبرى- 
تحقيق محمد اهد دهمان- دمشق- مطبوعات احیاء التراث- ۰ ۱۹. 

۱- الطيبي- الحسين بن عبد الله (ت ۸۷۳/ ۱۳۶۲ع) - الخلاصه في اصول 
الحديث- تحقيق صبحي السامراني - بغداد- رئاسة ديوان الاوقاف العراقيه- 
۱ ه. 

۲- ابن ظهیره- محمد القرشي (جمال الدین) (ت ٦۹۸ه/‏ 2۱۰۷۸)- الفضاتل 
الباهرة في حاسن مصر والقاهرة- تحقيق مصطفى السقا- القاهرة- م ركز تحقيق 
التراث- 947595١م.‏ 

۳ ابن عبد ربه- اهد بن محمد (شهاب الدين) (ت ۰/2۳۲۸ ٩م)-‏ العقد 


الفرید- جح ط۳- القاهرة- دار النهضة- ۱۹۲۵م. 


۷۰ 


۷- العصامي- عبد الملك حسين المكي (ت ١١٠١ه/ ١٦۹٠‏ )- سمط النجوم 
العوالي في ابناء الاوائل التوالي- القاهره- المطبعة السلفية- د.ت. 

۵- ابن العماد- عبد الحي الحنبلي (ابي الفلاح) (ت ۹ ه-/ ۷۸م)- 
شذرات الذهب في اخبار من ذهب- ط١-‏ بيروت- دار الفكر- 
۹ ه/۸۱۹۷۹. 

۷- العمري- ابن فضل الله (ت ۹ ۷/ ۱۳6۹م)- مسالك الامصار في 
مالك الامصار- تحقیق احمد زكي- القاهرة- دار العلم- 6 ۱۹۲م. 

۷- العیاشی- عبد | لله بن محمد (ت ۱۰۹۰ه/۱۲۷۹م)- الرحلة العياشية- 
ماء الو ائد- الرباط- ۰۱۹۷۷ 

۷۸- العیدروسی- عبد القادر (محي الدین) (ت ۱۰۳۸ه-/ 262۱7۲۸ النور 
السافر عن آخبار القرن العاشر- تصحیح محمد رشيد- بغداد- مطبعة الفرات- 
5 ام. 

۵- الغزي- محمد بن محمد بن احمد (نحم الدين) (ت ١5١٠١ه/‏ ١155مم)‏ - 
الكواكب السائرة بأعيان المائه العاشره- تحقيق جبرائيل سليمان حبور- بيروت- 
دار الافاق- ۱۹۷۹. 

۰- الفاسی- محمد بن مد (تقي الدین) (ت ۸۳۲/ 2۱۲۹) - شفاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام- تحقيق عمر عبد السلام- بیرو ت- دار الکتاب- ۰5 ۱ه. 
۱- العقد الثمين في تاريخ البلدالامين- ج۳- تحقيق محمد فواد 
السید-بیروت- مو سسة الرسالة-ه ۰ ۱ه. 


۲- الفاكهي- محمد بن اسحق بن العباس (ت بعد 51/7ه/880م)- اخبار 
مكة في قديم الدهر وحديث- نحقيق عبد الملك بن دهيش- ج۲- النهضة 
الحدينه- مكة المكرمة- ۱۰۷ 

3-5 المنتقى في اخبار ام القرى- بيروت- دار الکتاب- ۱۹۰. 
٤‏ - الفخري- سعيد (ابو محمد)- الآداب السلطانیه- بيروت- دار الكتاب- 
15 ١م.‏ 

- ابو الفداء- اسماعيل بن علي (الملك المؤيد) رت ۷۳۲ ۱۳۳۱)- تقویم 
البلدان- تحقيق ماك كوين ويسلان- باريس- دار الطباعة السلطانیه- ۰ ۱۷م. 
5- ابن الفرات- محمد عبد الرحيم (ت ۰/۵۸۰۷ 2۱)- تاريخ الدول 
والملوك- ج۹- تحقيق قسطنطين رزيق- بيروت- الجامعة الامريكية- ۲ ۱۹. 
۷- ابن فرحون- ابراهيم بن علي (ت ۷۹۹ه-/ 595١م)‏ - الديباج الذهب 
في معرفة اعيان علماء المذهب- ج۲- تحقيق محمد الاهدي- القاهره- دار 
التراٿ- ۱۹۷۲م. 

۸- ابن فهد- عبد العزيز بن عمر (عز الدين) غاية المرام بأخبار سلطنة البلد 
الحرام- ج۲- تحقيق فهيم شلتوت- مكة- جامعة ام القرى- ۰۹ ۱ه-. 

3 ابن فهد- عمر بن محمد (نحم الدين) - اتحاف الورى بأخبار أم القرى- 
ج۳- تحقيق فهيم شلتوت- مكة- جامعة ام القرى-5 ۰ ١ه.‏ 

۹" معجم الشیو خ- تحقيق محمد الزاهي- الرياض- دار اليمامه- 
۲ هت 2۱۹۸۲. ۱ 


۱- ابن فهد- محمد بن عبد العزيز (جار الله) (ت 555ه/ 4۷ ۱۵م- تحفة 
اللطائف في فضائل اطبر ابن عباس ووج والطائف- تعليق محمد كمال ومحمد 
الشقحاء- الطائف- النادي الادبی- ۰ ۱ه. 

۲- ابن فهد- محمد بن محمد (التقي) (ت 15-۵۸۷۱ ۱)- لحظ الالحاظ 
بذيل طبقات الحفاظ- مطبوع مع ذيول تذكرة الحفاظ للذهبي- بيروت- دار 
احياء التراث العربي. 

۳- الفيروزي ابادي- محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷ 414١م)‏ - القاموس 
احیط- القاهره- دار المأمون- /97١م.‏ 

-٤‏ ابن قاضي شهبه- احمد (ابي بكر) (ت ١851ه/ -)١44/‏ طبقات 
الشافعيه- تحقيق عبد العلم حان- بيروت- دار الندوة- ۰۸ 1ه- ۹۸۷٠م.‏ 
-٥‏ القزوين- زكريا بن محمد بن محمود (ت 1۸۲ ه/ 2۱۲۸۳)- آثار البلاد 
وأخبار العباد- بيروت- دار صادر- 2۱۹۸۱. 

7- القطي- عبد الكريم حب الدين (ت ١٤٠١٠ه/ ٠٠٠٠١‏ )- اعلام العلماء 
الأعلام ببناء المسجد الحرام- علق عليه امد محمد جمال- عبد العزيز الرفاعي- 
ط١-‏ الرياض- دار الرفاعي- ۱۹۸۷. 

۷- القلقشندي- احمد بن علي (شهاب الدين)(ت ١857ه/ -)1١418‏ صبح 
الاعشى في صناعة الانشاء- تحقيق محمد حسين تمس الدين- بيروت- دار 
الفكر- ۱۹۸۷. 

۸ - نهاية الارب في معرفة انساب العرب- تحقيق ابراهيم 
الابياري- القاهرة- دار العرفة- ۱۹6۹م. 


۷۰۷ 


84- ابن قيم الموزيه- محمدبن ابي بكر بن ايوب (شمس الدين) (ت 
۰۱ ) - الطب النبوي- مكة- دار الثقافه- ۱۳۹۹ه. 

۰- الكتاني- عبد الحي بن عبد الکبیر رت ۱۳۸۲ه-/ 2۱۹۲) - فهرس 
الفهارس والاثبات ومعجم العاجم والشیخات والسلسلات- دار الغرب 
الاسلامي- بیروت- دار الغرب- ۰ ١ه.‏ 

۸ نظام الحكومه النبويه السمی التزاتيب الاداریه- 
بيروت- دار الفکر- ۰٩‏ ۱ه. 

- الكتبي- محمد بن شاكر (صلاحي الدين) (ت 4 ۷ه/ ۱۳۲ مب 
فوات الوفيات- تحقيق احسان عباس- بيروت- دار صادر- ۱۹۷۳. 

۳ ابن كثير- اسماعيل بن عمر (ت ۵۸۷۷-/2۱۳۷۳) - البداية والنهاية- 
تحقيق امد ابو ملحم- بيروت- دار الكتب العلمية- 4۰۵ ۱ه. 

٤‏ ۰- الکردي- محمد طه- التاریخ القویم لمكة وبيت الله الکریم- ج۲- 
مكه- مکتبة النهضة الحديثة- ۱۳۸۵ه. 

۵ - ابن ماحه- محمد بن يزيد (الحافظ ابي عبد اللم) (ت ۵۲۷۳-/۸۸ع)- 
سنن ابن ماجه- تحقيق محمد فواد- القاهره- دار الفکر- ۱۳۹۳ه. 

5 الماوردي- علي بن محمد بن حبيب (ابو الحسن) (ت ٠45ه/‏ 
۸ )- الاحكام السلطانيه- بيروت- دار الكتب العلميه- ۱۳۹۸ه. 

۱ ۷ - ابن اجاور - يوسف بن يعقوب (جمال الدين) (ت 575ه/ 1778)- 
صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز- السماه تاريخ الستبصر - تحقیق اوسکر 
لوقفرین- لیدن- مطبعة ابریل- ۱۹۵۱. 


۷۰۸ 


۸ المحبي- امد بن عبد الله بن محمد الطبري (ابي العباس) (ت 
6 ۹۵/۹ ۱۲)- القرى لقاصد ام القرى- تحقيق مصطفی السقا- ط ۲- 
القاهره- دار الفکر-۱۳۹۰ه. 

۹ - الرداد- عبد الله بن احمد الكي (ابو الخير) (ت ۱۳۶۳ه/ 6 ۱۹۵م)- 
الختصر من کتاب نشر النور والزهر في تراجم آفاضل مكة من القرن العاشر 
الى القرن الوابع عشر- اعتصار محمد العامودي واهد علي- حدة عالم المعرفة- 
۰۲ ه. 

= ه/ ۱۰۳۰ع)‎ ٤۲۱ ابن مسکویه- احمد بن محمد (ابو علي) (ت‎ ٠ 
.2۱۹۸۱ تهذیب الاخلاق- بیروت- دار الکتب العلمیه-‎ 

2-۷۱ مسلم- احجاج (ابو الحسين) (ت ۲۲۱ه-/ ۸۷۵)- صحيح مسلم- 
القاهره- الطبعة الامیریه- ۲۹۰ ۱ه. 

۲- الغراوي- اهد بن جمعه (ت ۲۰٩ه-/‏ 2۱5۱) - جامع جوامع 
الاختصار والتبيان- ج۲- تحقيق امد البدوي- وروابح بونار- الجزائر- 
۳ 

۳- القريزي- امد بن علي (ت ۸۸4۰/ ۱۱ع) درر العقود الفریده في 
تراجم الاعيان الفیده- ج١-‏ تحقیق محمد كمال الدین عز الدین علي- ط ۱- 
بيروت- عالم الكتب- ۱۱۲ه- ۸۱۹۹۲. 

٤‏ ۱- اغاثة الامة بكشف الغمة- القاهرة- مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر- ۰ ۱۹. 


> ۱ السلوك لعرفة دول اللوك- ج۱- غقیق سعید 
عاشور- القاهرة- دار الكتب العلمية- ۰ ۱ه. 

57- اللطي- عبد الباسط بن خليل (ت ١٠57ه/‏ 4١١1م)-‏ نزهة الاساطين 
فيمن ولي مصر من السلاطين- تحقيق محمد كمال الدين- الطبعة الاولی- 
القاهرة- مكتبة الثقافة الدینیه- ۱۹۸۷. ۱ 

۷- ابن منظور- ابو الفضل جمال الدین محمد(ت ۷۱۱-/۱۳۱۱ع) لسان 
العرب- ج۱۱- بیروت- دار صادر- ۱۹۷م. 

۸- الوسوي- محمد بن عبد الله اس رت ٠۰‏ هل/ 559١م)-‏ رحلة 
الشتاء والصيف- تحقيق محمد سعيد طنطوي- القاهره- ۳ه 

8- النباهي- علي بن عبد الله (ت أواخحر القرن الثامئ امحري)- المراقيه 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا- بيروت- المكتب التجاري- 9/1١‏ ١م.‏ 

۰ النهروالي- محمد بن علاء الدين (قطب الدين) (ت ٠99ه/‏ ۸۲١٠م)‏ 
الاعلام بأعلام بيت الله الحرام- طبعة مصوره- بيروت- دار خياط- 9514١م.‏ 
0 البرق اليماني في الفسح العنمسائي- تحقيق د 
الجاسر- الرياض- دار اليمامه- ۱۳۸۷ه. 

5 الحاشمي- غريب بن الشيخ عجيب- سياحتي الى الحجاز وهي حوادث 
واقعية- القاهرة- 5١591١م.‏ 

- الحمداني- الحسن بن محمد بن يعقوب (ت 14ه/ 7 2۹)- صفة 
جزيرة العرب- تحقيق محمد بن علي الاكوع- الرياض- دار اليمامه- 9175١م.‏ 
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4- الونشريشي- احمد بن يحيى (ت 5١541ه/‏ 5.8 ١م)-‏ الالماع الى معرفة 
اصول الرواية وتقييد الاسماع- تحقيق امد صقر- ط۲- القاهره- مكتبة 
التراث- ۸۹١١ه.‏ 

ه- ياقوت الحموي- عبد الله (شهاب الدين) (ت ۵۳۲۷/ 117وم)- معجم 
البلدان- ج۲- بيروت- دار بيروت- ۱۰۰ه. 

5- اليعقوبي- امد بن يعقوب بن جعفر (ت 2۸۹۷ ۱٩۱4ع)-‏ تاريخ 
اليعقوبي- ج۳- النجف-۱۳۹۸ه. 
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رابعاً: المراجع العربية: 


۱- آمنة حسين حلال - علاقة سلاطين بني رسول بالحجاز- رسالة ماحستير 
(غير منشورة)- مكة- جامعة الملك عبد العزيز- 2۰۰ ۱ه. 

9 طرق الحج ومرافقه في الحجاز في العصر المملوكي- رسالة 
ماجستير (غير منشوره) جامعة ام القرى- ۰۷ ۱ه. 

۳- إيفانوف نيقولاي- الفتح العثماني للأقطار العربية- ترجمة يوسف عطا الله- 
بيروت- دار الفارابي- ۱۹۸۸م. 

> - ابراهيم علي طرحان- مصر في عهد دولة المماليك الجراكسه- القاهره- دار 
الفكر- 959١م.‏ 


ه- امد الشنتاوي وآخرون- دائرة المعارف الاسلامية- القاهرة-دار المعارف- 


15 1. 
ت اهد ال هه معجم المعربات الفارسية في اللغة العربية- دار الادهم- 
دمشق- ۱۹۸۸م. 


۷- احمد عطية الله- القاموس الاسلامي- القاهره- مكتبة النهضة - “55 ١م.‏ 
۸- احمد عيسى بك - تاريخ البيمارستان- دمشق- 017 اه. 

4- احمد فؤاد المتولي - الفتح العثماني للشام ومصر ومقدماته- القاهره- دار 
الکتاب- ۲ -. 

-٠‏ امد محمد الشعفي- النور الوضاء في بیان احکام القضاء- حدة- دار 
العلم- 2 ۱ ۱ه. 


۱١‏ - امد محمد عدوان- المماليك وعلاقاتهم الخارجية- الرياض- مطبعة 
الفرزدق- 2۰۰ ۱ه. 

۲- ادهم مصطفى- الاطلس التطبيقي للبلاد العربية- حلب- دار ربيع- 
7 م. 

-٤‏ ادي شير- الالفاظ الفارسية العربة- بيروت- الطبعة الكاثوليكية- 
۸ (م. 

٤٥‏ - اسماعيل امد ياغي- الدوله العثمانیه في التاریخ الاسلامي الحديث- ط۱- 
مكتبة الرياض- العبیکان- ۲۹ ۱۹. 

۰- اسماعیل حقي ابكارشلي- امراء مكة في العهد العثماني- ترجمة حلیل 
مراد- البصره- م رکز دراسات الخليج العربي- ۱۹۸۰. 

١‏ ۱- ایرامارفین لابیدوس- مدن الشام في العصر المل وكکي- ترجمة سهیل 
زکار- دمشق- دار حسان- ۰۰ ۱ه. 

۷- بطرس البستاني- حيط اخيط- بیروت- ۸۱۹۷۰. 

۸- حرحي زيدان- تاريخ آداب اللغة العربية - القاهره- دار افلال- درت. 
8- تاريخ التمدن الاسلامي- علق عليه حسين مونس- 
القاهره- دار املال- 35/8١م.‏ 

۰- جمال محمود حجر- التوسع العثماني في الشرق العربي- الدوحه- مكتبة 
العلى- ۱۹۸۹. 

۱- حسن ابراهيم حسن- تاريخ الاسلام- الطبعة الاولى- القاهرة- النهضة 
المصريه- /9503١م.‏ 


YY 


- حسن باشا- الفنون الاسلامية والوظائف- القاهرة- مكتبة النهضة 
المصرية- ۹۸ ۱. 

۳- حمد الجاسر- بلاد ینبع- الریاض- دار الیمامه- ۲۰ ۱۹. 

٤‏ - حمد بن ابراهيم الحقيل- كنز الانساب ومجمع الاداب- الریاض- دار 
العبيكان- ۱۸ ۱ه. 

۵- حمزه عبد اللطیف- الحركة الفكريه في مصر في العصرین الايوبي 
والمل وکي- الطبعة الثامنه- القاهره- دار الفكر العربي- ۹۲۸ ۸۱. 

- حمزه علي لقمان- تاريخ الجزر اليمنية- دمشق- العالیه- ۱۹۸۱م. 

۷- خير الدين الزركلي (ت ۸۱۳۹۲-/ ۱۹۷٦‏ )-الأعلام- بيروت- دار 
العلم- ۱۹۹۰ 

۲۸- رفعت عبد الطلب- توثیق السنة في الفرن الثاني افجري- الطبعة الاوی- 
القاهره- مکتبه الخانجي- ۰۰ ۱ه. 

8- ریتشارد مورتیل- الاحوال السياسية الاقتصادية بمكة في العصر 
المل وكي- الریاض- حامعة الملك سعود- ۰۱۹۸۰ 

۰- سعاد ماهر -البحرية في مصر الاسلامية وآثارها الباقية- القاهرة- دار 
الکتاب العربي- ۲۱۷ ۱۹. 

۱- سعید عاشور- اجتمع الصري في عصر سلاطين المماليك- ط ۱- 
القاهره- النهضة العربیه- ۱۹۲۲. 

۲ بحوث في تاريخ الاسلام وحضارته الظاهره- 
القاهرة- عالم الكتب- 2۱۹۸۷-. 


۳۳ ۱ العصر المماليكي في مصر والشام- ط ۲- القاهرة- 
دار النهضة العربية- ۱۹۷۲. 

٥‏ - سلیمان عبد الغ المالكي- مرافق الحج واخدمات الدنية في الاراضي 
الاسلامية المقدسة- رسالة ماحستیر (غبر منشوره) - كلية الاداب- جامعة 


القاهره- ٩۹۷۸‏ ۱. 
۳ بلاد اطحجاز - الریاض- مطبوعات دارة اللك عبد العزیز- 
۳ - ص۰۱۹ 


۳- سونیاهاو- في طلب التوابل- ترجمة محمد عزیز رفعت- مراحعة محمود 
النحاسی- القاهره- ۱۹6۷. 

۳۷- سيد عبد احید بكر - اللامح الجغرافيه لدروب الحجيج- ط۱- حدة- 
دار العلم- ۰۱ ۱ه. 

۳۸- سيد قطب- ظلال القرآن- القاهره- دار الکتاب- ۰۹ ۱۹. 

۹- شاکر مصطفی- التاریخ العربي والمؤرخون- ط ۱- بيروت- دار العلم 
للملایین- ۱۹۷۸. 

۰- شوقي ضيف- تاريخ الادب العربي» عصر الدول والامارات- بیروت- 
دار العارف. 

۱ - صبحي الصالح- علوم الحديث ومصطلحه- الطبعة الاولى- بیروت- دار 
العلم للملایین- ۱۹۸۲- 

۲ النظم الاسلامية نشأتها وتطورها- بیروت- دار الفکر- 
ام. 


Yo 


۳- ضيف الله يحيى الزهراني- زيف النقود الإسلامية- مطابع الصفا- مكة- 


ط ۱- ۶۱۳ ۱ه-. 
€ آسعار الواد الغذائية بمكة المكرمة- مطابع جامعة ام القری- 
۱ إه. 


ه - عائشة عبد أ ۰ قاجم سيدات بیت النبوه- بهي ت- دار الكتاب 
حمن- راحم بيرو ر 


۲ - عاتق غيث البلادي- معجم الحجاز- مكة - دار مکة-۰۱ ١ه.‏ 


۷~ نسب حرب- مكة- دار مكة للنشر- 9ه 

۸- عادل احمد الحشيشي- تاريخ الفكر الاقتصادي- بيروت- دار النهضه- 
۷6 ۱ 

9 - عاطف سید- البحر الاحر والعام العاصر- ط۲- القاهرة- دار العلم- 
۰۵ 1 م. 


مه مه مهو 


۰ - عبد الرژوف قاسم محمود- الکشف عن حقيقة الصوفیه- بیروت- دار 
الصحابه- ۰۸ ۶ اھ 
١ه-‏ عبد الرهن فهمى السامح - الوحدات النقدية الملو کیسة- بحده- 


۳ اها 
5م 


8 ه- عبد الرهن محمود عبد التواب- قايتباي اعحمودي- القاهره- افيقة المصرية 
العامه للكتاب- ۷ ام. 


۷۳۹۹ 


4ه- عبد الرحيم نصر- الاغوات- الخرطوم- معهد الدراسات الافريقيه 
والاسیویة- ۱۹۸۲. 

هه- عبد السید حكيم امین - قيام دولة الماليك في مصر والشام- بیروت- 
دار النهضة العربیه- ۱۹۹. ۱ 
5- عبد العزیز سال- البحر الاهر في التاریخ الاسلامي- الاس‌کندریه- 
مؤ سسة شباب الجامعة- ۱۹۹۳. 

۷- عبد القدوس الانصاري - تاريخ مدينة جدق-ط۳- القاهرة- دار مصر 
للطباعة- ۲ ۰ ١ه.‏ 

۸- عبد الکریم غرابیه- مقدمة التاریخ العربي الحديث- دمشق- مطبعة حامعة 
دمشق- ۱۹۷۷. 

۷- عبد | لله صالح العثيمين- المملكة العربية السعو دیة- ج۲- ط ۱- الریاض- 
دار العبیکان- ۱ ۱ه. ۱ 

۰- عبد الله فیاض- الاجازات العلميه عند السلمین- ط ۱- بغداد- 
۷ ۱ م. 

۱- عبد الله قاسم الوشلی- السجد ونشاطه الاجتماعي على مدار الساریخ- 
الطبعة الاولى- بیروت- مؤسسة الکتب الثقافیه- ۱۹۹۰. 

۲- عبد الوهاب عبد اللطیف- الختصر في علم رجال الاثر- الطبعة الثامنه- 
القاهره- دار الکتاب الحديث- ۱۳۸۲ه. 

۳- عبد الوهاب عزام- جالس السلطان الغوري- القاهره- جنة التألیف 
والترجمة والتشر- 4۱ 2۱۹. 


لاش 


- عدد من الولفین- المنجد في اللغة والادب- ط۲- بيروت- دار 
الشروق- ۲۰ ۱۹۷. 

-٥‏ علي ابراهيم حسن- حسن ابراهيم حسن- النظم الاسلامیة- القاهرة- 
مكتبة النهضة العربية- ۱۹۳۹. 

5- علي الضباع- الرید شرح الشاطبیه- القاهره- مصطفی البابلي احليي- 
٩‏ ۱۳ ه-. 

10 - علي حسین سلیمان- العلاقات الحجازية الصرية زمن سلاطین المماليك- 
القاهرة- دار المعارف- ۱۳۹۳ه. 

۸ الدشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية في اواخر العصور 
الوسطی- القاهرة- دار العارف- ۱۳۹ ه. 

8- علي سام نباهين- نظام النزبيه في عصر دولة الماليك في مصر- ط ۱- 
القاهره- دار الفكر العربي- ۱۹۸۱. 

۰- عماد الدين خليل - دراسات في السيره- ط۱۰- بيروت- مؤسسة 
الرساله- 2۱۹۸۲. 

١/ا-‏ عمر رضا كحالة-اعلام النساء- دمشق- مطبعة الترقي- ١1951م-‏ م- 
ج1. 

ا معجم المؤلفين- مطبعة الترقي- دمشق-١571١م.‏ 

۳- غسان علي الرمال- صراع المسلمين مع البرتغاليين- حدة- دار العلم- 
EE‏ ۱ 


-٤‏ فاروق عثمان اباظه - اثر تحول التجارة العالمية الى راس الرجاء الصالح- 
الاسكندرية- دار المعارف- 9/10 ١م.‏ 

-٥‏ فؤاد عبد الحميد العنقاوي- مكة الحج والطوافه- ج١-‏ بيروت- دار 
حضر- ۵ 2۰ اها 

5- الليفتنات كولونيل ب. ج-جود- مصو- ترجمة راشد البراوي- القاهرة- 
مطبعة الاعتماد- ۰ ۱۹۸. 

۷- محمد احمد دهمان- معجم الالفاظ التاريخية في العصر الملوکي- بیروت- 
دار الفکر- ۱۰ ۱ه. ۱ 

۸- محمد احمد عبد العال - البحر الامر- القاهرق- دار الفکر- ۱۹۸۹ 
۰- محمد السید غلاب- البلدان الاسلامیة- القاهرة- مکتبة الانحلو- 2۱۹۷۱. 
۰- محمد بن منصور الشریف- العیون في الحجاز وبعض آودیته- الطائف- دار 
الحارئي- 5١6‏ اه. 

۱- محمد جال الدین قامعی- قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث- 
تحقيق و تعلیق محمد بهجة البيطار- الطبعة الثانیه- القاهره- دار احیاء الکتب 
اطلبیه- ۱۳۸۰ه. 

۲- محمد سالم حلمي- اقتصاد مصر الداخلي- ط۱- الاسکندریه- ۱۹۷۷م. 
۳- محمد ضیاء الدین الریس- الخراج- بیروت- دار الکتاب- ۱۹۸۲م. 


5 محمد عبده- نهج البلاغه- ج۱- بیروت- دار المعرفة- ۱۹۷۳. 


۷۹۹ 


-٥‏ محمد فهد الفعر- تطور الكتابات والنقوش في الحجاز في العصرين 
المملوكي والعثماني من القرن الثامن ال حجري حتى القرن الثاني عشر افجري- 
رسالة دكتوراة غير منشوره- جامعة ام القرى- 5.5 ١1ه-7.‏ 4 اه. 

5- محمد محمود السرودي- معا التاريخ الاوربي- الاسكندرية- مطبعة 
المصري- ۹۷ ۱م. 

۷- محمد یوسف عابد-التاریخ والرخون-رسالة دكتوراة (غير منشورة)- 
جامعة ام القرى- ۱ ۱ه. 

۸- محمود البهلي نيال- الحقيقه التاريخية للتصوف الاسلامي- تونس- مكتبة 


النجاح- 7/5١ه.‏ 

8 محمود طه علا- جغرافية شبه الجزيرة العربية- القاهرة- دار العلم- 
۵ 1 م. 

٠‏ - مصطفی ابراهیم وآحرون- العجم الوسیط- القاهره- دار الفکر- 
۱ 


83- مصطفی السباعی- المرأة بين الفقه والق‌انون- القاهره- الکتب 
الاسلامی- ‏ ۰ ١ه.‏ 

۲- مصطفی همشري- النظام الاقتصادي في الاسلام- الریاض- دار العلوم- 
۵ ۰ اها 
۳- معاویه هزاع الشمري- العجم الجغراني لدول العالم- القاهرة- مطبعة 
التقدم- ۰۱ ۱ه. ۱ 


4 معرو ف الدواليي- المرأة في الاسلام- بیرو ت- دار النفائس- ۹ هه 


۷۳۷۰ 


هة- موسى لقيال- الحسبه المذهبيه نشأتها وتطورها- الطبعة الاولى- ابلزافر- 
الشركة الوطنية للنشر- ۱۹۷۱. 

5- نعيم زكي فهمي- طرق التجاره الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب في 
اواخر العصور- القاهرة- الحيئة المصرية- 1917م. 

۷- نوال حمزه الصيرق- النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر 
افجري/ السادس عشر الميلادي- مطبوعات دارة الملك عبد العزیز- الرياض- 


۳ هھ 


44 


خامساً: المجلات والدوريات: 


۲ امد ابراهيم الغزاوي- مجلة اللهل» شذرات الذهب ج5- ج۸- اخلد‎ -١ 
.م١9717/ه1‎ 889 جمادى الثانية‎ 

۲- احمد دراج- ايضاحات جديدة عن التحول في تجارة البحر الاحمر منذ القرن 
التاسع اشجري- احاضرات العامه للجمعية المصرية للدراسات التاريخية- الوسم 
الثقاقي- 95717١م.‏ 

۳- احمد عمر زيلعي- الواقع الاسلامية الندثرة في وادي حلي- حوليات كلية 
الآداب- جامعة الکویت- الرسالة ۱۹۸۲-۳۹. 

6 - توفیق عامر- احکام الرق في التشریع الاسلامي- بحلة الورخ العربي- 
العدد۲۷- بغداد- 2۱۹۸۱. 

ه- الرق واحکامه في التشریع الاسلامي- جلة الورخ العربي- 
العدد۲۱۷- بغداد- 2۱۹۸۱. 

حمل الجاسر - مجلة العرب حسن القری قي ذکر او دية ام القری» ج521 رجحب 
- شعبان ۰۳ ۱ھ/۱۹۸۳م. 

۷- صلاح الدين المنجد- اجازات السماع في المخطوطات القديمه- مقاله 
نشرت في بحلة معهد المخطوطات العربيه- الجلد الاول- اللجزء الشاني- 
لسنةه ۵ ٩‏ ۱م. 


۸- عبد الله عقيل العنقاوي- كسوة الكعبة في العصر المملوكي- جلة كلية 
الآداب والعلوم الانسانيه- مه- جدة- جامعة الملك عبد العزيز- 191/85م- 
۵ ۰ اه. 

8- احمل نشاته و آراء المؤرخين فیه- جلة كلية الاداب- ج۲- 
الرياض- جامعة الرياض- ۱۳۹۱ه. 

-٠‏ عبد احسن مدعج- رسالة في فضل جدة وشيء من خبرها لحار الله بن 
فهد- بحلة معهد المخطوطات العربية- الكويت- ۳۱- ۰۷ اه. 

-١١‏ عمر عبد العزيز- التعريف بالفقه- بحث نشر في مجحلة البحوث الفقهيه 
العاصره- الرياض- العدد الاول- السنة الاولى- ۰٩‏ ١ه.‏ 

۲- محمد مجحذوب- رسالة المسجد في اجتمع- جحلة احج السنة الرابعة 
والعشرون- العدد۱ .١‏ 

۳- يحيى الساعاتي - ابن فهد وكتابه نحفة اللطائف, جلة الفيصل العدد ١5‏ 


شوال 2۱۹۷۸/۵۱۳۹۸. 
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الملاحق والخرائط | 


ملحق رقم )١(‏ 


رسالة من السلطان سليمات القانوني الى الشريف بركات بن محمد عناسبة 
جلوس السلطان على العرش”". 


فهذا كتابنا الشريف السامي السلطاني وحطابنا المنيف المعالي الخاقاني لا زال 
ال نافذاً مطاعاً في الأطراف والاكناف بامداد امداد حفي الالطاف مبارك 
أرسلنا الى جناب الكريم الأميري الكبيري الأكرمي الافخمي الامحدي 
الارشدي الاكملي الاعدلي النصري الذحري العوني الوتدي العضدي اضامي 
بحاهد الاصلي العريفي الحسيي النسيي نسل السلالة الهاشمية فرع شجرة 
الزكية التبویه سند الملة احمدية طراز العصابة العلوية سيد الامراء الاشراف في 
العالمين نصرة الغزاة واحاهدین ظهير الملوك والسلاطين نسيب امير المؤمنين 
السيد الشريف زين الدين بركات ابن الشريف محمد امير مكة المكرمة ادام 
الله تعالى سعده وانحح قصده ولا زال في ظل الله وكرمه ومهبط وحيه 
وحرمه يهدي الى سلاماً جيل وثناء جزيلاً. 


. ٤۷ص اساعیل حقي- امراء مكة-‎ )١( 


YY 


ملحق رقم (۲) 


نص مرسوم السلطان سليم الأول الى الشريف بركات بتعيين أحد القضاة 
بمكة20: 


مرسوم كريم مطلق إلى كل واقف عليه من المقر الكريم العالي الولوي 
الكبيري الشريفي الزيئ أمير مكة المشرفة وشيخ الإسلام الشافعي بها 
والأكابر والأعيان والحكام الخاص والعام بالأقطار الحجازية أعزهم الله 
تعالى» بأن يتقدموا باعتماد ما تضمنه هذا المرسوم الكريم والعمل به وباطنه 
بالخط الشريف: بسم الله الرحمن الرحيم» الملكي الظفري خاثر بك. 
المرسوم بالأمر الكريم العالي المولوي الأميري الكبيري السيدي المالكي 
الحدومي الأعظمي السيفي حائر بك نائب السلطنة الشريفة بالديار المصرية 
وما مع ذلك» أعز الله تعالى أنصاره» وضاعف اقتداره. إلى كل واقف عليه 
من المقر الكريم والجناب العالي والس السامي الغالي الأميري والقاضوي 
والقضاة الكبيرية الشريفي الزيئ نائب السلطنة الشريفة .مكة الشرفة والاقطار 
الحجازية والأكابر والأعيان والخاص والعام وولاة الأمور بعكة أعزهم الله 
تعالى : 

نعلمكم أن ابحلس العالي القاضوي الكبيري العلآمي البليغي المفيدي البارعي 
احيدي الأوحدي الأكملي الأصيلي العريفي البديعي قاضي القضاة ابن أبي 
الليث ابن الضياء الحنفي تغمد الله تعالى روح والده برحمته وأدام نعمه. 


(۱) نيل المنى- ص ۰1۱-1۰ 
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المشار إليه توجّه إلى جهة الأعتاب الشريف المقام الشريف الخنكار الأعظم 
مالك رقاب الأمم حلد الله تعالى ملكه وسلطانه ونصر حيوشه وآعوانه 
وعاد إلى أبوابنا العالية من حلب امحروسة وعلى يده مرسوم شريف» مشمول 
بالخط الشريف» یعود وظيفة قضاء القضاة الحنفية .عکة المشرفة إليه على 
حاري عادته» ومستقر قاعدته. 

ومرسومنا لهم أن يتقدموا بتمكين نائب المشار إليه من تعاطي الأحكام 
الشرعية وإقامة ناموس الشرع الشريف إلى حين توجهه من أبوابنا العالية 
وتقوية يده وش عضده ومعاملته بكل جميل وكل رعاية» ومساعدته على 
تنفيذ الأحكام الشرعية وإقامة ناموس الشرع الشريف من غير تهاون في ذلك 
ولا إهمال. 

وليعتمد هذه المرسوم الكريم كل واقف عليه وسامع وناظر إليه ولیعمل 
عضمونه ومقتضاه. من غير عدول عن لفظه ولا روج عن معناه» واخط 
العالي أعلاه» والحجة بفحواه» إن شاء الله تعالى. بتاريخ مستهل شهر صفر 
الخير سنة خمسة وعشرين وتسعمائق والحمد لله وحده» وصلى الله على 


YVA 


ملحق رقم (") 


وثيقة من بعض علماء وتجار الحرم إلى السلطان العثماني محمد الاول يؤكدون فيها على 
رغبتهم في التعبير عن مكانة السلطان العنماني في قلوبهم(). 

العطف على مملكة العرب ونفي البغاة والمنافقين من بين أظهرهم فإن الظلم 
عم على سائر تملكة العرب وقد استباحت ملوكهم أحذ أموالهم وآفتت 
العلماء رضي الله تعالى عنهم... فان الفساد عم في مملكة العرب وفشى بها 
الظلم وأبيح هم قتل النفس ال حرمها الله تعالى وسبب ذلك الطمع في 
الملك والظلم فاحش أيها اللك العظيم البقاع الشريفة والأراضي المقدسة 
وطهرها من الظلم والأوحاش وفرح قلوب العلماء وسائر الناس تقليهاً شیر 
الله وإن كثرة الرايات تدل أن الله يعمل لنشر العدل بها وينتظر الأخبار 
حلول البركات الشريفة ليشملهم العدل بحضور حم غفير من العلماء 
والفضلاء والأكابر والتجار وكلهم يتوسلون إلى الله تعالى أن يشمل النصر 
مولانا وينصره بنصره الشريف ويشمله بنظره الشريف وإقباله المنيف. 


لحف 


ملحق رقم (۶) 


براءة تعيين ابي نمي ابن الشریف برکات لنصب شریف مكة الکرمة من 
السلطان سلیمان القانوني بتاریخ 4/۵۹۳۱ ۵۲ ۱ع. 

البراءة الشريفة الصادرة من السلطان ساکن الحنان الغازي سلیمان خان إلى 
الشريف ابي عي : 

تاريخها: ۹۳۱ھ (تقدیر). 

عقعضی الخاتم السلطاني الشريف عالي الشأن والطغراء لحام العالم أجمع أمرنا 
ما هو آت. 

لما كانت رعاية وإكرام الاشراف» وهاية واحترام الاخلاق الفخام -شرفهم 
الله تعالى الى يوم القیامة- من اولى وألزم كافة الصا والهام» ولا كان من 
المسلم به أن هذه الزمرة المشرفة تتميز بشرف امحتد» وطهارة النسب فان من 
ضروريات العمل ومن ضرائب الدنيا علينا أن يكونوا معززين ومكرمين ما 
يشملهم من التوحه المملوكي والرعاية السلطانية. 

أرسل عالى الجناب» ومآب السيادة وصاحب السعادة وصاحب شرف 
الاتتساب الى أصحاب المناقب والمآثر. ومستجمع جميع المعالي والمفاخر 
والمختص ,عزيد عناية خالق السموات امير مكة الأسبق السيد الشريف ابو نمي 
بن الشريف بر کات أدام الله تعالى سعده (نقول أرسل) إلى عتبتنا العالية» 


(۱) محمد عبد اللطيف البحراوي: شئون الحرمين الشريفين في العهد العثماني في ضوء الوثائق التركية 
العثمانية» ص ۲-۸۰ ه. 


۷۸۰ 


قد وافته المنية» طيب الله ثراه» وبأن الشريف حسن (أحد أبنائه) -صاحب 
الألقاب السابق ذكرها- دام سعده على دراية بأمور الرئاسة وصاحب فراسة 
في شئون السياسة» ويصلح من كافة الوجوه لضبط البلاد وحفظ الرعايا 
و العباد» ومن ثم فهو جدیر بأمانة وحكومة مكة المعظمة شرف المدائن 
الامراء العظام و کبیر الکبراء الفخام» وذو القدر والاحترام وصاحب العز 
و الاحتشام و العتص عزید عناية اللك الأعلى آمیر آمراء مصر (بکلريکي) 
محمد باشا -دام إقباله- رسالة في هذا الشأن مبلغا ما يجعل آبواب عناييّ 
مفتوحة» وجميع ب ركاتي السلطانية مکشوفة للسید الشریف آبي نمي- آدام 
الله تعال سعده- كما انعطفت عاطفی السلطانية عالية القدر إلى ابنه 
المذكورء ومن ثم فقد آمرت في الیوم الثاني والعشرین من شوال الکرم لسنة 
ستين و تسعمائة للهجرة عا هو آت: 

عقتضی أمري عالي الشأن یصبح السید حسن الشار إليه دامت سیادته هامش 
رقم أميراً لمكة اعتبارا من الیوم (بعد الیوم) » وعلیه بضبط وحماية البلاد 
والأمصار التابع للولاية براعایاها وبرایاها بحواضرها وبوادیها وبراریها وحماية 
ورعاية الحجيج القادمین من كل فج في مالي احروسه في حدود القانون 
و العادات المرعية منذ القدم وحرساه طرقهم وبركهم (آبارهم وعيونهم) 
حراسة كافية» والحكم دائما بقسطاس الشرع القويم» مقیاس القانون 
الستقیم وتلك هي الوظائف والخدمات البرورة والوفورة والساعي 


ملا 


المشكورة لإمارة وحكومة مكة المعظمة» كان ذلك نهج أحيه الرحوم الأمير 
السابق لمكة المكرمة المباركة الذي أمضى إمارته بكل عدل وانصاف وم 
يخالف الشرع المطهرء أو يحيد عن القانون المقرر» ول يظلم أحداً أو يعّدي 
على أي فرد أو يؤذيه وليعلم سادات وأشراف الولاية المعمورة المذكورة 
وأشرافها وعلماؤها أمراؤها وفقهاؤها وكبراؤها وأئمتها وخخطباؤها وعموم 
الولاية والحكام ووكلائها وعربانها وكافة أهالي الولاية وضيعهم رفيعهم 
صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم أن المذكور (أعلاه) هو أمير مكة المباركة: 
فعليهم عراجعته في أمور الجمهور الخاصة بالحكومة والولاية وعليهم أن 
يتوافروا على تعظيمه واكرامه وتمديحه واحترامه وأن يتوفروا على الدعاء في 
الغدو والآصال في تلك الأراضي المطهرة المشرفة والمقامات العالية المباركة 
بدوام دول السلطانية وبقاء بجدي وعظمي المملوكية وأن يعتمدوا العلامة 
الشريف. 


ملحل رگم (ه) 
جدول يبين مقدار ونوع الصدقة وسنة وصولها 
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ج۲/ ۹۲ صدقة التاحر محمد الدمشقي ۰ آلف دینار 
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ملحل رقم )١(‏ 
نسب أشراف بنو قتادة الحسنيين حكام مكة 


كتادة 
قاسم ادريس 
ابو دعيج عطاف 
عاطف 
محمد 
زر 


۷۹۱ 


هيز 


قايتباي 


ب رکات 


رميته نهد (جازان) 


راحح 


ابو الا 


يركات 


خريطة 


توضح الطرق التجار 


ية في 


ال التجارنة ف المالرالاسلای 
من رن المائر حت الترابم شر ميشلاد يم 
اند الاي وق تسس 
الطلوالاءية بلق 
ی 
ارا شلد سي لطن رابرد 


العام الاسلامي 


ملحق 


رقم (5) 


كشاف الآيات القرآنية 


أحل ˆ الله لیم ۳۷۵ 


الحج آشهر معلومَات ۱۹۷ 
وأتموا لح والعمرة ۱۹ 


یا ها لِْيْنَ آمنوا اصبروا وَصَابرُوا ٠٠٠‏ 
ومن ْمَل من الصالحَات من ذكر؛ ۱۲ 
وآتوا لنسَاء صَدُقَاتِهنَ 4 
وَكَذَلِكَ تصرف الآيات ه١١‏ 
وَأَعِدُوا هم ما استطعتم 46 
بوَادٍ غير ِي ززع ۳۷ 
قاع افده من الناس ۰ ۳۷ 
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وأذن فى الناس بالحج ۰ ۲۷ 


وَإذ بو آنا لإبْرَاهِيمَ مَکانَ ۲٣‏ 
ام نکن لیم حرا اه 
ومر آیاته أنْ حلق ۲١‏ 
وَإنْمَا يَحْشَى الله من عادو ۲۸ 
من هُو قانت آنآءَ 1 
هل يستوي الذِينَ یعون ٩‏ 
برقع الله این منوا ۱١‏ 
ویسمَون فِيهًا کاس ۱۷ 


رھ 0 ر 
إقرأ باسم ربك ٥‏ 


السورة 


۷۹۰ 


۳۲ 


۳۲ 
۳۸ 
۳ ۰ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۹ 
0۸ 
Y٦ 


۹٦1 


رقمها الصفحة 


۶۸۸ ۳ 


۹-٩‏ ه 


00۰ 
۵۸۱-۵ 
o٦ 
۳۰۷ 
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كشاف الأحاديث النبوية 
طرف الحديث ش ۱ الصفحة 
اتقوا بيتاً يقال له الحمام OY‏ 
إذا أحر ج ثلاثة ي سفر ا As‏ 
إذا مات الإنسان انقطع ا r‏ 
اعظم النساء بركة AV‏ 
افضل الصدقة أن يتعلم ا ORV‏ 
اما وا لله إني لأحرج منك PET‏ 
ان الرسول حرج أي الى النساء e‏ 
ان الله طيب يحب الطيب ON‏ 
انهم لا يحشرون VE‏ 
بينما رسول الله ) حالس في المجلس TOE‏ 
تدارسوا القرآن TS‏ 
تعلموا العلم وعلموه الناس Oss‏ 
التمس ولو خاقا AY‏ 
ثلاثة لهم أحران oes‏ 
جنبوا مساح دكم EV‏ 
الحكمة ضالة المؤمن ONS‏ 
حلق الله الجنة بيضاء Ae‏ 


طرف الحديث الصفحة 
حير الصداق أيسره TAV‏ 
الدنيا متاع VV‏ 
الذهب بالذهب YAT‏ 
طلب العلم فريضة AORN‏ 
كل خير هؤلاء قوم يقرأون القرآن ل م ممه اه عه ا ا ا 53 ۵ 
كلا احلسین خخير ع © 
كلكم راع وكلكم مستول VY.‏ 
لا تكتبوا عن شیا VV‏ 
لا يحل لثلاثة يكونون AA‏ 
لا يدحل الجحنة VOL‏ 
لا يشكر الله ا 
لصاحبها بكل شعرة حسنة AS‏ 
اللهم بارك لأمي O‏ 
لولا الهحرة لسكنت مكة PEV‏ 
ما ملاً ابن آدم EVE‏ 
مروا أولا دكم بالصلاة EVs‏ 
من رأى منكم منکرا Vo‏ 
نحن قوم لا نأکل VT‏ 
هذا يوم تستر فيه الكعبة وترتفع CAs‏ 


۷۹۷ 


ابا الغيث ل م م م م م م م م مه مم مم م م ممم م م م ۱۳۷ 
ابراهيم بن ظهيره —A® e‏ ات ]| 
ابراهيم بن ظهيره ع م م ی ۸۵ ۵ ة-20 15 
ابراهيم بن عمر البقاعي OV eee‏ 
ابراهيم بن محمد بن برهان الكردي م مم مم م م ممم ل ل e‏ 
ابراهيم بن محمد بن حسين DVO sees‏ 
ابراهيم بن محمد بن صديق الشافعي ل 
ابراهیم عليه السلام ۰۰۰۰ ۷۰-۵۵۷6۹۲-۲۹ 
احمد البخاري (ابو حامد) CIA eens‏ 
بهد ابحبلي e‏ ۲-۱۵۲۲ ۷ ۶ 
اهد الحعفري ااا ااا ا ۳ 
احمد الشاحي Ves‏ 
احمد باشا EV‏ 
احمد بن ابراهيم الشافعي ET‏ 
احمد بن جمعه الواسطي ٩ es‏ ۲ 6 
احمد بن حجر المصري wae‏ 8 لاسن 
امد بن حجر الهيثمي قل ل مم م مم م م مم م ممم م م م ل ل VAN‏ 


احمد بن رحب المزين ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةل .ل أ هلا 
احمد بن ظهيره بن احمد TA es‏ 
احمد بن عبد العزيز بن القاسم EY n‏ 
احمد بن عجلان fo ns‏ ۲۵ ۷ 
امد بن على (ابو العباس) 0 
احمد بن على القلقشندي OV ween‏ 
احمد بن محمد البسكري VAS ns‏ 
احمد بن محمد الحنبلي ممم م م مم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممم .. Vo‏ 
امد بن محمد اليماني 00 
اهد بن محمد بن بر کات esses‏ ۲۹۸۲۵۹۱۱۹۹۱۸ 
احمد شاه بن حسن ابو المغازي AYO ss‏ 
احمد شاه بن شهاب الدين ابو المغازي لمم مم ممم ممم AYO‏ 
امد عبد الله محمد الطبري مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم مم م TN‏ 
هد محمد البخاري ممم ممم مم م م مم ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم م PEN‏ 
احمد محمد بن حجر الحيثمى VAN‏ 
ارغون شاه بن عبد الله الناصري AA sees‏ 
الارقم بن الأرقم VY ns‏ 
سعد ال حميري cen‏ ۱۳ ۵ 
اسكندر الج ركسى ممم مم ممم ممه ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم مم سم ۰2۰۰۰۰ AV‏ 


۷۹۹ 


اسماعيل الصفوي nn‏ ۲۵۱-۱۱۹ 
اسماعيل محمد ابراهيم العراقي ns‏ ۲ ۳ 6 
الاشرف اسماعيل بن يحيى قم م م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممه مم عمل ل e‏ 
الاشرف شعبان بن حسين sss‏ ۲۷-۵ ۵۱۷۸-۵۳-6 
اصف خان a.‏ ۱4۹۵۵66۲26۵62۳۳۹ ۷۳۳-۱۳۱۵۰۱۷۰ 
اياس باشا لمم ممم م مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ما ممم .2 ۱٩۲‏ 
ايوب الازهري 41١6 sees‏ 
9 
باز بن فارس بن شامان موم ممم مم مم ممم ع م م ۰۰۰۰۰ VAY TAT‏ 
بدر الدين بن مزهر AY‏ 
بدر الدين حسن بن حسين قاوان ORO assesses‏ 
بدر الدين حسن بن عطيه اماشي ns‏ ۱۷۶6۵۱ 
بدر الدين حسن بن علي الطلحاوي دمم 2۰2۰ ۳۵۱ 
بديع الزمان بن الضياء م 475 لم ها نب 
بردبك التاحي الاشرقي AR‏ 
برسباي cacao‏ ۱۱۸۱۳۲ ۳-۳۰ 2-0 1۹ 
برقوق eens eens‏ اهدع هلاه ۱ 


بر کات بن حسن wees‏ ۸۷-۱۱۱۷۰۱۷۲ ۵۱۷۰-۵۱۹-۵6۲ 


بركات بن محمك....... ...7ه ۰-۸-۸-1 و لخ 0-197 41د لزه لاه 
بركات بن موسى لم ممم ممم ممم ممم م م م م 4-717 AVEO‏ 
برجت العجمي مم ممه ممم م مم م ممم ممم مم ممم مم مم مم ممم ممم TT‏ 
برهان الدين ابراهيم العراقي ممم مم ممم م ممم م م ممم ل ال الع 
برهان الدين ابراهيم الرشدي ل ممم م م ممم م مم مم مم ممم م م 2.0 EO‏ 
برهان الدين ابراهيم فر الدين العراقي es‏ 1ع 
برهان الدين القدسي Yn‏ 
برهان بن صدیق aes‏ 1-۵10 ۵ 
بساط بن عنقاء م مم م ممم م ممم ممم ممم مم مس م مت موی ۰۲22۵ ۳۹۹-۲۱۰۶ 
بك باي م مم م ممم مم م ممم ممم م ممم م مم ممه مم مم م۲ ۰۰۲۰۲۰ ۱-۸۹-۲۲ ۳۰ 
بيري الرومي ns‏ ۳۹۸-۳۸۹۲ 6 
بيسق عبد | لله الشيخي م ممم م مم م ممه ممم م م مم مم مم م 20 O‏ 
9 
تاج الدين الج وكقدار اللاري cases ss‏ ۳۳۲ 
تاج الدين عبد الوهاب ممم ل ۳۳۹۸و 
التاحي بن یعقوب الالكي سس 
التاحي عبد الوهاب المالكي................................ 1۵-66۸ 41۸-4 
تقي الدین ابو بكر محمد القاري ۳3 
تقي الدین محمد الفاسي ees‏ ۰۲۱۳۱-۲۵۲ ۷۱۷۷-۷۲۷۲۱۳۷ 


تقى الدين محمد بن محمد بن فهد المكي es‏ ۳-۱۱۹ ۲ 


© 


ثقبه بن ب ر کات TATA‏ 
9 
حابر بن عبد | لله TEA ns‏ 
جار الله بن مزه بن راجح موم 4 18 
حازان بن محمد Nes‏ 
حان بردي الغزالي لمم م مم م مم ممم م م مم مم مم مم م سم 2 o‏ 
جام الخمراوي oo ns‏ 
حعفر الرومي YORE es‏ 
حعفر الرومي YORE ns‏ 
جعفر المنصور مه مم م م م م مم م ممم مم مم مم م مم م مم مم م م م مم م لل لل e‏ 
جعفر التصور م مم مم ‏ مم عم میم سم میم مت جع ا TIP‏ ۱۷-۵ 6 
حعفر عمر الخوزي As‏ 
جغيمان ss‏ ۲۲۲۰ 
حقمق العلاني (ابو سعيد) wees‏ ل 
جمال الدين بن ظهيره لمم ممم ممم م ممم مم م م م ۲۸-۱۵۲۹ ۱۳-۵ 6 
جمال الدين عمر الرضى TT nn‏ 


ھال الدين محمد امخطاب eases‏ 2-۱۲۱۷۰۵۲۲ 6 ۷ 
حمال الدين محمد الهاشمي Rens‏ 
جال الدین محمد بن اهد الصوقٍ مج ممم ممم ممم ممم عم تم من مد 65 
جمال الدين محمد بن موسى الظاهري O sess‏ 
جمال الدین محمد حابر العدني و22 ۲۲ 
جال الدین محمد عبد الله باکثیر ۰۰ ۳۳ 
جال الدين محمد عمر الشیی لم م مم م م م ع ل FAVE‏ 
جمال الدين یوسف ناصر اليمئ sess‏ ۳۹ ۱۷ 
جمال محمد امد البوني مم م م م مم ممم ممم م مم م م م مم مم م م TA‏ 
الجمال محمد بن بركات ممم مم مم مم مم م مم مم مم ممم م م م ممم م م ل VY‏ 
جوهر العراقي NN‏ ۵۳۷-۱۷۱۳۹۱۹۱ 
© 
حازم بن ب ر کات VY ns‏ 
الحافظ ابو الحجاج المزي se‏ 4# لمن 
الحافظ النجم عمر بن محمد بن فهد مم مم م م م م مم م ل ۱ 
حافظ بن حجر العسقلاني ممم مم م مم مم م ل ل و 4 ۳-۱۱۱۰ ۲ 
حافظ نور الدین علي اهينمي و وا OV‏ 
الحسن البصري دمم سم عم عم مت عم عم عم عم عم مت دمم ۶6/۸۲۰۰۰۰۰۵ ۱۷۱/۵۳ 
الحسن بن المستنجد با لله يوسف (الستضيء) AE ns‏ 


بن تق ۱ ۲۱۱-۷ 


حسن بن بعية ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ثم ممم ةم ة ةم ممم ممم ةم م مث ةمث يميه 
حسن بن سهل همم مس م۰۲۰۰ ۳۸۰۰۲۳۷۹ 
حسن بن عبد | لله بن امد القسطلاني Ys‏ 
الحسن علي عبد الوهاب الاسكندري NE‏ 
حسين الاسکر ابادي سم دمم سم مت مت مب مب مب 22۲ ٩‏ 1 
حسين احسيي sese‏ ۱۷۰۸ 
حستن الکردي ۰۱۸۹-۱۱۷-۱۲۷ ۱۷۸۱۷۷۱۷۰۱۷۵۱۷۱۷ - 
۲۸۱-۱۸۰۹ 
بحسین الراغي ی ٩1۱2۱۵‏ 19۵و 
حسین بك الرومي میم مس مس مس ۰۰۵ ۰۲۲۰۰ VATEY‏ 
حسين بن علي بن ابي طالب e‏ 
حسين محمد الديار بكري م م م VAY‏ 
هید الدين افندي cee‏ ۱۱۱ 
هیضه eee‏ ۲۸۹۸۹۸۲۱۲۸۵۱۷۴ 
حنيقه eee‏ ۷۵۵ 
9 
حائر بك ع م م ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممم Os‏ 
حداوند حال OAV eens‏ 
حشقدم بن علي الظاهري الطواشي VEY eens‏ 


زكريا محمد الانصاري ا ا ET SL‏ 
زين الدين ابو الفضل المكي O A‏ 
زين الدين ابي بكر المراغي i O‏ 
زين الدين ابي بكر بن مزهر ENTE E a as‏ 
زين الدين احتسب E‏ لم م ع م 6 4 ۱۵ ۱۳۲۵۲ ۷۱۷۰۰۵ 
زين الدين ايوب الازهري ا ی AS N ED‏ ۱ 
زین الدین ب رکات بن موسى 1 CN ES RS‏ 
زین الدین بر کات مشي ل ل ال امسو ED E O U‏ 
زين الدین عبد الباسط بن ظهيره ی 
زین الدین قراموز الافرزي و و کر مه فا ی 00د 
الزيئ حعفر بن عبد القوي Oe‏ ااا ل 
9 
سراج الدين عمر بن ابي السعود بن ظهيره 0101 اا 
السراجي عمر بن احمد بن سليمان النجار ا ااا 
سعد الدين ابراهيم بن مره SE SESE REESE‏ 
سعد الدين بن ظهيره 00 1 ا 
سعد بن محمد الديري 000 ة 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 ز12 1 1 1[ 1[ ا SEE E‏ 
سعود الزيئ ابن على DE O‏ 


السلطان المؤيد امد ا ااا 
OS‏ ا MME‏ 
شلمان الفازسی OD OE‏ 


SINT ET E EE 
۳۳-۰۸-۳۶ 


سلیمان القانونی.. ٩۳-۲‏ 2-۱ ۷۰۷۷۰۱46۵۸۷۵۱۳۰۱ 


سنان الرومي القن اوتاه ی اه الم ا كيان 
سنان الرومي 0 1 101 ا ااا ی 
سنقر الجمالي ES‏ 1 ا E E‏ 
سودون احمدي 0 1 1 1 E‏ ۱۱۱۱۳۵ 
ودوت وا كه سا لا ا واس و ا ا ا ا ۲ ۱۱۱۳۵ 
شتا o E O O‏ 
9 
الشافعی محمد بت ۵6۷ ۳-۷۱۷۰۰۱۹۷-۱۷۹ ۸-۷ ۷۵۵-۷ 
شاووش الرومي E o‏ ۱ 
شرف الدين اساعیل المقريء SONE‏ ۳۱۱ 
شرف الدين اسماعيل محمد الطرفي GS‏ الس 
شرف الدين اقبال عبد الله الشرابي ل ea RSE‏ 
شرف الدين الدهشه احلي موب جح اباك دواو لا لاسو المع كا الو CE‏ 


مس الدين الاعحمى Yn‏ 
شس الدين السخحاوي دمم ۰۰ ۵-۱6۵ ۳۱۷۵-۲۳-۱ 
مس الدين محمد العز الحجازي ass‏ ۱۷۳۹-۵۹ 
شمس الدين محمد القاري VA ns‏ 
مس الدين محمد عبد العزيز الحجازي ممعم ممم ممم ممم ممم مم مم م VI‏ 
الشهاب اححمد محمد العبادي الحجازي was‏ ۲ ۵۷ 
شهاب الدين احمد الحناوي n‏ 
شهاب الدين امد الزبيدي لله م مم ممم م مم مم م م م VTA‏ 
شهاب الدين امد الصيرق م ممم م م ممم م ممم م م م مم ممم م م م م ۲۲۲۲۰ ۱۷۳۷ 
شهاب الدين اهد العليف ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م من Pe‏ 
شهاب الدين احمد النشاوي ON sass‏ 
شهاب الدين احمد بن الشمسي EA n‏ 
شهاب الدین امد بن علي التحيي ns‏ ۰۳۵۱ 6۹ 
شهاب الدين امد بن علي التحيي sss‏ ل 
شهاب الدين اهد بن علي الشفيَ OO aes‏ 
شهاب الدين امد بن محمد اس البخاري CTT eens‏ 
شهاب الدین امد بن محمد الكيلاني ws‏ ۳۵ ۱۷ 
شهاب الدين احمد بن يوسف الزيدي ا 
شهاب الدين احمد محمد الحرفوشي OV ss‏ 
شهاب الدين امد محمد المكي VY ns‏ 


شهاب الدین احمد محمد النشيلي es‏ ۳۸۹-۰۲۷۵ 
شهاب الدين احمد محمد مخراق Yes‏ 
شهاب الدين لهد يوسف الزبيدي ممم مم ۰۲۰۰۰۰۰ ۷۳۹-6۲ 
شهاب الدين الاسطي VO ns‏ 
شهاب الدين الحرازي VE‏ 
شهاب الدين بن حجر العسقلاني مم مم م ع مم مم ممم مم م 0 0 
شهأب الدین محمد النوري الحلبي دمم مس م2 2222 ۲۹ ۱۷ 
الشهابى احمد الريسي م م م مم مم لمم م مع ع عه ل ۲6۸-۲6۷ 
شهوان جال الدين YON sees‏ 
شوفان بن بيشه eens‏ ۵ ۲ 
شوفان بن سعید السحرتي ۰۰۰۰ ۷۷۱-۲۵۵۲6 
شوفان بن سعید السحرتي ۲۰۰۰ ۷۱۷۱-۲۵۵۲۲۵۱ 
© 
صلاح الدين الايوبي ATE‏ 
صلاح الدین بن ابي السعود بن ظهیره ss‏ 6۰ ۷۵۸-۱۲۵۱۲ 
صلاح الدين بن ظهيره ns‏ ۷۵۸۸-۱۲۵-۱۲6۰ 
صلاح الدين بن ظهيره es‏ ۵۲۵ ۷۵۸-۱۲۵۱۲ 
صندل عبد الله المخصي مم ممم م م م مم م و ل م ۳۱۲ 


8م 


طاهر المؤذن OEE‏ ما ا ل ا ا 1 
ططر (ابو الفتح) E‏ واه لاسي بج ات 
طولون و 
الظافر الثاني اک وراد رهگ و ما ای و ات ها ا هه هس مه ۱۳۱۲۱۲ 
الظافر الثاني ا فوم ل الاو E‏ اق افو ا ل ال 
الظاهر بيبرس هی 00001 اا 
9 
عامر بن عبد العزیز یوسف ابي العوامر ون عم E‏ 
عامر بن عبد الوهاب ل ا ا 
عباس المصري ODS CS‏ 
عباس بن عبد المطلب Ta‏ لامجاي تلظ TEE E‏ 
عبد الباسط الشيي اماق اسيك د سسا ان داعيم ع يكال CANS eee‏ 
عبد الباسط بن خليل بن ابراهيم الدمشقي EB‏ 
عبد الحق السنباطي SE‏ و السام 
عبد الحق النويري (الزيئ) ا ام اا 
عبد الحق عبد الر حمن المهدوي دن تاماود و وا لم 1۳ 


A1۰ 


عبد الرحمن الشيباني (ابن الديبع) 0 
عبد الرحمن العليمي ی 
عبد الرهن النويري O OS REO Nae e.‏ 
عبد الرحمن بن ابي بكر الفضل التويجري اخ ا مط ا وي E‏ 
عبد الرهن بن حليل القابوني AEE‏ هر و OSES‏ و لو ميا ۱۰۶ 3 
عبد الرهن بن عبد القادر بن عبد العزيز بن فهد 1ذ[ز[ز[1[1[1[ [ [ QE [  [‏ 
عبد الرحيم بن حسين العراقي 1 10 ST E‏ 
عبد السلام عبد الوهاب الزرندي ااا E‏ 
عبد العزیز آل سعود وک مع و ات وی ۶ ۲ 
عبد العزيز بن عمر بن فهد a‏ ا ال كور 
عبد الغ المرشدي ا e Dh E E‏ 
عبد القادر احمد الفاكهي لمن و م ا اواك ا 
عبد القادر احمد الفاكهي 0 0 اا 
عبد القادر الحميماني المصري one ERR‏ 
عبد القادر الدمشقي NEN RETR RA‏ 
عبد القادر بن نحم بن ظهيره MER EER‏ سي 1 E‏ 
عبد الكيير المزار ىة ل ا ا ل اا ا ل ا ۱۳۱۱ 
عبد الكريم محمد بن ظهيره(ابي القاسم) Ea‏ ساب E‏ 
عبد اللطيف احمد باكثير(الزين) للع ع ل ل لاع سرع ۷۵۹-6 
عبد ال امد الفا كهي و 


م1١‎ 


عبد ال الذمي احضرمي ام وروی ا و ا ا 
عبد الله السمهودي E E SEER SA SS‏ 
عبد الله المراغي 0 1 12121 1 1 ااا 
عبد الله باكثير ا ل و ا AN‏ 
عبد الله بن الزبير وك ا يا ا ا ا اب E‏ 
عبد الله بن ام مکتوم ساوس اطاموروالو E O O‏ ۱۳۵ 
عبد الله بن ظهيره SOE REE OG‏ ف ع ع زا 
عبد الله بن عباس ی ی ی 
عبد الله بن عمر بن الخطاب تن ام ا ع ی cE‏ ۲ 
عبد الله بن محمد الفخري الح ع ميو اما مل بو مووود ل مم برو CO EL‏ 
عبد الله بن منصور التلمساني ا 
عبد الله محمد الارسوق متاق لوا قدي ونه ود امد دجسي عدي لمح متسس و 
عبد الله محمد الحسيئ مع ED‏ ما ا O ESE‏ 
ا هد ون غيل نی كيل جد م كد Tae‏ 
عبد المعطي الطبري م ا لط ااا لجو اع ا ع قو ا مع وق اس COE‏ 
عبد المعظى ابن حسين با كر ا VA E‏ 
عبد العطي بن محمد امد الصوق اساشعيانا انو تسم حو اسم وي اللا 
عبد الملك بن مروان.... مم ب ا 
عبد الواسع حلي الرميلي a‏ ب او و م 
عبد الوهاب النقشبندي O E‏ 0 


عبد الوهاب بن ابي شاكر القطبي O yy‏ 
عبدي حلي اليازحي O‏ ام ا ا الم وو د ا اا 01 
عتبة بن ابي سفيان اا ل سا ی و ا کی و 
عثمان احبرتي ل ا ات ل ولا وا بمو ميو ا ل ااه e‏ 
عثمان اللحبرتي ع ا ل ل ل ل ب E‏ 
عثمان بن ساج مك حو كمع عي نه كاد ما که تا وی وي NNO‏ 
عثمان بن عفان SRLS SSS‏ ور ا LE‏ 
عجلان بن رميثه ابي نمي ا ی EAS SRS‏ ۰۱۰۱ 
العجمي ل ا و ا د 
عرار بن عحل هه NETE‏ 
عز الدين عبد العزيز بن عبد اللطيف ١١ eT‏ 
عز الدين فائز بن ظهيره E‏ ( 
عز الدين يوسف الزرندي كج الجا ا موعن حاب الوا باج ماسوو CE‏ 
عطيه بن ظهير القرشی O SE SE EASES DSR‏ 
عفيف الدين عبد الله الخفاشي 89 00000000 
عفیف الدین عبد ال الیمین 000000 
عقيل بن علي ابي طالب EAS OE‏ ا e‏ 
علي ابن ابي الوفاء E‏ 1 
علي الحسن بن علي اسحق الطوسي (تظام الملك) VY ces‏ 
علي العباسي E E‏ 3 ۲ 


11م 


و یه مه 2۵ ۱1 
عمرو بن علاء الشیبانی هو کت بوتس سسا ۱۱۰ 
عنان بن مغامس RSE‏ ل ل SOE‏ 
العيدروسي ا 0 
عيسى بن يحيى الريفي م ا ات ا و ی ۲۱۰۱ 
9 
غياث الدين محمد شاه و و و 2 
O‏ 
فاسكودي جاما تاج اوه اط ولد و رخو هی عا وميه اسع لي E‏ 
فحر الدین ابي بكر عبد الله الكازروني ۳ 
فخر الدين ابو بكر الناصري TT Ras‏ 
فخر الدين اياز بن عبد ا لله as‏ اوقل انط ONS‏ ا CO‏ 
فخر الدين عثمان بن علي الزنحيلي اعم ب اي ١‏ ار او الم 
فرانشسکو دافیدا 1۱ و و هو نو ۱۲۱۳۵ 
فرحان الرومی هو GD RDO‏ ا 
الفيروز ابادي المتجوي لب السب وااو SSM‏ ا 
9 
قاسم الاندلسي (ابو الفاضل) E OE‏ اه 


۸۱۰ 


قاسم الحلبي لمم مم مم ممم م مم مم م مم م مم مم مم م مم م م م مم مم م م م 2222 ۲٩٩‏ 
قاسم الشرواني ۰ 0 
قاسم الشيي م م عم عم مس عم عم سم OYY‏ 
قاسم الطيي n‏ ا ا 3 
قاسم بك الرومي مم ممم م مم مم م ممم ممم م مم ممم م مع م مم مم مم مه مم م م م e‏ 
قاسم بن الخطيب السبكي (ابو الفضل ) sens‏ 445-4483 
القاسم n ns‏ 
قانصوه الغوري م مم ممم م م م ممم مم ممم م ممم ممم عم 2 ۰۰۰۰ IIA‏ 
قايتباي بن محمد AA=AV‏ 
القبطان سليمان العثماني ال ا 
قتاده بن ادریس E4 —A\ sess‏ 
قصي بن كلاب مقلم م م م م م مم مم م م م مم مم م مم مم م م م مه مم مم م م ا م م ين ONY‏ 
قطب الدین القسطلاني وم مس عم عم عم مس VVV— Eo‏ 
قلاوون as‏ 66۱۷ ۵۱ 
قيصر ns‏ ملاع 
© 
کسری n‏ ۷۵-6 6 
كمال الدين ابي البركات بن ظهيره cn‏ ۶۱۷۲-۶۲۱-۳۸۹ 


۸11 


۱۸۶۱۴۳۰۰۰۰ ۰ ا ا‎ eens 


۱۸۸-۲ ۷ 


۲۸۲-۲ ۱ 


۱ ۱۷-۹ 


حبق و E E SE‏ 
محمد الحريري (ابو ال ا o‏ 1۲ 
محمد الخبازه اعون قو عالقا انراج امس ی و ی واب ۱8 
محمد الخبازه ا ون ال ا اا و E O‏ لم الما ا 
محمد الزيتوني و ا ا ا اا 
ا ا الحتبلي امود جك اوجن توس ساو و عسوو ال ۲۱۱۵ 
محمد بن ابي السعود بن ظهيره القرشي کم 0 0 0 ۱۱۰۹ 
محمد بن ابي بکر الراغي اا 
محمد بن ابي علي امحمالي ی هم 1 00 
8ل ENES‏ 
محمد بن احمد الزين A O Gy‏ 
محمد بن احمد الطبري قو تمي اجا اود يوووا قود لق ا ةانق 
محمد بن اهمد بن صدقه الحسيئ a‏ ا و ا و و 3 
عند بن اهد ون عید له الطبیب اقم ماما اميا اما مع كوو سياه AEE‏ 2 
محمد بن اهد بن عجلان E‏ السو 
محمد بن امد بن علي الفاسي 1 OEE‏ 
محمد بن امد بن علي القدسي SES‏ اک و مرن و TO‏ 
محمد بن احمد كمال الدين. 0101212121 00 O AE‏ 
محمد بن اسحق الفاكهى ونه ع عام ا بوط ماده صوص EEE‏ وو ۱۷۱۷۲ 


۸1۸ 


عمد بن اي كنات مهد 1ك AVY A= AAR‏ ۲-۷۳-۹۱۵۲ 


٩۵-۲۶6 ۵ ۱۵۱/۲۵۱۷ ۰-۵ 4 


محمد بن جامع الحسيئ جاداا سک ا ۲۱۰۲ 
محمد بن راحح بن شیله ا A RS‏ ۲/۱ 
محمد بن راحح بن شميله ASS RE‏ 
محمد بن رقرق 000001027 اا 
محمد بن سام البلدي اه اسه لمتكم وو ان ام ی و سو مر ا ان 01 
محمد بن سليمان ج رکسی ماو ور جل جل گم ون وو اص وق دا ی انو 3 
محمد بن شيخ علي الكيلاني لا ا ا 
محمد بن شيخ علي الكيلاني الفط وس امن لوج مسي ماس ا ۱۰۱۸ O O‏ 
محمد بن ظهيره ا مولعو و جر o‏ 
محمد بن ظهيره ل لك DEES‏ ۱ كا لفاو 
محمد بن عبد الرهن القرشی SE‏ م ع وا O SSS‏ 
محمد بن عراق مكو اس مو ب VOY TAVE EES TET‏ 
محمد بن علي الرباطي ل تا EERE‏ 
محمد بن علي عواض ENGR‏ ا ااا 
محمد بن عمر ا الا اي روي بارا اك اا ع ضر و سي سبي 
محمد بن عمر السراج بن الزمن م ل VERS‏ 
محمد بن عمر المرشدي (ابو حامد) وول وق وب عا و لامعو كو زد E‏ لسار سم ۱۱۰۸ 
محمد بن عمر الواقدي الع و و O‏ و VVE‏ 


۸1۹ 


محمد بن عمر بن عزم التميمى ممم ممم م 00000 TIT‏ 
محمد بن عمر بن علي السحولي TOY ens‏ 
محمد بن عنقاء OV ss‏ 
محمد بن قايتباي AY ceases‏ 
محمد بن قلاوون nes‏ ۱۷ ۵-۶ ۲ 6 
محمد بن محمد بن عبد الرهن فلم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم م م TTT‏ 
محمد بن محمد بن عبد الله بن فهد ل 
محمد بن محمد بن فهد الهاهمي eens‏ 
محمد بن محمد بن فهد ns‏ 8-4 6-9-9( 
محمد عبد الكبير الحضرمى ممه ممم مم م ممم م م م ممم م ممم م م ل ل ۳ ۱۷۰ 
محمد بن محمد بن قلبه الدمشقي م م مم م ممم م ممم م ل ۳۵ 6 
محمد بن يعقوب (المت وکل على الله) oo es‏ 
محمد بن يعقوب المالكى ٩ ns‏ 
محمد جمال الدين الطبري GOO ens‏ 
محمد سنيبل الدمشقي esses‏ ۵ ۳6 
محمد عبد الباقي النجاري AA es‏ 
محمد عبد الله الكازرونى ns‏ لاع 
محمد علي الاصبهاني ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممما ا ملل المع مدع 


م٠٠‎ 


محمد قايتباي ۹-۸A-۸ Y-^‏ ۰-۸ 1۸-1۰ اسم ال م ۳۳ 


5١5-5155515 


محمد يونس المصري EE‏ 
حمود المقري OE es‏ 
محمود بن مغيث الخلجي (ATONE ns‏ 
محمود بن مغيث الخلجي ns‏ 1946-84 
محي الدين الحمصاني VIYE‏ 
حى الدين عبد القادر النويري TEV eens‏ 
محيوي العراقي ممم مم مم مم ممم مم ممم مم ممم م م م مم م م #6 لما 1ع ومع 
احيوي عبد القادر قمعم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم م ممم م م ل PAN‏ 
مراد الثاني ممه ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممم مم مم م ممم ل 6 لومعم 
مراد بن سلیم موم موم ا ۳۵۰۲۱۸۹/۲۲ ۲ 
مراد عبد الله الرومي PE n‏ 
مرحان الظافري en‏ ۱۱۷۹ 
مرحان ا VTE cee‏ 
مرشد بن مفتاح الحريري 3 
مستنصر با لله منصور E‏ 
مصطفى بك ااا ۱۹۲۲ 
مصعب بن عمير ON ecco‏ 
مفضل الكندي مه ممم ممم مم ممم م ممه مم مم ممم ممم ةمهم ممم م ةل م من VV‏ 


مصلح الدين الرومى ۷-1۳۹-٤۷‏ ۰۳۳۳-۳۰۰-۲۹۹۱ 2۹۱-6۷۳۵ 


0۳۲-۵۲۹ ۰۵ 


مصلح الدین مصطفی بن ادریس الرومي ۷ -۳۰۰-۲۹۹-۱۷-۱۳۹- ٩۱‏ - 


۱۲۲۱-۰۳۲-۰۵۰ 

مظفر شاه موم مومسم عم م222۰ VATEY‏ 
معاذ بن جبل es‏ ۵8۵ 
معاويه بن ابي سفيان ses‏ ل ام تماق 
العتضد با لله م مم مم م م مم مم مم مم مم مم م م م م م م ع م 0 PVA‏ 
مفتاح الطيي eens‏ ۳ ۱۰ 
مکثر بن عیسی ب«« EY‏ 
ملا حاحي العجمي OO eens‏ 
ملحم ممم مم مم مم مم مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ا ۲۲۲۵ 
الملك الافضل نور الدين N sees‏ 
الملك المؤيد شيخ (ابو النصر) Vs‏ 
الك اجاهد علي بن داود TAA—OAY successes‏ 
الملك المنصور عمر بن علي بن رسول AVON sese‏ 
الملك محمد القيلاني Ve ne‏ 
منصور بن منعه nasen‏ لم ...ا ۳۵ ۱ 
منصور مصلح الدين افندي O sacs‏ 
الهدي es‏ 6 ۱-۳۷ 6 ۳-۵ ۵ 


YEO e ns موسی مه‎ 


نادر شاه ا ۱۹۰ 
الناصر حسن Ve n‏ 
بحم الدین الطبري ار 
نحم الدین بن یعقوب الالكي ۳۳۳ 
نسيم الدين عبد الغئ ال مرشدي عم ۸۵2۳۳۷ 56-۷۰-۶۲۷۳ ۷ 
نسيم الدين عبد الغ الرشدي sss‏ اا لا ا ع غ . لاه غ07 
ابو نمي محمد EE‏ 
ابو نمي 3A ET‏ 
نور الدين جمال الدين محمد الظاهري O0 ns‏ 
نور الدین عبد القادر بن ظهیره se‏ هس 9 ع ۷ 
نور الدين علي البرماوي ملم م م مم م م م م ممم ممم مم ممم م م مم م م م م م م م م م م م م م Ve‏ 
نور الدين علي بن محمد الكناني OAV‏ 
نور الدين علي بن محمد ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م۰۰۰۰ ۲-۵۸۷ ۷۵ 
نور الدين ملا علي القاري ا VAG‏ 
هارون الرشيد ns‏ 6 ۹-۳۷ ۳-۳۷ ۵ 


لبد ل ل FYE‏ 


١/١ /5-١ 18-١146 


€ 
3-5: 
0 


كشاف أعلام النساء 


آسية بنت جار الله بن فهد N‏ 
ام الحسن محمد بن فهد YY ese‏ 
ام ا سین شهاب الدین الطبري nenasan‏ ی ری مت ۲ ۲ ۶ 
ام سلمه الطبرية « « ۱ “YT‏ 
ام سلمه محمد الطبري TE‏ 
ام كلثوم بنت محمد الفاسى Ve cece‏ 
ام هانی زینب بن فهد وم موم موم موم موم و همم ان 
ام اينال ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم موم موم موم AA‏ 
بوران بنت الحسن وهاه واوا هاه واو و و موم و و .أ مهمه هاه موم و مه مما مه مامه وم وم و م مم هم م م م هم ۳۹ 
تقية بنت مد ابن فهد (O eee‏ 
جانسوار دب صسصسس۳۳۳۳ ماه م مها ماه م واي هم مه ۳۹ 


۸۰۳۹ 


جنازة یه ات ھا تن قار ان ا[ E‏ 
ستيتة ناصر الدين محمد شهاب 000 0 0 ا ERE‏ 


شريفه الحسنية زد للا هی لد المي اد ااام ا م 
شقراء بنت جال الدين محمد بن ظهيره 21000000000000 
كمسية بنت حسن بن عحجلان ا 1 ا ا 
9 
طاب الزمان الحبشيه الم و" 
9 
عائشة بنت ابي بكر الصديق ال اق ري 1 
عائشة بنت عبد المادي د وروي كاد اااي اه اج لسابو هک اي 
عائشة علي الرفاعي لم ف اوم ب انع SR‏ ا م ا CE‏ 
عائشة ابراهيم الشرائحي و15 سواطسوسة ها اس و ۱۱۰۱ 
عائشة علي الكناني اجا وج ردن ادرو تنو مه الال ابوج الالو ام 
عائشة محمد بن عبد اهادي GO E ALAC DE‏ 


AYA 


اه له هاه سه وهاه سه اه سس سه و و و اه سا هاه واس واه هه وهاه هس ها هاه هه هاه هس و هاه وهاه و واه اه ها هد ها هماه 


هم هسه هس وله سس هاه هاه سس هس هاه وهاه و ما و واس د واه وان هس هس ساسأو نه و و ها و وان سه هاه وده هد و هد وم هد هاه هه 


بصع« 


۳۸۰۹ 


كشاف الأماكن والبلدان 


الاحساء مش مه ا 33۲ 
الا حیضر ا شع ا م E E‏ 
الازرق ET‏ و هرارق 
الازهر SSE‏ اب اونما بوت ساف م ا CE‏ 
استنبو ل ااا ا اا E‏ 
الاسکندرية 11 ی ۱۵ و ا E‏ 
اشبو نه اوماد نا عمق جد لوقل ماودو ی Ene EE‏ 
اصفون o‏ الل ی لمر امي العامة 
افقهسى و ا ل الع لا SET E RESO‏ 
ام الممسك ی یم بام رمج ا 
الاناضول هه و ما هت EOS‏ 
انقره اس ا ا م کت ۱۳۱ 
ايران ae‏ ا E‏ 
9 
باب اجياد الصغير E a ay‏ ی ی 
باب الباسطية ا 0 1 1 1 O‏ 


AT. 


باب الحنائز لم م مه ممه مم ممم مه عم مم م ل 4 6 ع OFA‏ 
باب الحازورة Oo n‏ 
باب الدريبة Oe sens‏ 
باب الرحمة م م م ممه ممم مم م مم ممعم ع عام م م م ممم م ٩‏ ۵6 
باب السدرة OF ws‏ 
باب السلام ل ۵ ۳۱۵۱۸۵۳-۲۵۵۲ 2-0۲-۵۲۸۵ 2-۵ ۵ 
باب الصفا fe‏ جه ۵۳-6۱ ۱۷۰۳-۵۵۱6 
باب العباس همم OFA‏ 
باب العتيق Of sess‏ 
باب العجله O۹ ns‏ 
باب العمره OfV—OoOfY—Ofe wees n‏ 
باب الکعبة ۳ 32 
باب امجاهدية ممم مم م م ممم م ممم مم م ممم ممم مم مم ممم ON‏ 
باب الي ns‏ ۳ ۸-۵ ۵ 6 
باب الندوة A sss‏ ۵ ۱ 6 
باب ام هاني ممم ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مب ON‏ 
باب بازان سس 
باب بي یم ON‏ 
باب بن سهم عم ا دمم مب Of‏ 


باب علي esses‏ ۳ ۵ 
بجیله م ۲۲۷-۵۲۱۳۳۰۳۱ 
البحر الاهر ی ۲۰ ۲۵۱۲۲۱ ۲۸-۱ ۱۹۱۱-۱۱۰۱۵۹۱ 
بحرة ss‏ ۲۰۹۸ ۱ 
البحيرة ns‏ ۲ ۳ ۱۳ 
بدر ممم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم مم مم ممم ممم ممم م 2.0000 4 6 
بر كة الحاج OI sss‏ 
ب ركة الاجن OF ns‏ 
ب ركة المعظم Oe ns‏ 
بركة م ممم مامه مام مامه و م ممم مامه ممه ممه یرو م ل ۲ ۱-۹ ۲۱۷ 
البصره لم ممم ممم م ممم ممم م ممم م ممم مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م 200000 OAV‏ 
بصرى OR ns‏ 
بطن نخل مم ممه ممه مم م م مم ممه مم مم ممه ممم ممق ام مه ممه ویو 2222 ۵ ٩‏ 
بعلبك ممه مم ممم ممم م م ممم ممم ممه ممم م ممم ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم TY‏ 
بغداد ٩ sees‏ ۵ و٩‏ 6 ۵ ۲۳۲۲۱ 
البقعه OTA ss‏ 
البقيع e‏ 
البلقان ممم ممم م ممم مم مه ممم م ممم مم ع ممم مم مم مم و م مم مم م مم م 0 ۱۵ 
بنجاله AV es‏ 


AYY 


بولاق ی ل 
بیت المقدس الحا ووه جح اخ اموا م سو ٩ ۱ O‏ 
° 
تبوك که 
تنیس OL TRE SAE SANE EAS O‏ 
تهامة ی ۱1 
© 
حازان لح لي ۹۱۷ TOS‏ اسل اساي اوح CISTI‏ 
حالدیر ان اا اا هب ی EE‏ 
جاه اه هو مه تس هویم ی eT OAR‏ ۱ 
حبل ابي قبیس ل توت ی ۰ 2۲ 
جبل النور الوا رس بوره نو لماع افوا ابو ا ا 111 
حبل افیلاء 1 1 1 0 E‏ 
اج تم ام ل ی و وی ور رو ی ل 
جيل حسمي اا او ا طن E E‏ د م د سو الي و و الل ل O‏ 
حبل خندمه ا کیک 


AYY 


|o‏ وم مع سه ا ع ل ل TAY‏ ی 


- ۲ ٩۳-۲ ۹۱-۲ ۹۰-۲۸۵۲۱۱-۲۱ ۲ ۳۷-۲۱۵۱۷۸۵۵ ۸ 


الجزيرة ae enn es‏ ااا ااا ا O‏ 
الجعرانه TTY eas‏ 
الجموم cases‏ 5خ كت5ت- 55-١" ١-١ ١‏ ۳۲۱۰۲ 
الجيزة له م مه ممه م مام م ۳۳۳ 
حائط حنين OF sss‏ 


۱ ۵ 4-o A-oV-o0-of-01-0 ۰-۳" A-۲-۱1۷- ۸-j kl 
۱۱۱۱۱۱۳-۱۱۱۱ ۵۸۱ ۷-۱۱۳۹۰۱۱۳-۱۱۸ 


۱۹۰ ۱۸۹۱۸۲۱۱۸۵۱۸ ۱۸۳۱۸۱۷۹۵ ۵ ۰ 


احجون 33 
الحديدة e‏ ۱۱۷/۰۱ ۲ 
الحسا es‏ 4غ © 
حقل ببس 
حلب can.‏ ۲1۲۵ ۶۱-۲۳۲۱۵۱۳۷ ۱-۳۵۹۱-۳ ۷۲۱۱-۱۳۵-۲۱۲ 
حلي esses‏ ۵46 ۱ ۵-۱ ۳۱۷ 
حمام سوق اللیل سس 
حماه بسسسسصص«-:: 


ATE 


حوراء م و و ممه مامه مم مه مامه مم مامه ممم مه ممم مه م ع ما ما ع 0 ۵[ 
حوران سس 
© 
حراسان م مم م م ‏ مم یم مس ا ا بو 
اخلیج عربي موسوم YO‏ ۲-۱۵۱ ۲۰۱-۲۰۰۱4۱۱۷ 
حليص =P.‏ ۵۱۲-۸۲۱۴ 
الخليل TTY ns‏ 
حوزستان EI es‏ 
حولان Ons‏ 
انيف مه مم م ممم م و ۲۱ ۳-۱۰ ۶۱-66۰۲۸۸-۱۰ > 
© 
دار الندوة الغ 
دار فور AT‏ 
الدقهلية n‏ ۳ ۳ 
الد کناء CORNY ns‏ 
دمشق بو مومع میدیم عم 6-۱۲-۸۱ ۸۳۸-۲۱۲۵۱ ۵-۳-۲ ۳۱۷ 
دهلك اا ل ا ا YAT‏ 


۸۳۵ 


9 


دات حج 72222232 ا 
© 
رابغ اع و be‏ م N‏ ودين 
رباط رامشت لاوجل سوام مسومو م ا ا لو N‏ 
الرصيفة 444443 al‏ ی وی CNN‏ 
الركن يبماني ااا اا الا الكل 10 
الرمله ماح را الم ا ع اع لب لواو م و ا الاين 
الريدانية مود بو ور هه و کر وس عباوط Raa‏ وروی ای ی ری CA‏ 
© 
الزاهر روطو مقو يه اد أ للم وو مه بلطاو طم ل راتوالا SENSE‏ 
زبيد ال ل ۱۱۲ AY‏ ۲۱/۵۲۱۲ 
زقاق الوكان SRE‏ وهی ما ب لمرو ا E‏ 
زيزا BERS SR AS‏ 
زيلع مما ام تاه وم و ا لد متام و E‏ 


م 


سراة ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مو م ۱۱۷۰۲۲۵۲ ۳۱۳-۳۱۰۰۲۲۱۷-۲ 
السلامة و ام وا و موم موم او 230 
السند 8Y en‏ ۵۱۷ 
سواکن sass‏ ۱۴ ۵-۳ ۳۲۱-۳۱ 
سوق اللیل ws‏ ۵2۲۹۹-۲۹۷۵۷ ۶۱۳-۰۲۱۲۲۵۲۲ 
سوق مكة sss‏ ۷ ۳۳۲۱-۳۱۱-۲۱۱۵ 
السویس لم همهم ممم وین ۰۲۰ ۱۰۱۷۷/۱۲۹ 0۱۱-۱۹۱۱۹۵۱۹ 
السويقه لمم مه مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ع ممه مم ل ل عر ع سح رع عه 
9 
الشام EVO (== es‏ ارال 
الشبیکه بای مومسم ام ATTA‏ 
الشحر م وو ومموا سمم وواممماا موم 2121225 ۳۲۲۱۹۲ ۲ 
الشرجحي n‏ اه 
شعب الاقصی ا 2 
شعب عامر ۳ص 
الشعيبة م ممم مم مم ممه ممم ممم مم مم ممم مم ممم م ممم ممم مم ممم ممم م ع A‏ 
شيراز 0۹40-E‏ 


صعيد مصر :1ب21د111131_1د1 01 ی 
الصفا Lc...‏ ۴۲۵-۲۷6۲۳۰۲۲ و۵ ا ۳-۵۳-۱۹۱۱ ۱۰ 
الصفراء DRESSES ARR‏ ی SE‏ 
صنعاء E‏ 0 ا 
الصنمين E OLS‏ و م اده 


الطائف ۰-۱۹-۱۲-۳ 1-۲ ره 11-9 و مهد 


ال-١‏ عي هلومع 


طرابلس OT‏ مو م و ا له 
الطور وااو اجا ووو ااا سوام م او ا A E‏ 
9 
عدن میم ۲۲ ات۲۸ ۱4۱۱/۸۱۲۱ ۲۰۲۱۰۱۸ 
العراق امم الوم ممما نی ۵ ۵۵ ۳6۱۷ لجع لادلا حم ۲۰۲۰-۲۳۰-۰۲۲ 
عرفات عي ام ار ۵ ۳۳-۱۳۵۱۱۱-۹۱ ۸-۲ ۲- ۵۳۲۶ 
عسفان لمجا ی مور یک وی ولس E‏ ل ا CAA‏ 
عسقلان ERAS‏ ی 0 PE E EN‏ 
ا ا و 0 ا 


ATA 


العقبة YI YEA areca ca‏ جيل ؟ OVS EAVES TSA‏ 
العقيق SO ele Nese E AE RE‏ 
العلا EE e AD ea‏ 3 
العلقمية CAE eR SES SEERA‏ 
عمان 1 1 1 1[ 1 ااا و 
العوالي ی 
عيداب مما ا ا ا م EROS‏ لک 
عين البرو د و هه ری EEE Sans‏ 
عين الزعفران SESS DES RES‏ ااا 
عين مشاش ADEE ESSERE EN‏ ی سس 3 ۳ ۵ 
عيون هزه DEA Oe‏ واو اماو 2 
© 
غار تور COED: 1 SAAS ESE eS‏ 
غار حراء 0 0 
غزه E‏ ا فج ا 
9 
فارس AYE OY Sesi eS RR‏ 


A4 


E ENS ea ra Ra الفلق‎ 
TT الفوه‎ 
es ESSE SE قاليقوط‎ 


القتاهرة ۲ ۵۱۲۳-۲۲-۱۱ مواد 
۴ ۰۱۱۵ 6۵-۲۳۳۲۱۰-۱۷ 6۲۸۳-۲۸۱-۲۱۹۲ و۳ 


۱۲-۰۱-۲۹۲۱ ۵۱۱۲-۵۹۱-۸۷۸۵ وه 


قباء ay‏ ا 
القراره لج مامه ماعو وال اوه EN oleae RRS elel RE E‏ 
قرطبة 00000000 
القسطنئطينية ۰۳-۸ 11/1 اهام ووم ملع 

250-2515 
القصير ماران الحا واج ارول ف الاك EN‏ ا 
القطيف هو و و EO ean ala‏ 
القليوبية 00000 
قوص ESR‏ ماد کم ما وه SNA adi‏ 
القیعان 000000121 Nea‏ 


At» 


کابول ا 
الكرك ممه مم م ممه م ممم م ممم م ممم م ممم م ممم مم م ممه م ممه ممم م ممم ممم مم مم 0 ۹ه 
كركوك بسا 
الکسوة دس 
الكعبة مشرفة م مه ممم م مم مع مم عه ممعم م ۳ 9۷۵ ا س9 وس و ٩7‏ 
كلبرجه n‏ ةا 
كمران... cess‏ 6 ۲۸۱-۱۱۷۸۰۲۱۷ 
كنبايه es‏ ۱۲۲۵ ۵۸6-۳۲ 
كورت الباحة AV ns‏ 
كوريا موريا ا 
كولم ns‏ ۵ ۳۱ 
© 
اللحية cn‏ ۲ ۲۱۲۹۲-۱۸۵۲۹ 
الليث 0غ ۰-۰ ممه مم م مه عم مم TE‏ 
© 
الحيط الهندي ل ل للا ا الا اطخ مهلم ةمات ۱۹۳ 
المدعى OV ns‏ 


المدينة المنورة4-17 4-1 سارها ملو ۰-۸۸-۸۷۰۷ 44 
مع A-4‏ = 4= ۹۲۰۲۰۱۷۲۵۲۰۳۲۱۲۲ ۲۱ 
ا ا ل ل ل ل ل ل 


عل لل ل 2۰-۲ ۶۱-۲ ۲۲-۲ 


مرح دابق Ye cesses‏ 
الروه ۲۲۳-۲۱۷ 5۷۰۵2۱۲۳۰۱۲۲ 
المسجد الاقصى Ye‏ 
المسجد النبوي م ممه ممم م مم مم مم مم مم م ممم مه ممم مم ممم ممم م م مه ممم م ٩‏ هس قل 
السعی وا ول ا الل ۳۰۷-۲۷ 
السفله wse‏ 6 © 
مصر ۱ ۷-۳۸-۲۵۲۳ ۳-۵۲-۵۱ و 
مصنع الكعبة ONE LLL‏ 
مظلة زمزم مم مم مم مم م مم م ممم ممم م مم ممم ممم ممه ممم ممم لل VY‏ 
معان م م م مم مامه م م مم مم م ممه ممه ممه م ممه ممه مم مه مج O‏ 
المعلاة EA‏ اوس ا 7 ع 
مقام ابراهیم ۳ 6 ۵۳ 2۲-۷۰۷ ۷ 
مقام المالكية VIE LLL‏ 
مكة الکرم ۳2 ۲-۹-۸-۵ 1غ ۲۱-۱۹-۱۱۵۱ ۳۹-۲عع و 


۸۸۲-۸۱۷۹۰۱۷۷-۷ ۵-۷ 6-۱۷ ۳-۱۲-۷۰ ۵۵۱-۵۱ 


المنوفية ا ةا مس ا CS‏ 
منى O OOO‏ ا و ل وتو فك الورك 0 
ميدان القلعة aa‏ ب لو ا ا E‏ ااه مم ب لو يا ۱ 9 
© 
تخل عب الس ا ل ا LSD‏ سخ ال ع ا اكه 
النقعه ا ا E O‏ 
النيل و الا لماو ود لاو 0 
هرمز Sa a‏ ا O LE E‏ حي بل 
ال هند 0 ا TOTES‏ 
© 
وادي عنر ماق نا لاما من N REESE ES‏ 
وادي فاطمة اي کل ااي هع ساح اح ۲ ٩‏ 
وادي فاطمة ا ال تن 
وادي قلعه يي ا 8 
وادي نعمان EE‏ لمك ا ا لم 
وجه القبلى a‏ م لاساو ترا E‏ و ا 


AY 


الو هط والوهيط eens‏ “£ 
اليمن ۳-۱۱۲ ۷-۲-۲ ۷۹-۲۱۳۲۱۲-۵۵ 
ينبح ۱۵۰۱۱۰۱۰۷۳۵ 


فهرس الجماعات والقبائل والأسر والدول 


آسیا الصغرى ال ا ل اال ال 
آل السعادات م م مم م ممم مم ممم م مم ممم مم م ل م ۵ 
آل الفاسي م ممه ممم مم ع ع ۱۳۵-۲۸ 
آل ظهيره ا ال 
آل حار DO se‏ 
الاتر اک ۳-۱۳۲۱۰۲۵۲ ۱۸۰۷۱۱۱۵۱۱ 
ثيوبيا ا ا ۳۲۲ 
الاحباش- الحبشة ی مع مم ۱۸۸۲۱۲6 
الاروام ا 6۲-۱۱4 ۸۱ ۲۱۱-۱۸۷۱۵۱۵۲-۱ 
الاشراف ال الل ۹-۵۵ 14۱۳-۲۱-9 
الاعاجم ۲۲۱۱۱۱۵۷ ۲۲-۳۹۲۳۲۲-۲۵ 5 
الافرنج ا NAE‏ ۲۵۹۳-۱۹۷-۱۸۷ 
افريقيا اا 
الافغانیون ا E‏ 
الا کر اد دمم بمب 2222 TE‏ 
الاندلسیون و موم دمم هب2222 ٩‏ 6 ۳ 
اوروبا م مهمع ع مم ل ۲۳۲۲۱۲۱۵۱۱۹ 


الایوبیون aa‏ 1212512512525 1 ااال 
© 
اا ا ل اماس مسر ۳۱۶۲۱/۱۳2 
البحرين rT‏ 
البخاريون ال 001121 0 0 100000 
ا E O O O‏ 
بنو عبد الشکور O OOO‏ اس سي ۲۰۰۶ 
بنو كشك CA‏ ل I DL O O‏ 
بنو كمال eA‏ ع م SESSA SESS‏ 
بن ابراهیم e O‏ ا N‏ 
بي حسن O aa‏ ۱/۱۳۰ ۱۳ 
بي حسين ا هه a‏ ۱۳ 
بن رسول ا سي ی 
بي سلي سب انكس ا وا ان E O E‏ شوك اق سس ۱ 
بي شعبة EEE OR O I CS e a‏ 
م یه( ییون ی 
بي صخر Raa‏ ا اويا OE‏ اساي ل ا وا 1 
بین فهد- آل فهد ع ٩۸۲-۱۲۰۳۷‏ 


بئن نویره se‏ ۳۵ 
تر کیا مم مم مم م مم ممم ممم مه ممم ممم ممم ممم مم م ممم مم مم مس EY‏ 
شيف ی ۳۲ 
الجاويون م هم ا ۳6۹ 
ابر اکسة م ع م ا oY‏ 
حرب e‏ ۵ هآ 
الحسنيين ی ۱2۹-۸۱۵۲ 
حصرموت م م ممم م م ۲۳۲۰۱۹۲ 
الخزرج Oe LLL‏ 


الدهلوي دمم دمم و مس مس oe‏ 
دوي ابى کی ا ااا AV‏ 
سبیع ا ااا ا sO‏ 
السودان موم ۲۲۲۲۲۲ ۲ ۳۱۱۲۲۳۲ 
الصفروات ل م م م مم ممم م مم مم مم م سم م eV‏ 
الصين EY‏ ۲۱۱-۲۱۵۲۸۲۲۱-۲ 
الطاهريين VY ess‏ 
الطبريون TEA se‏ 
العباسیون یس ۰۲۲۰ ۲ ۳/۸۲۱ ۵ ۱۲۱۹ 


عرب خليص وم و قم ممم قمع م قم ممم ممه مم مه م ةم ممه م مم م ةم مم ام مم مه م مايه م ممم م م من ثم م نار ثم تله AY‏ 
عرب عتيبة AE e‏ 
عرب ينبع AY cee‏ 
عرب ۳4۵۲-۳۵ 6۱ ۱۵۲۱-۱۵۲-۱۵۰۳ 
العسقلانی ل م م م م مم م م مم م ممم م ممم ممم ممم ممم مم م2 ۵ 6 ٩‏ 
عنزه م م م م مم م ممم ممم ممم مم ممم مم م م 0 TY‏ 
الفاسى م م م م مه م مم م ممم م م ۳۵ 
قریش له م ممم مم مم و متس 2:2 ۵ 6 1-0۳۲۳۹۱۸۲ 1۸-۵ 6 
القسطلانى To‏ 
قضاعة e‏ ۱۱۹ ۳ 
کجرات 6 1۹۸۵۸۵۱۹6۱۹۰۱ 
ا مرشدي se‏ ۳۹ ۸۲ ۱۸۲۱ 


۸۹ 


مصوع VAN sss‏ 
مطير LL‏ ۱۱۱۲۱۰۵ 
المغرب العربى ممم م و مع مم ع مه م مع ممم ۲ 821 ٩و‏ 
الغول ل ممم ممم م م ممه مم ممم ل ۲ ۷ ۵۱۷۱۱۹۰ 
المماليك LL‏ ۵۲۳ ۵۷-۵۲۵۵۵۳-۵۲ 
اند م ع ۳۲۱۲6۷۱۲ 
اهواشم TEY ss‏ 
اليهود م sese‏ 8 16 


كشاف الالفاظ الاصطلاحية 


الامام VEE sss‏ 
امرة احج م مم ممع م م مم مم م ممه مم م م م مم م م مم ممم ممه ممم ممه مه ممه ما GY‏ 
امير الحاج ممم مم م ممم مم ممم ممم ممم مم مم ممم ممه ممم مه ممم م م مم مع م YO‏ 
امير حور م مم ةم مم م م ممم ممم م مم م م ممه مم مم مم م ممه ممم مم مم ممم م ملل ٩ ٩‏ 6 
امير عشرة م م ممم ممم م مم مم مم ممم مم مم م ممه مم م ممم ممم ممعم ات2 ۵ ٩‏ 6 
امير معة م مم مم م م ممم ممم مم مم ممه ممم م ممم مم ممم ممم مم ممم مم ل ۵ ٩‏ 6 
انكشاري EA sss‏ 
الاواوين VV‏ 
الاو قاف م م مم م م م م م م مم م ممم م ممم مم مم ممم مم ممم مم ممم مم ۵ ۳ 
او لاد الناس TA see‏ 
9 
باب الفهود Assesses‏ 
برطیل ممم مم م ممم مم م م ممم ممم مم ممم ممم مم مم ممم م ممم ممم ممم مم ممم مم مم ممم مم مم لمم مم م22 A‏ 
برك م ممم م م م م ی Ye‏ 
بشخانات م ممم مم مم ممم م مم ممم م مم م م م ممه مم م ممم م م ممه مم مم مم مم مم ات25 ٩۶‏ ۱۳ 
بواسير OT‏ 
بيمارستان م ممم م ممم ممم مم ممم م ممم مم ممم م م ممم مم م مم مم م مم مم مم م مم مم م ممم م لم TAA‏ 


التجريس VAT cesses‏ 
التدریس و همم مو م فم وم و همم موم موه موم وم يم مم موم ما مه موم وم وم و ۷ 
التصادير LLL‏ ا ا ااا ااا لك 
التصو ف LL‏ ممم ممم ی مم مم م ممم من VEA‏ 
الاب در ی ی ی ۲۰ 
الحافظ ع م م م م م م م ممم م مم مم مم ممم ممم ا ۷۰ 
ا لحب الافربحي OV‏ 
الحج 6٩ eee‏ 
الحسبة VV cesse LL‏ 
| حصبة م م م م م م م مم م م مم م مم م ممم مم مم م ممم مم مم ممم م م مم 2 ۲ ۲ ۵ 
الحمامات OV LL‏ 
الحوانيت ا م م م م م مم م م م م مم مم ممم ممم م مم م ممم م مم مم م م ۲ ۲۲ 
حادم الحرمين O04 LLL‏ 


الخانقاوات ل م م م م مم م م ممم مم مم م مم ممم مم ممم م00 0... لع © 
الخزائن م ممم ممم ممم مم م م ممم م مم مم مم مم ممم مه مع مم یی GY‏ 
الخطابة مع م ع م ع VY‏ 
ا مخطيب ل م مم م ممم مه مم مم ممم م م مم م ممم مم ممم ممه مم مم ممم ممم ممم 222 VY‏ 
الخلعة OQ see‏ 
الخلوة OAV sss‏ 
© 
الدرهم م مم م م م م مم مم م مم ممم م م ممم م م م Te‏ 
الدشيشة LL‏ ۳ ۱۳ 
الد كاكين م م م م م ممم ممم م مم م مم م م مم ممم مم ممم ممم م مم مم م م ممم م TYA‏ 
الدلالین مس مس مس YO‏ 
الدلق و و و موم میم CAV‏ 
الدوك e‏ ۲ ۱۳ 
دويدار (الدوادار) م م م مم مه مم م مم مه م م مه مم مم م ل ل ل AV‏ 
الدينار م م م م ممم ممع مع مع ع ع ع ل 4 8ع 
دیوان احج EA sees‏ 


ذات الجنب بر ONE‏ 
الذخيرة EV see‏ 
رس الرجاء الصاح Ve cesses‏ 
رباط العباس ململ نمم مم مم مهم مو ممم مم مه مم ممه م و ممه فم مه ممم م مم مه ةو وم من ممه ثم م مث ةم م ء ثم ممه ممم مث موم و۰ ۳۹ 
الرطل م مم ممه مم ع م م ع ا PAR‏ 
الرقيق ا N‏ 
رمی الدم لمعم ةم ممم مم ممه ممم م قم ةم مه مه مه مهم مم ةم م همم وم وم وم موم وم م ممم نمم و و ۵ ۵۲ 
رياح الخماسین ممه اه م مه م م م م22 OY‏ 
الزوايا م م م OT‏ 
السبيل م ع ی مه ا :222۲ ٩‏ 
السماسرة م م م م م م ممم م ممم مم مم مم ممم 2 YO‏ 
سوق البزازين مم مم عه ع YY‏ 
سوق الصاغة م ع م م م ع له م هه ا ا ۲۲۳۲۸ 


سوق العطارين YE‏ 
سوق الليل YE‏ 
سوق المسفلة م مع مه م مط طم YY‏ 
سوق صغير YE‏ 
سوق منی اا ۲ ۲۲ 
© 
شاد المخازن م ممم ممم مم مم م ممه ممم ممم ممم ممم مل Oe‏ 
الشقدف م م م ممم مم م م ممم ممه ممعم ممه ممم ل لل CEY‏ 
الشيخ ل م م مم م مم مم ممم ممه ممم ممه ممه لمم مه ع ۱۷۷ 
9 
الصاع DN LL‏ 
الصدر VA LL‏ 
صدقة الذخيرة EV LL‏ 
صر الحكمي مه عم م م عم مه ل ۳۱6۷ 
الصرر الشامية VL‏ 
الصهاریج (الصهریح) ا 1 ۱٩‏ 
الصوفية LL‏ 6۷ 
الصیارف ی ۳۰۷ 


الضرائب Sa‏ و ا ماو ا ع VS‏ 
ضیق التفس Ê‏ ا ا م الو ساود SOS EES‏ 
© 
الطاعون ا م a RN‏ اع وا ا ومو اا 3 
الطبلخحانة ا 0010201 اا 
الطشت خخاناه oO‏ ااا 
الطو اشیه و 
الطوافة a‏ د 1000001 
ا O O E a E‏ 
© 
عروق الذهب و 
العشور ا 1 ۱۲۱۱ 
عمرة الاكمة OEP‏ اج ا ميدي الس ع ا 
العیری و 
© 


الکراء و ی ام ERE‏ 
الکسوة O o‏ وک اله 
الكيلار و طبخ اال ان موا ما اه او روما معت رع ققدم اقل حو طوس ع کی 16۱ :۸6 5 
© 
اللاك امج انيه امس اس نج سانو ماوع و E‏ 
اللصق E O‏ 
ليد RS E a‏ ی 
© 
المؤدب E O SS SR a aa‏ 
المؤذنة ی 
اجاو رون 6 الفا روم SAR ASS OS‏ ۱۱ :1 
اختسب ( 
اللحدث ا ا ۸ 
احلق ا E N 1 O O‏ 
ال ل N ss‏ 
لمك که ده و TOSSES‏ 
المدارس E O‏ 


نائب السلطنة تاعبط تسن طسوو قو سواسو وجوج لوا لوا 
نائب جحده EAE SAE Moe ESERO‏ 
ناظر جحدة جار اماو مهاه تدا ری و ااه الما اووس ۱۲۵ 
النظارة كا معدو وام موا سجاه لاد كوو افا وما وول اله ولا وتوف اق اع 0 
نظر الاوقاف ا Oy‏ 
النقره O este ahaa ee See as E‏ 
نيابة السلطنة ell O a Dg‏ ۱۳ 
نيابة جحده هرمز موم کوک E COO‏ 
هبات CTE 0 O O a‏ 
اطزبر SER SRE SE‏ ۵1۱ 
الهودج E EE‏ ی 
© 
والي جحدة O a‏ 00010101021212 0 
وحع الدق E‏ 
الوراق O e O‏ 


A11 


A1Y 


اسم الكتاب 


اتحاف الناس 


اتحاف الورى بأخبار ام القرى . 


الاتعاظ 

لافار ا 
اخبار العرب وايامها 

اعبار المنافقين 

احبار الورى 

الاعبار المستفادة 

احبار مكة 

احبار مكة 

الارج المسكي 

الاستعناس بفضائل ابن عباس 
الاسعااف 

اسماء رجال البخاري 


اعلام العلماء الاعلام 


نور الدين القاري 

النجم عمر بن فهد ‏ 

جار الله بن فهد 

نور الدين القاري 

الزبير بن بكار 

علي محمد المدائي 

محمد المكي 

محمد بن ظهيره 

محمد الازرقي 

محمد الواقدي 

علي بن عبد القادر الطبري 

نور الدين القاري 

حار الله بن فهد 

عبد المعطي باكثير 
عبد الکریم النهروای 


۸۰۳ 


ااه 


اسم الكتاب | 5 المؤلف الصفحة 


الاعلام بأعلام بيت الله الحرام قطب الدين بن علاء الدين ش 


الاعلام ما يتعلق بأحكام الختانين عبد اللطيف باكثير 74 
الاقوال التبعة في الأكمة الأربعة جار الله بن فهد ۳9 
الاقوال المهمة حلال ابي السعادات 576 
امراء المدينة عمر بن شیبه ۷ 
امهات التي علي محمد الدائي ۷۹ 
انساب قريش واخبارها الزبير بن بكار 3 
الاوس والخزرج الزبير بن بكار Yo‏ 
O‏ 

الباعت على انكار البدع ابو شامة (0٠‏ 
البحر العميق ابا البقاء ابن الضياء °۹ 
بدائع الزهور محمد بن بر کات بن اياس : 
بغية الستفید في احبار زبید ابن الدییع ۲ 
البلدانيات حار الله بن فهد ۳۵ 
بلوغ الأرب حار الله بن فهد ۳9 
بلوغ الأرب حار الله بن فهد 
بلوغ الأرب في حکم تيجان العرب جار الله بن فهد ۳۵ 
بلو غ القری عز الدین بن فهد ۱۳ 


ATE 


اسم الكتاب 


لوغ التی 


بهجة الزمان» بعمارة الحرمين 


تاريخ الخميس 

تاريخ الفقهاء 

تاريخ المدينة المنورة 

تاريخ الوفاء 

تاريخ بحده 

تاريخ مدينة حدة وأحواها 
تاريخ مكة 

تاريخ يفيد في معرفة الترجمین 
تبيين بنراحم الطبريين 

تحفة الایقاظ 

تحفة الكرام 

تحفة اللطائف 

تحفة اللطائف 


التحفة اللطيفة 


78١ 


0 


۳۹ 


۳۹1 


اا / المؤلف 


تحفة المسند العالي جار الله بن فهد 
تحفة الناس» بخبر رباط سيدنا العباس حار الله بن فهد 
تحقیق الرحاء لعلو القر ای بن اجا جار الله بن فهد 
تحقيق الصفاء في تراحم بي الوفاء حار الله بن فهد 
قخریج مشیخحة وات الستباطي جار ان فهد 


ل شيخة حب الدین التويري جار الله بن فهد 


50 من ليه 
تراجم شیوخ شیخحته النجم عمر بن فهد 
ال غیب والاحتهاد في الباعث عز الدين بن فهد 

التعریف بالولد الشریف شُس الدین ابلزري 
وو اننا عير عبد اللطیف با کثیر 


كانم لضع محمد الشافعی 


ككلم 


تت 


NEE 


۳۹ 


1Yo 


VEY 


اسم الكتاب 


الجامع الكبير 
الجامع اللطيف في فضل مكة 
الجواهر الحسان 


حسن السلوك في فضل الملوك 
حسن القری ی اودية ام القری 
حفظ العهود 

حفظ الساق والعهد 


لبخير المرفوع ي أيام الأسبوع 
اخيرات حسان 


دخول الطاعون لمكة والمدينة 
الدر الكمين 
درر العوالي والجواهر الغوالي 


المؤلف 


تحمد الشافعي 


۷۸1 


اسم الکتاب 


الدلائل الى معرفة الاوائل 


رحلة الى حلب 
رحلة الى دمشق 
الرسال المقامية 
الرسالة 

رسالة في كتاب السر 
روضة الطالبين 
الرياض النضرة 


السفينة العراقية 
سفينة نوح 
السنا الباهر 


VE 


VAY 


اسم الكتاب 
السنة والجماعة 


الشارة المبينة 

شرح البخاري 

شرح عمدة الاحكام 
الشفا 


صحيح البخاري 
صحيح مسلم 


طبقات الشعراء 
الطراز المنقو ش 


العقد ثمين 
علوم الحديث 
عملة الاحكام 


القاضي عياض 


محمد البخاري 


عمر بن شيبه 
محمد عبد الباقي بحاري 


»ل 0 


©» 


اسم الكتاب 


عهود البي 


غاية الأمانى والسرات 
غاية الامانی و السرات 


غاية المرام 


قمع الشهوات 
القول المؤتلف 
القول المبرور 
القول المبرور 


الفضل الجندي 


نور الدين القاري. 


الفضل الجندي 
حسن البصري 


AY. 


الصفحة 


YAS 
Y٦ 1 
Yo 


۳۹ 


۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 


VY 


اسم الکتاب 


القول المعظم التیف 


كتاب الكاقي 

كتاب المخضرمين 

كتاب المدلسين 

كتاب مكة 

كشف القناع» عن هول الوداع 
الكنز المدفون 


لسان الميزان 


مجمع البحرين 


علي محمد المدائي 
القاضي عياض 

تقي الدين اليمئ 
النجم عمر بن فهد 
النجم عمر بن فهد 
موا سه 

حار الله بن فهد 


ان الو هو طي 


۳۹ 


Yo 


V٤ 


75 


اسم الکتاب ۱ المؤلف الصفحة 


مختصر الخرقي عمر بن حسين الخرقي VEY‏ 
مختصر الكرخي عبد الله الكرحي Ve‏ 
مختصر المزني اسماعيل المزني “7 
مختصر بن احاحب الفرعي بحهول ۷۶ 
مختصر الخليل احممد المالكي :۷ 
a‏ ماك ات زد 54 
الدو نة غير معروف :۷ 
الصابیح الشرقة الزاهرة تقي الدین محمد الفاسي ۵٩۳-۳‏ 
معاني البسلمة نور الدين الكناني oA‏ 
معجم الشعراء حار الله بن فهد ۳۹ 
معجم شیوخ جار الله بن فهد جار الله بن فهد ۳۹ 
معجم شیوخه النجم عمر بن فهد ۱ 
العلوم تمس الدين الحجازي o‏ 
. لمقنع ابي يعلا الدليمي VEY‏ 
مناقب عبد القادر الجيلاني نور الدين القاري VA“‏ 
منهاج البيضاوي ناصر الدین البيضاوي ۷1 
منهل الظرافه بذیل مورد اللطافه جار الله بن فهد ۳۹ 
مورد الطالب الظمي جار الله بن فهد ۳۹ 
الموطأ الإمام مالك بن انس 1۲ 


AYY 


اسم الکتاب 


الولد الحتصر 


نخبة قرة العين» .عبرة وفاء الدین 
نزهة الأبصار ا الإا 
نزهة الاحوان 

نشر اللطائف 

نكت الظراف 

نهاية السول 

نوادر المدنيين 


نيل المنى بذيل بلوغ القرى 


هداية الثقلين في فضل ال حرمين 


الوقات 


۲۹ 


VAY 


V٤ 


أول البيت القافية القائل عدد الابيات الصفحة 
الا يا مستعیر الکتب اقصر الراء بحهول بيتان 00 
احسنت في تدبیر ملکك النون القري بیتان ۵۰ 
اسهد الناس يوم التلاقي القاف ` باكثير ثلانة ۵ 
افاطم لو شهدت ببطن حبث الراء مجهول بيتان + هه 
اقبل الموسم المبارك الراء مجهول بيتان A‏ 
اكابرنا شيوخ العلم الواو مجهول بیتان ۲۸ 

بكت لمن وافقئ الزاء ججھول بيتان o‏ 
بهذا الفتور وهذا اهيف الفاء عجلان ار بعة 99۵ 
بهذي العيون وهذا القوام اميم عجلان ستة ههه 
بوفاة الامام جار | لله الحاء كن بيتان +۳ 


تدار که 2 منصل الال الباء الاعشی بیت GT‏ 


ول البیت ۱ القافية القائل عدد الابيات الصفحة 


تدانى لنا التكريم بالانس الراء ابن عراق ثلاثة 55 
ظنوا التراث یبا ع النون حهول بیت to‏ 
9 
فرق الموت بيننا بالفراق القاف الحلبي بیتان 9۹5 
© 
قد أقبل الشهر فا به اللام للرشدي بیتان TT‏ 


كنا نفر من الولاة . الالف وول بيتان Yo.‏ 


لقد شرعوا دون الکواعب نوف عت bw‏ ۱.5 
لو اهتئ بالحج و أوفي العين بحهول - 40 
موسى هزبر لا يق من نزاله النون المقري بيت 5 هه 


أول البيت 


النائبات كثيرة الاعذار 


نعم الانیس إذا علوت 
هلك الكلب فجأة 


وبعدفا لعبد الفقير 
ولو كتبت كل ما علمته 


يعز على بيت الرئاسة 


القافية القائل عدد الابيات 
الباء حهول بيتان 


الراء مجهول بیتان 


الفاء المعفري اربعة 


۳۳۹ 


۲۹ 


قائمة المواضيع 


الموضوع 


ال 

الآية القرآنية 

الاهداء 

الشکر والتقدیر 

المقدمة 

أهمية موضوع الببحث وأهدافه 

دراسة تحليلة نقدية لأهم مصادر البحث 
الريك 

ترجمة جار الله بن فهد 

بلده 


أسرته وأثرها على تكوين أفكاره وثقافته 
أبرز علماء هذه الأسرة 

نساء بي فهد 

رحلاته العلمية 


الصفحه 


(n 


۱۸ 


الموضوع 


رحلاته الداحلية 
رحلته الى المدينة المنورة 
رحلته الى الطائف 
رحلته ال جدة 
رحلاته الخارجية 
رحلته الى القاهرة 
رحلته ال الیمن 

رحلته الى الشام 

رحلته الى بلاد الروم 
مکانته العلمية و ئناء العلماء عليه 


مه 


الموضوع 


الاثار الإيجابية 

الفصل الاول: 

السياسة الداخلية والعلاقات الخارجية: 
البحث الأول: السياسة الداحلية 

العلاقة السياسية الداحلية 

البحث الثاني: علاقة العثمانيين .بمكة المكرمة 
العلاقة بين الشريف ونائب جدة 

العلاقة مع أمير الحاج 

ازدياد النفوذ العثماني 

الفصل الثاني: 

التحركات العسكرية في الحجاز والبحر الاحمر 
الفصل الثالث: 

الحياة الاقتصادية 

العوامل الايجابية المؤثرة في التجارة 

الموقع ابلغراني 

القداسة الدينية 


بوش احج 


AA‘ 


الصفحه 


15 


١ /اه‎ 


الموضوع 


الاحاطة بالمناطق الزراعية 
الطرق التجارية 

طريق مكة حدة 

طريق جدة عسفان 
المنشآت التجارية 
الأسواق 

الأسواق امحلية الدائمة 
الأسواق الموسمية 
الأسواق السنوية 

أسواق النخاسة 

الخانات 

آهم الوظائف الإقتصادية 
وظيفة احتسب 

وزارة حدة 

و ظيفة نائب حده 

ناظرة جدة 

الصيارفة 

الدلالين والسماسرة 


الموضوع 


فقات التجار 

الأزمات الاقتصادية 

الكوارث الطبيعية 

قطع الطرق 

السيطرة البرتغالية على الطرق التجارية 
الاحتکار التجاري 

الازدياد السكاني 

الاضطراب الاقتصادي في الدول الکبری 
الفعن و الثورات بين الاشراف 
الکوارث البحرية 

الصادرات والواردات 

تحارة المواشي 

منهة الكراء 

دباغة الجلود 

إيجار وبيع الدور 

أسلوب التعامل النقدي في الأسواق 
الدینار 


الموضوع 


الفلوس النحاسية 
وحدة الوزن 

تزييف العملة 

السلع 

التوابل 

أهم أنواع التوابل 
أهمية میناء بحده 
العشور (الجمارك الداحلیة) 
الفصل الرابع: 
الحياة الا جتماعیة: 
طبقات المجتمع المكي 
طبقة الاشراف 


طبقة قريش 


۳۳۸ 


۳۰ 


el 


الموضوع 


طبقة الأعيان 

طبقة احاورون 

طبقة التجار 

طبقة المماليك 

طبقة الاغوات 

طبقة العبيد 

طبقة الاماء والمواري 

المرأة الحجازية في القرن العاشر امحري 
الزواج 

المهر والصداق 

ظاهرة اللصق 

الخندمات الاجتماعية والصحية في مجتمع مكة المكرمة 
الأربطة 

البيهارستان 

العادات الإجتماعية والدينية لأهل مكة 
الاحتفال باستهلال الشهور الهجرية 
الاحتفال بشهر رحب 


الاحتفال بشهر ذي القعدة 


ء ۳۵ 


<1 


الموضوع 


تقاليد الاحتفال بشهر رمضان 

الإحتفال بالمولد النبوي الشريف 

مهنة الطوافة 

الإحتفال بالأعياد الدينية 

الاحتفال بالأبناء بختمهم للقرآن الكريم 
الإحتفال بالمواليد 

الإحتفال بالختان والطهارة 

العادات الإجتماعية في الحزن على الأموات 
وسائل اللهو وقضاء أوقات الفراغ 
العادات الإجتماعية في الأطعمة والملابس 
الأطعمة والأشربة 

الملابس 

احمل 

إمرة الحج 

كسوة الكعبة 

الكوارث الطبيعية 


الأوبئة والأمراض 


م/م 


۹۷ 


الموضوع 


الإصلاحات في المنشآت عکة المكرمة 
حارات مكة 

الفصل الخامس: 

الحياة الثقافية: 

العوامل المؤثرة في الحياة العلمية 
مواسم الحج 

إهتمام امراء الحجاز بالحركة العلمية 
إهتمام سلاطين وأمراء العالم الإسلامي بالحركة العلمية 
العام اي التي بلعم 

شيو ع الرحلة لطلب العلم 

الرحلات الداخلية 

الرحلات الخارجحية 

مظاهر النشاط العلمي 

اجاورون 

دور الکتبات في التعلیم 

الکتبات الخاصة 

للکتبات العامة 

حزائن الکتب في الاربطة 


ار 


61١ 


oY 


الموضوع ٠‏ ۱ الصفحة 


حزائن الكتب في المدارس 55 
الوراقة والوارقون 55 
تعلیم المرأة ودورها في الحركة التعليمية 21۸ 
الناظرات العلمية ۷٦‏ 
أهم الأسر العلمية بمكة المكرمة ۹ 
آسرة الطبریون 0۸۰ 
آسرة القسطلاني ۱ oA‏ 
أسرة العسقلاني همه 
أسرة بئ ظهيرة °۸٦‏ 
أسرة النويري 0 
آسرة ابن فهد ۱ 2۹ 
آسرة الرشدي 2۹۳ 
المراكز العلمية 0۹ 
دور الکتب في التعلیم 2۹۷ 
الکاتب الخاصة 1.۰ 
مکاتب الأيتام 1.۲ 
لسن التعليمية وطريقة التدریس ۰۳ 
صفات اختيار المؤدب 2 1۷ 


AAY 


الموضوع 


دور المسجد في التعليم 
دور المدارس في التعليم 
الطراز المعماري للمدارس 
دور الأربطة في التعليم 
دور الزوايا في التعليم 
دور النازل في التعليم 
طرق التعليم 

السماع 

اة 

أساليب التقويم 
اللإإحازات العلمية 
أساليب كتابة الإحازات 
الألقاب العلمية 

المذاهب الدينية 

ظاهرة التصوف 

أهم الوظائف الدينية 
القضاء 

الخطابة 


الموضوع 

نظارة الحرم المكي الشريف 
ای 

الدر سة التاريخية المكية 


الکشافات 


۸۸۹ 


